
 الكويــت – توفي أمـــس الثلاثاء أمير 
الكويـــت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح عن عمر ناهـــز الـ91 عاما، تاركا 
الكويـــت في عهدة الشـــيخ نواف الأحمد 
الجابـــر المبـــارك الصبـــاح الـــذي أصبح 
أميـــرا للبلاد. وترك الشـــيخ صباح خلفه 
أسرة منقسمة ونفوذا متصاعدا للإخوان 
المســـلمين وإيران وبلـــدا يعاني من خلل 
في الميزانية وبرلمانا مشـــاغبا تعوّد على 

إعاقة عمل الحكومة.
وطرحـــت هذه الوفاة ســـؤالا بشـــأن 
من ســـيكون ولي العهـــد الجديد في ظل 
التجاذبات بين عدة أجنحة داخل العائلة، 
والتـــي قد تدفع في اتجاه حســـم مجلس 
الأمة خيار من سيكون ولي العهد الجديد.
ومنـــذ مـــدة، ومـــع تطـــور الوضعية 
الصحيـــة للأمير، تحول موقع وليّ العهد 
إلى محـــور للصراع في ظـــلّ بروز ثلاثة 
أســـماء تتنافس في ما بينها على الموقع، 
وهي أسماء الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
(81 عاما)، أحد إخوة الأمير الذي يشـــغل 
موقـــع نائـــب رئيـــس الحـــرس الوطني، 
والشـــيخ ناصـــر الصبـــاح، ابـــن الأمير، 
والشـــيخ ناصـــر المحمد رئيـــس الوزراء 

السابق.
ويمتلـــك الشـــيخ مشـــعل شـــخصية 
قويّة، ما جعله محورا لحملة يشنها عليه 
الإخوان المسلمون، وفي مقدّمتهم النائب 
السابق مســـلم البراك، من أجل منعه من 
أن يصبـــح وليّا للعهـــد. ووزع مناصرو 
الإخوان شـــريطا للبـــراك كان وصف فيه 
مشـــعل الأحمد بأنّـــه ”رئيـــس الحكومة 

الخفيّة“ في الكويت.
الإخـــوان  يفضّـــل  المقابـــل،  وفـــي 
المدعومـــون مـــن تركيـــا وقطـــر أن يكون 
ناصـــر الصباح هو الأميـــر الجديد، على 
الرغـــم من معاناته من ســـرطان في الرئة 
وقـــد عولـــج منه قبل ســـنتين فـــي لندن.

وتشـــير مصادر سياسية خليجية إلى أنّ 

الشـــيخ أحمد الفهد، المحسوب على قطر، 
من بين الذيـــن يدعمون ناصـــر الصباح 
الذي ســـبق أن اقترح انفتاحا في اتجاه 
تركيـــا وإيـــران في إطار مشـــروع طموح 
يرمـــي إلى وضـــع الكويت علـــى ”طريق 
الحرير“. وشارك أحمد الفهد، وهو وزير 
ســـابق، في الحملة التي تشـــنّ بواسطة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي على عمه 

الشيخ مشعل.
فـــي المقابل، يســـعى الشـــيخ ناصر 
المحمـــد إلـــى الاســـتفادة مـــن المعارضة 
القويّة التي تواجه الشـــيخ مشـــعل ومن 
اعتراض عـــدّة جهات إقليمية على ناصر 
الصبـــاح، كي يطرح نفســـه حلاّ وســـطا 
بدعـــم من عدد كبير مـــن أصحاب النفوذ 

المالي في الكويت.
وحـــرص ناصـــر المحمّد فـــي الفترة 
الأخيرة على نفـــي العلاقة الخاصة التي 
تربطـــه بإيـــران، مشـــدّدا على أنـــه على 
علاقـــة خاصة بـــكل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، في مقدّمتهـــا المملكة العربية 

السعودية.
وترى الأوســـاط الخليجيـــة أن حالة 
الارتبـــاك، التـــي تحيط باختيـــار خليفة 
الأميـــر والناجمـــة عـــن الصـــراع، إذا لم 
يتـــم تداركها فـــورا قد تدفـــع إلى وضع 
صعب خاصة فـــي ظل الأزمة الاقتصادية 
والصحية (وباء كورونا) التي تعيشـــها 
البـــلاد، وفي ظـــل التطـــورات الإقليمية 
المتســـارعة، وحالة الانتظار التي طبعت 
موقـــف الكويت بســـبب الوضع الصحي 
للأمير، وغموض مستقبل انتقال السلطة 

في البلاد.
وتقول هذه الأوساط إن رحيل الأمير 
جاء في وضع جيوسياسي قلق جدا تبدو 
فيه إيران مستعدة لفعل أي شيء، سواء 
مباشـــرة أو من خلال نفوذها العســـكري 
والسياســـي، لكي لا تخسر ما تحقق لها 
من مكاســـب على مـــدى مرحلتين أعقبتا 
انكماش دور العراق بعـــد غزوه للكويت 
عـــام 1990 والحرب عليه عـــام 1991 ومن 
ثـــم احتلاله من قبل الولايات المتحدة عام 

.2003
الخليجي  للشـــأن  مراقبون  ويعتقـــد 
أن الكويـــت تحتاج إلى مراجعة ســـريعة 
لسياســـاتها الخليجية لإعادة الدفء إلى 

علاقتها بمختلف الدول وخاصة بالشقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية، وكسر 
سياســـة الوقـــوف فـــي المنتصـــف التي 
باعدت المســـافة بينها وبين الرياض أكثر 
من إظهـــار الكويت في صورة الوســـيط 
مثل مـــا يحرص المســـؤولون الكويتيون 

على إظهاره.
وبات الكثير من الخليجيين يعتقدون 
أن الكويت في صف قطر من كثرة سعيها 
للوساطة ونقل الرسائل في وقت لم تمنح 

فيـــه الدوحـــة الكويتيين أي تنـــازل ولو 
شكلي لإنجاح مساعيهم.

والثلاثــــاء قطــــع تلفزيــــون الكويــــت 
بثه الرســــمي وبدأ ببــــث آيات قرآنية قبل 

الإعلان عن الوفاة.
وكان الشيخ صباح توجه إلى الولايات 
المتحدة في يوليو الماضي لاستكمال علاجه 
الطبـــي بعد خضوعه لعملية جراحية. ولم 
ترشـــح أي تفاصيل حول طبيعة مرضه أو 

العلاج الذي كان يتلقاه.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يُثيـــر توقيـــت جولـــة وزير 
الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في المنطقة 
المغاربيـــة الكثيـــر من التســـاؤلات حول 
أجندتهـــا الأمنيـــة، وعلاقتهـــا بتطورات 
الملف الليبي، وشرق المتوسط، فضلا عن 

الاتفاقات العربية الأخيرة مع إسرائيل.
ومن المقُرر أن يصل مارك إسبر، اليوم 
الأربعاء، إلـــى تونس، محطته الأولى في 
هـــذه الجولة التي ســـتقوده إلـــى زيارة 
الجزائـــر وأيضا المغـــرب، ليؤكد خلالها 

التزام الإدارة الأميركية بأمن المنطقة.
وكشف مسؤول عســـكري أميركي أن 
الهدف من زيارة إســـبر إلـــى تونس هو 
“تعزيز العلاقات مع هـــذا الحليف“ الذي 
وصفه بـ“الكبير في المنطقة“، و“مناقشـــة 
التهديدات الإرهابية التي تواجه تونس“.

وســـيتحول مارك إســـبر بعـــد زيارة 
تونس إلى الجزائر التي ينتظر أن يصل 
إليها غدا الخميس، على أن يُنهي جولته 

في الرباط الجمعة.

وسعت الإدارة الأميركية إلى التأكيد 
هي العنوان  على أن ”مكافحـــة الإرهاب“ 
الرئيســـي المعُلن لهذه الجولة المغاربية، 
غيـــر أن ذلك لـــم يُقنـــع المراقبـــين الذين 
رأوا أن هـــذه الجولة محكومـــة بأهداف 
وغايات أخرى ليست بعيدة عن الأجندات 
الأميركية فـــي علاقة بجملة مـــن الملفات 

الحارقة التي تؤرق المنطقة.
بتشـــعباته  الليبـــي  الملـــف  ويبـــدو 
المعُقـــدة، التي جعلـــت الـــدول المغاربية 
تتحرك على مســـاحات ليســـت مرسومة 
علـــى خط واحـــد، وتفتقد إلـــى تقاطعات 
مُشتركة، أحد أبرز العناوين الخفية لهذه 
الجولة، لجهة ترتيب الأولويات في علاقة 

بضبط الأوضاع في ليبيا.
وأعرب الخبير العســـكري التونسي، 
العميـــد المتقاعـــد مختار بـــن نصر، عن 
اعتقاده بأن هـــذه الجولة تأتي في ظرف 
تشـــهد فيه الأزمة الليبية تطورات حثيثة 
عكســـتها عودة المحادثات في المغرب، مع 
تواصـــل الصراع والتجاذبات والحضور 

التركي والروسي والمصري في ليبيا.

إن هذه  وقال بـــن نصـــر لـ“العـــرب“ 
الجولة تأتي في وقت يشهد عودة المعارك 
والإرهـــاب بقـــوة في جنـــوب الصحراء، 
والانقلاب العسكري في مالي، إلى جانب 
أزمـــة الســـودان، وتطبيـــع البعـــض من 
البلـــدان العربية علاقاتها مع إســـرائيل، 

وهي عناوين ستكون حاضرة بقوة.
واعتبـــر في المقابل، أنـــه ”بالرغم من 
الطابـــع التطميني لهذه الجولـــة، فإنها 
ســـتثير مع ذلـــك الكثير مـــن الهواجس، 

خاصة أنها ســـتُقرأ على أنها ضغط على 
هذه البلدان لتأييد مســـار التطبيع الذي 

بدأته دول عربية أخرى“.
وتجـــد هـــذه القراءة صـــدى لها لدى 
محســـن النابتي، الناطق الرسمي باسم 
التيـــار الشـــعبي، الـــذي قـــال لـ“العرب“ 
إن جولـــة إســـبر ”مختلفـــة في شـــكلها 
وتوقيتهـــا، والأكيـــد أنهـــا مختلفـــة في 

مضمونها“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الجولـــة ”تأتي 
بعـــد تغيرات كبيرة حصلـــت في المنطقة 
أهمها التواجد العسكري التركي المباشر 
فـــي ليبيا وما انجر عنه مـــن احتقان في 
حوض المتوسط، كما أنها تأتي بعد تفاقم 

عمليات التطبيع“.
وتوقـــع أن يكـــون الوضع فـــي ليبيا 
ضمـــن أولويات هـــذه الجولـــة التي ”قد 
يناقش فيها إســـبر أيضا مسألة القواعد 
العســـكرية فـــي ليبيـــا وتواجـــد قـــوات 
’الأفريكـــوم‘ فـــي شـــمال أفريقيـــا، وهي 
فرصة لتونس لتعبر عن رفضها لمثل هذا 

المشروع.

 أنقــرة/ موســكو – تتجــــه تركيا إلى 
المغامــــرة المباشــــرة مــــن خــــلال التدخــــل 
جانــــب  إلــــى  الصــــراع  فــــي  العســــكري 
أذربيجــــان في مواجهــــة أرمينيا، ما يهدد 
بشــــكل مباشر نفوذ موســــكو ومصالحها 
في هــــذا الصــــراع بعد أن نجــــح الروس 
لســــنوات في الحفاظ على تــــوازن ميزان 
القــــوى الذي يســــمح لهم ببيع الأســــلحة 

للدولتين المتنازعتين.
وأثــــارت تصريحــــات تركية رســــمية، 
تدعــــو إلــــى الدخول بشــــكل مباشــــر في 
النــــزاع إلى جانب أذربيجان، ردا روســــيا 
يطالــــب أنقــــرة بالتوقف عن صــــب الزيت 
علــــى نار الحــــرب والمســــاعدة على إيجاد 
حل سياســــي، في خطوة قال مراقبون إن 
موســــكو تهدف من ورائها إلى منع خروج 
الوضع عن ســــيطرتها وقطع الطريق أمام 
إمساك أنقرة بالملف ومزاحمة الروس على 
مصالحهم الحيوية، في إعادة لما جرى في 

الحرب السورية.
وأكــــد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو، فــــي تصريح مثير عكس 
نوايا أنقــــرة، أن بلاده تقــــف ”إلى جانب 
أذربيجــــان ســــواء فــــي الميــــدان أو علــــى 
طاولــــة المفاوضات“، وأنها ”تريد حل هذه 
المسألة من جذورها“، أي من خلال الحسم 
العسكري، وهو ما بدا واضحا في المشاركة 
العســــكرية المباشــــرة للطائــــرات التركية 
المسيرة، التي ســــاعدت على تقدم القوات 
الأذربيجانية بشــــكل ســــريع وســــيطرتها 
على بعض المواقع الإســــتراتيجية، فضلا 
عن الدور الحيوي للمرتزقة السوريين في 

المعارك البرية المباشرة.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد طالــــب الاثنين أرمينيا بإنهاء 
ما أســــماه ”احتلال“ منطقة ناغورني قره 
باغ، كاشــــفا أن بلاده ”ستواصل الوقوف 
إلى جانب أذربيجان الصديقة والشــــقيقة 

بكافة إمكانياتها“.
وقبــــل ذلــــك قــــال كبيــــر مستشــــاري 
أردوغان، إلنور تشــــيفيك، إنّ تركيا طلبت 
مــــن حلفائها في أذربيجان أن يذهبوا إلى 

أقصى ما يمكنهم الوصول إليه.
وتشــــير تقارير ميدانيــــة محايدة إلى 
مشــــاركة فعالة للدرونز التركية في تغيير 
الوضع العســــكري علــــى الأرض، وهو ما 
كانت أرمينيا قد كشــــفت عنه منذ البداية، 
مهددة باســــتعمال أســــلحة روســــية ذات 
تدمير أوسع في محاولة لإجبار أذربيجان 

على التراجع.
الأتــــراك  إن  التقاريــــر  تلــــك  وتقــــول 
استفادوا من تجربة الحرب في ليبيا، وإن 
تلــــك التجربة جعلتهم يتقنــــون المواجهة، 
وإنهم تمكنوا هذه المرة، أيضا، من تعطيل 

الأجهزة الروسية التي يعتمدها الأرمن.
وكتب ممثــــل وزارة الدفــــاع الأرمنية 
آرتســــرون هوفانيســــان عبر فيسبوك أن 
”تركيا تنفذ عدوانا مباشرا على أرمينيا“. 
كمــــا قال وزير الخارجيــــة الأرمني زغراب 
مناتســــاكانيان إن الهجــــوم علــــى مدينة 
فاردينيس الأرمنية نفذته طائرة مســــيرة 

تركية.
وفــــي خضــــم المشــــاركة التركيــــة في 
المعارك وتغيير ميزان القوى على الأرض، 
يترقــــب المتابعون الموقف الروســــي، وما 
إذا كانت موســــكو ســــتدخل بشكل مباشر 
علــــى خط القتــــال، أم أنها ستســــتمر في 
البحث عن الوســــاطات من أجل الوصول 
إلى تفاهمات مع تركيا شــــبيهة بتفاهمات 

أستانة وسوتشي في الملف السوري.
ودعــــا الكرملين تركيــــا، الثلاثاء، إلى 
العمــــل مــــن أجل وقــــف إطلاق النــــار في 
ناغورنــــي قره باغ حيث أســــفرت المعارك 
بــــين انفصاليين أرمــــن وأذربيجانيين إلى 

سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأحد.
وقال الناطق باســــم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف للصحافيــــين، في إشــــارة إلى 

تصريحــــات وزير الخارجيــــة التركي، إن 
”كل التصريحــــات المتعلقة بدعم أو بتحرك 
عسكري أيا تكن، تصب الزيت على النار“.

ويعتقد المراقبــــون أن هذه التطورات 
ســــتخلق صداعا كبيرا للرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين، كــــون التحــــدي التركي 
هــــذه المــــرة يطال مجــــالا حيويا روســــيا 
تقليديــــا، فــــكلا الدولتين كانتــــا عضوين 
في الاتحاد الســــوفييتي وتمثلان موقعين 
إلــــى  بالنســــبة  مهمــــين  إســــتراتيجيّين 

موسكو.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن رغبة روســــيا 
في إرضــــاء أرمينيــــا وأذربيجان وتجنب 
الصدام مــــع تركيا تعني أن موســــكو من 
المرجح أن تعتمد على الدبلوماســــية بدلاً 
من الرد العســــكري، لافتين إلى أن الروس 
قد يلجــــأون، في تعليل تأخر نجدة الأرمن 
بشــــكل مباشــــر، إلى كــــون اتفــــاق الدفاع 
الروســــي مــــع أرمينيــــا لا يشــــمل إقليــــم 
ناغورنــــي قره باغ، ممــــا يعني أن أرمينيا 
لا يمكنها أن تطلب من موسكو نشر قوات 
إلا إذا كان هنــــاك هجــــوم علــــى الأراضي 

الأرمنية.
ووفقا لهذا الاتفــــاق، الذي تم توقيعه 
في ديسمبر 2015، نشر الروس في أرمينيا 
مقاتــــلات ”ميــــغ 29“، إلــــى جانــــب أنظمة 
الدفــــاع الجوية والصاروخية بعيدة المدى 
”إس – 300“ ودفاعــــات جويــــة متوســــطة 
المســــتوى مــــن طــــراز ”إس إي – 6“، كمــــا 
جاء في تقرير معهد واشــــنطن لسياسات 

الشرق الأدنى.

لكن الموقف التركي الجديد سيوســــع 
دائرة الخلاف مع روســــيا على المســــتوى 
الإســــتراتيجي، خاصــــة أن الأمر خرج عن 
التنافــــس الروتينــــي بين الــــدول ليتحوّل 
إلــــى تهديــــد للمجــــال الحيــــوي؛ وهو ما 
يشــــير إليه ديمتري ترينــــين، رئيس مركز 
كارنيغي للأبحاث بموســــكو، حين قال إن 
”انخراط تركيا المتزايد في جنوب القوقاز 
وأن  عبر أذربيجان حقيقة لا تسر روسيا“ 
”المصالح الروسية والتركية تتعارض هنا 

أكثر من أي مكان آخر“.
وأكـــد ترينين فـــي تصريـــح لصحيفة 
فاينانشـــيال تايمز أن ”بوتـــين وأردوغان 
لم يكونا حليفـــين حقيقيين أبدا“، وأن ”ما 
تمكنا من فعله بدلاً من ذلك هو الاســـتفادة 
من مصالحهما الموازية والتقليل من أهمية 
الخلافات والانقسامات، حتى لا تؤدي إلى 

صراع مباشر بين روسيا وتركيا“.
ويبــــدو أن هذا الصراع لــــن يقف عند 
التنافس التركي الروســــي، وأنه سيتسع 
لأكثــــر مــــن متنافس بســــبب أهميــــة هذه 
المنطقة الإســــتراتيجية التــــي تمثل ممرا 
لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
وبدورهم لم يخف الإيرانيون وقوفهم 
إلى جانــــب الأرمن، ليس فقط في ســــياق 
تناسق الموقف التقليدي مع روسيا، وإنما 
أيضا لأن أرمينيا بالنســــبة إليهم متنفس 
كبير ومهم وحليف قــــوي، فضلا عن كون 
ا لأذربيجان منافســــتهم العرقية  الأرمن ندًّ
على أذريي شمال إيران بالرغم من كونهم 

شيعة.
وفي رده على اتهامات لبلاده بتسهيل 
عبور أســـلحة روســـية إلى أرمينيا، نفى 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
ســـعيد خطيب زاده، الثلاثاء، ما أســـماه 
”مزاعـــم“. وقـــال إن بـــلاده تراقـــب بدقة 
عملية نقل الســـلع وعبورها إلى البلدان 

المجاورة.
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 القاهــرة – منح التعليـــق الضمني 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
مؤخرا على التظاهرات المحدودة التي 
المصنفة  الإخـــوان  جماعـــة  ســـاندتها 
إرهابية في مصر، شـــحنة سياسية لمن 
تبنوا الدعـــوة، حيث حذر من تداعيات 
عدم الاستقرار ومحاولات تدمير البلاد، 
ووجـــه الشـــكر للمواطنـــين الذيـــن لم 

يستجيبوا لـ“إشعال الوضع“.
مـــع أن المصريين لم يشـــعروا بأثر 
لهذه التظاهرات سوى في قناة الجزيرة 
والفضائيات التي تبث من تركيا، إلا أن 
اهتمام الإعلام المحلي بالرد المبالغ فيه 
أحيانـــا فُهم على أن هناك قلقا رســـميا 
مـــن الدعـــوات التحريضيـــة، وأن ثمة 
خوفا من أن تتلاحم مع بعض الأزمات 
الناجمـــة عن سياســـات الحكومة، وما 

أفضت إليه من مشكلات.
ويقول مراقبون إن تقويض جماعة 
الإخوان سياسيا لم يفقدها القدرة على 
تحريك قواعدهـــا في المجتمع المصري، 
وهنـــاك عناصـــر يمكنها القيـــام بهذه 
المهمة في ظل اتساع نطاق الغضب من 
تصورات وممارســـات الحكومة، والتي 
قد تضطرهـــا إلى تعديـــل خططها، ما 
يشـــي بالقابلية للاســـتجابة للضغوط 

المتبادلة.
اعتـــاد الفنـــان المغمـــور والمقـــاول 
المصـــري الهـــارب في إســـبانيا محمد 
إلـــى  المصريـــين  دعـــوة  علـــى  علـــي  
التظاهـــر وتغيير نظام الحكم، وآخرها 
مـــا أســـماه ”جمعـــة الغضـــب“ في 25 
ســـبتمبر الجـــاري، ولـــم يســـتجب له 
سوى العشرات من المواطنين في بعض 
القرى على مدار عام، وحشـــدت جماعة 
الإخـــوان لـــه أنصارها ولم يكـــن لذلك 

مردود حقيقي على الأرض.
تتعامل أجهزة الأمن بحسم مع هذه 
الدعوات، ولا تتهاون في تقدير جدواها 
الرمزيـــة، مع أنها تعلـــم الأثر المحدود 
لها، ويدخل على هذا الخط مســـؤولون 
كبار، وتظهر عليهم ملامح جدية زائدة، 
ويتجهـــون دوما إلى التحذير من مغبة 

التجاوب معها.
يمكن تفسير هذه المسألة على أكثر 
من وجـــه، فأجهـــزة الدولـــة المصرية، 
وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لا تريد 
التهاون مع هذا النوع من الدعوات ولو 
كان هزيلا، فتجربة احتجاجات 25 يناير 
2011 لـــم تتـــرك مجالا للتهـــاون عندما 
جـــرى التقليل من حمـــلات التحريض 
علـــى التظاهر وعمت الفوضى وســـقط 

جهاز الشرطة.
تبتعـــد الأجهزة الأمنيـــة تماما عن 
تكرار سيناريو مشابه، ولا تترك مجالا 
للصدفة منذ ذلك الوقـــت، وترفع درجة 
الجاهزية إلى سقف مرتفع مع كل دعوة 

إلى التظاهر، وتتخذ الإجراءات اللازمة 
تحســـبا لاســـتغلال الغضب المجتمعي 

والاقتصادي المكبوت.
إلـــى التعامل  أدت هـــذه ”الفوبيا“ 
بخشـــونة مـــع عـــدد من الشـــخصيات 
المحسوبة على المعارضة المدنية، وقادت 
إلى التحقيق معها بتهم جنائية عندما 
بدت توجهاتها متسقة، ربما بالصدفة، 

مع ما تخطط له جماعة الإخوان.
تكمن خطورة هذه المعطيات في أن 
المعارضـــة عموما تقلـــص حجمها في 
الواقـــع، وجماعـــة الإخـــوان لا تتوقف 
عـــن تحريض مـــن تضـــرروا كثيرا من 
إجـــراءات الحكومة، خاصـــة في قانون 
مخالفـــات البناء، الذي ألحق خســـارة 
بالغة بشـــريحة مـــن المواطنـــين لديها 
قناعـــة بـــأن الضغـــوط المتواصلة ولو 
صبت في صالح الإخوان ســـوف تجبر 
الحكومة على مراجعـــة قراراتها، وهو 

ما حدث بالفعل في أكثر من موقف.

السياسية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعـــة القاهـــرة إكـــرام بدرالدين أن 
الحكومة تخشـــى من تأثير الشـــائعات 
والمعلومـــات المغلوطـــة لإثـــارة اليأس 
والشـــبهات فـــي كل القـــرارات التـــي 
تتخذهـــا، وصـــولا إلى خلـــق حالة من 
الفرقة بينها وبين المواطنين، وحشدهم 
ضدها وهذا جوهر الخطورة، فالمعركة 
أصبحـــت تتعلـــق بالوعي فـــي المـقام 

الأول.
إلـــى أن حملات  وأشـــار لـ“العرب“ 
التحريـــض ممتـــدة ونشـــطة وتريد أن 
تســـتغل كل فرصة للظهور، ولن تســـلم 
الحكومـــة منهـــا حتى في المشـــروعات 
تدشـــنها،  التـــي  الضخمـــة  القوميـــة 

فالهدف سيظل دائما التشكيك فيها.
ترى قوى محســـوبة على المعارضة 
السياســـية في مصر أن الحكومة تقوم 
بتوظيـــف دعوات التظاهـــر لصالحها، 
وتتعمـــد تضخيمهـــا لتبريـــر قبضتها 
الأمنية، واللجوء إلى إجراءات قاســـية 
في مجال الإصلاح الاقتصادي، بذريعة 
أنها تريد تجنب شـــبح مماثل لما يدور 
في بعض الـــدول العربيـــة التي انهار 

قوامها السياسي والعسكري.
تؤكد هذه القوى أن التأثير الفعلي 
للإخوان يظـــل في العالـــم الافتراضي 
ووســـائل الإعلام التابعة لها فقط، فلا 
وجود لهـــم على الأرض، فقد ســـقطوا 
سياســـيا تحت وطأة الضربـــات التي 

تعرضـــوا لهـــا على مـــدار الســـنوات 
الماضية، كما أن الناس اكتشفوا حقيقة 
الجماعـــة، وفقـــدوا التعاطـــف معهـــا، 
بعدمـــا عرفـــوا ما كانت تخطـــط له من 

تصورات قاتمة.
يختلف بعض الخبراء في الحركات 
الإســـلامية مع هذا التقديـــر، لأن القوة 
ليســـت في الإخوان كجماعة سياســـية 
أو أمنيـــة، فهـــم إحـــدى الأذرع التـــي 
تســـتخدمها تركيا وقطر في تســـجيل 
نقاط رمزيـــة في مرمى النظام المصري، 
ووضعه تحت ضغط مســـتمر، أملا في 
إجباره على تقـــديم تنازلات في قضايا 

إقليمية متشابكة.
وقال الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية وليـــد لابـــرش إن جماعـــة 
الإخـــوان لا تزال تمثل تهديـــدا للدولة، 
فالتنظيم ”متماسك بفضل بقاء أنشطته 
الاقتصاديـــة التـــي تم نقـــل ملكيتهـــا 
وإدارتها مـــن الصفـــين الأول والثاني 
إلـــى قيـــادات صغيـــرة غيـــر معروفة، 
وأمـــوال الجماعـــة لا تـــزال تنفق على 
أسر أعضائها المتواجدين في السجون 

وخارجها“.
وأضاف لـ“العرب“ أن الجماعة دعت 
إلـــى التظاهـــرات الأخيرة ولـــم تطالب 
عناصرها بالمشـــاركة في ظـــل التوجه 
نحـــو الحفاظ علـــى رأس المال والإبقاء 
على من يديرونه بعيدا عن أعين الدولة، 
وأملها فقط تحريـــك أفراد من خارجها 
للتظاهـــرات ثم القفز عليها، أو للضغط 
على النظام للقبول بالتفاوض معها أو 

مع تركيا التي تحتضنها.
وتعلـــم الأجهـــزة الأمنيـــة المصرية 
حجم التداخل والتشابك الخارجي، ما 
يدفعها إلى التعامل بحســـم مع دعوات 
التظاهـــر التـــي أصبحت لها مواســـم 
تصعـــد وتختفـــي فيهـــا وفقـــا لبعض 
التطورات الإقليمية، وعدم الركون إلى 
وعي الشـــعب فقـــط أو نبـــذه للجماعة 
الإحبـــاط  لحظـــات  ففـــي  وحلفائهـــا، 
يمكـــن أن يتحول التذمر من سياســـات 

الحكومة إلى انتقام.
يوجـــه الرئيـــس السيســـي دائمـــا 
كلماتـــه للمواطنـــين، فهـــم فـــي نظره 
فـــي  والأقـــوى  الأضعـــف  الحلقـــة 
الوقت نفســـه، وعليهم أن يتماســـكوا 
ويلتحموا ويلتفـــوا حوله كقوة صلبة، 
ويرفضـــون الانجراف لبلـــوغ الغضب 
أقصى مـــداه، كي لا يصبـــح مصيرهم 
مثل دول مجاورة. ويلجأ مسؤولون في 
مصر إلى هذه النغمة كثيرا، ويضربون 
أمثلـــة بمـــا جرى فـــي ســـوريا وليبيا 
واليمـــن والعراق، لتصويـــر الأمر على 
أن هناك متربصين دائمين ببلدهم، وما 
الإخـــوان إلا أداة لتنفيـــذ مؤامرة على 

مصر.
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أقطاب ٨ آذار يخرجون عن صمتهم 
ويهاجمون ماكرون

الملكة رانيا تطرح مبادرة «تعلم الإنجليزية» لاستيعاب جحافل العاطلين

لا انفراجة حكومية في لبنان قبل الانتخابات الأميركية

محاولات تغيير ثقافة العمل في الأردن تصطدم بالعائلة والمحيط الاجتماعي

 بيــروت – رد قطبـــا 8 آذار حركـــة أمـــل 
والتيـــار الوطني الحر بعد صمت ليومين، 
الفرنســـي  الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى 
إيمانويـــل ماكرون الذي خرج الأحد معريا 
الطبقة السياســـية اللبنانيـــة، ومعربا عن 
خجله من ســـلوكياتها، بعد فشـــل تشكيل 
حكومة سبق وأن تعهد أقطابها بخروجها 
إلى النور في أجل لا يتجاوز أسبوعين من 

زيارة ساكن الإليزيه إلى بيروت.
وكانـــت أمـــل التـــي يتزعمهـــا رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بـــري الأعلى صوتا، 
لجهة أن الرئيس الفرنسي ركز في معرض 
تطرقه للأسباب الكامنة خلف فشل تشكيل 
حكومة على دور الثنائي الشـــيعي الممثل 

في حزب الله وأمل.
اســـتغرابها  عـــن  الحركـــة  وأعربـــت 
لتحميـــل الرئيس الفرنســـي إياها وحزب 
الله مســـؤوليات فشـــل مبادرتـــه، رافضة 
اتهامـــه المعمم على الأطراف بالاســـتفادة 
وقبـــض الأموال. وقالت، الثلاثاء، في بيان 
صادر عن مكتبها السياســـي إن ”الحركة، 
مـــع احترامهـــا للدور الذي لعبـــه الرئيس 
الفرنســـي ماكرون، تســـتغرب ما ورد على 
لســـانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات، 
خاصة للثنائي، بعيداً عن الحقائق ووقائع 

النقاشات مع الرئيس المكلف“.

واعتبرت أن هذا الكلام ”يجافي حقيقة 
أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة 
والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك“، 
موضحة أن ”هذا الكلام ســـقطة سياســـية 
لمطلقه لا تســـاعد على إنجاح المبادرة التي 
نحـــرص على أن تســـتمر وتحقق الغايات 

المطلوبة منها في مساعدة لبنان“.
وأعلنـــت أن ”موقفها خلال مفاوضات 
أصـــول  مـــع  منســـجماً  كان  التشـــكيل 
الديمقراطيـــة التي تحتـــرم مواقف الكتل 
السياســـية، ولا تتنكر لنتائج الانتخابات 
البرلمانية“. واعتبرت أن ”هذا ما حاول من 
صادر عملية التأليف مـــن الرئيس المكلف 
تجـــاوزه ووضع شـــروط وقواعـــد تتعلق 
بالمـــداورة وتوزيع الحقائب والتســـميات 
المبـــادرة  حقيقـــة  متجـــاوزاً  لمصالحـــه 
الفرنســـية ومســـخراً لها لإرســـاء أسلوب 

جديد في تأليف الحكومات“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي ايمانويـــل 
ماكرون حمل، فـــي مؤتمر صحافي الأحد، 
مســـؤولية فشـــل المبادرة الفرنسية للقوى 
السياسية في لبنان التي تعهدت في الأول 
من ســـبتمبر الحالي في قصـــر الصنوبر، 

بتشكيل حكومة مهمة خلال 15 يوماً.
وكشـــف ماكرون أنـــه ”لم يكـــن هناك 
أي شرط طائفي في تشـــكيل الحكومة في 

الورقـــة الإصلاحيـــة، إلا أن ’أمـــل‘ وحزب 
الله قالاها بوضوح، إنهما يريدان تســـمية 
الـــوزراء الشـــيعة، وحزب الله لـــم يحترم 

وعده لي“.
من جهته، انتقد رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل مـــا قال إنـــه تعميم 
الرئيس الفرنسي لمســـؤولية فشل تشكيل 
الحكومة الجديدة في لبنان. واعتبر باسيل 
فـــي تغريدة على موقعه علـــى ”تويتر“ أن 
تعميم مســـؤولية الفشل من الممكن تمريره 
فـــي عالم السياســـة، رغـــم أنـــه ”أمر غير 
عادل“، لكنه توقف عند تصريحات لماكرون 
في ”تعميـــم أن الـــكل قبضوا (أمـــوالا)“، 
في إشـــارة لاتهـــام ماكرون جميـــع القوى 

اللبنانية بالتورط في الفساد.
والسبت، اعتذر رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى أديب، عن إكمال مهامه في تشكيل 
الحكومة التي كلفه بها رئيس الجمهورية 

في 31 أغسطس الماضي.
وواجهـــت تشـــكيل الحكومـــة عقبات؛ 
إذ تمســـك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية 
مع تســـمية باقي الوزراء الشيعة، وهو ما 
رفضه أديب لأن ذلك من شـــأنه أن يشـــرع 
الباب أمام مطالبات باقي القوى بتســـمية 
وزرائهـــا وبالتالـــي تشـــكيل حكومة على 

شاكلة حكومة دياب وهذا أمر مرفوض.
ولا يتوقـــع أن يشـــهد لبنان على المدى 
المنظور انفراجة حكومية وسط ترجيحات 
بأن يســـعى حزب الله إلـــى تقطيع الوقت 
بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات 

الأميركية.

 عمــان – يطارد شـــبح البطالة الآلاف 
مـــن الشـــباب الأردني لاســـيما من حملة 
الشـــهائد العليا في ظل أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة فاقمها تفشـــي جائحـــة فايروس 
كورونا، وســـط مخـــاوف أصحاب القرار 
مـــن ردات فعـــل اجتماعية فـــي غياب أي 
حلول واقعية لاحتـــواء الأزمة على المدى 

المنظور.
وفي بادرة للتقرب من الفئة الشبابية 
ومخاطبة همومها، وجهت عقيلة العاهل 
الأردنـــي الملكـــة رانيـــا العبداللـــه علـــى 
موقعها على فيســـبوك جملة من الرسائل 
تعبر عن انشغالها بالأوضاع الهشة لهذه 
الشـــريحة، معتبرة أن حاجـــز اللغة أحد 
التحديـــات الكبرى التي تواجه الشـــباب 

في المملكة.
وقالت الملكة رانيا في منشـــورها ”كم 
اختلفت حياتنا في عام؟ فرضت الجائحة 
نفســـها علينا وعلى أنفاسنا ونفسياتنا 
وأولوياتنـــا، فكلنـــا فـــي هذا الهـــم معا، 

حفظكم الله وذويكم من كل سوء“.
وأضافت ”طغـــى حديث كورونا على 
كل المواضيـــع، ويتلـــوه الســـؤال الملـــح 
’ماذا بعد؟‘ ســـؤال اســـمعه منذ ســـنوات 
مـــن الشـــباب، وخاصـــة في مـــا يتعلق 
بمســـتقبلهم وفـــرص العمـــل والتعليم. 
ويعـــز علـــيّ أن يكون أحد أكثـــر ما يقلق 
شباب بلدي هو (حاجز اللغة) (طلبوا لغة 

إنجليزية) (شرط الإنجليزي)“.
وعقبت الملكة رانيا، مشـــيرة إلى أنها 
”طلبـــت من فريق العمل فـــي منصة إدراك 

تطويـــر برنامج عالـــي الكفـــاءة بجودة 
وأســـاليب عالميـــة لتعليـــم الإنجليزيـــة. 
أتمنى أن تســـتفيدوا من هـــذا البرنامج 
الذي صمم خصيصـــا لكم، ومتاح مجانا 
لكل راغب في التَعَلـــم على منصة إدراك. 
همتكم ومثابرتكـــم وطموحكم هي النور 
الـــذي ســـينير لكـــم الطريـــق لتبتكـــروا 
وتنافســـوا.بانتظار ســـماع أخبار طيبة 
عنكـــم دائمـــا. مـــع فخري بكـــم وإيماني 

بهمتكم ومحبتي لكم“.
وتركز الملكة رانيـــا اهتماماتها على 
قطاع التعليم في الأردن وتمتلك أكاديمية 
لتدريب المعلمين وعدة مؤسسات متفرعة 

عنهـــا. وتثير الملكة، التـــي تعزز نفوذها 
في السنوات الأخيرة، الكثير من الجدل 
داخل المملكة وخارجهـــا جراء اتهامات 

لها بالتدخل في سياسات القطاع.
ويـــرى مراقبـــون أن طـــرح مبـــادرة 
لتعليـــم مجانـــي للغـــة الإنجليزية، على 
أهميته بيد أنه ليس ”الحل الســـحري“ 
لاســـتيعاب جحافل العاطلين، وأن هناك 
حاجة في الأردن إلى ضرورة إعادة النظر 
في السياسات التعليمية ومواءمتها مع 

سوق الشغل.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن مبادرات 
عدة طرحت على مدار العامين الماضيين 

لتخفيـــف معدلات البطالـــة المتفاقمة في 
بيد أنها  المملكة وآخرهـــا ”خدمة العلم“ 
كلها حلول تســـكينية، لا تلقى أي صدى 

أو تجاوب لدى شباب المملكة.
وبلـــغ معدل البطالة في المملكة خلال 
الربع الثاني من العام الحالي 23 في المئة 
بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن ذات 
الفترة من العام الماضي 2019، ويســـجل 
معـــدل البطالة، ارتفاعـــا خصوصا بين 
حملة الشـــهادات الجامعيـــة، حيث بلغ 
26.6 فـــي المئـــة، مقارنـــة بالمســـتويات 

التعليمية الأخرى.
ووفـــق النتائج التي أصدرتها دائرة 
الإحصـــاء العامة فـــإن 51.6 في المئة من 
إجمالي العاطلين هم من حملة الشـــهادة 
الثانويـــة فأعلـــى، وأن 48.4 في المئة من 
إجمالـــي العاطلـــين كانـــت مؤهلاتهـــم 

التعليمية أقل من الثانوي.
ويحـــاول الشـــباب الأردنـــي التأقلم 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأوضاع  مع 
الضاغطـــة، وســـط تســـاؤلات لأي مدى 
قادرة هـــذه الفئة على التحمل لاســـيما 
وأن الأزمة مرشحة أكثر للتفاقم، في ظل 
خواء جـــراب صناع القـــرار من الحلول 
بالخصـــوص مع هذا الوضـــع الإقليمي 

والدولي المشحون.
وفـــي ظـــل نظـــرة تشـــاؤمية حيال 
القدرة على اســـتيعاب مشكلة العاطلين 
من أصحاب الشـــهائد العليا برز توجه 
رســـمي لتشـــجيع المبـــادرات الفرديـــة 
الشـــبابية، وحث الشـــباب المتعلم على 

واستثمار قدراتهم في أعمال ظلت حكراً 
لسنوات مضت على العمالة الوافدة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) 
الاثنين تحقيقـــا مطولا تطرقـــت فيه إلى 
مبـــادرة مجموعة من الشـــباب الجامعي 
من محافظـــة الزرقاء بعرض خدمات عبر 
تطبيق ”واتـــس آب“ تهم تنظيف البيوت 
والحدائـــق وتقليـــم الأشـــجار وغســـيل 
الســـجاد وفـــك وتركيب الخزائـــن ونقل 
وتنظيف المستودعات وغسيل السيارات 

(على باب المنازل)، والصيانة العامة.
تحقيقهـــا  فـــي  الوكالـــة  وعرضـــت 
شـــهادات لأصحـــاب الفكـــرة علـــى غرار 
الطالـــب عبدالقـــادر أبوخديجـــة، الـــذي 
قال ”إننا نقدم خدماتنـــا، لكل محافظات 
الأردن وحسب الطلب، وليس حصرا على 
محافظـــة الزرقاء، فمثلا اليوم حصّلت 30 
ديناراً، لقـــاء أحد الأعمـــال المنزلية آنفة 
الذكـــر، ولا تتصـــوروا كم نحن ســـعداء 
بهذا العمل، وســـط إقبال لم نكن نتوقعه، 
إضافـــة إلى تفاعل مجتمعـــي على نطاق 

واسع“.
العمـــل  فـــي  الناشـــطة  واعتبـــرت 
الشـــبابي أماني المجالي أن هذه المبادرة 
تجُترح في سياق واقع اقتصادي صعب، 
تأثر أكثر بفعل كورونا، وفي ظل تصاعد 
نســـب البطالة التي تجتهد الحكومة في 
تقـــديم الحلول لها، ويأتي دور الشـــباب 
في ابتـــداع الطرق التي تســـاعدهم على 
كسب الرزق، وهي الخطوة الأهم باتجاه 
الاعتماد على النفس، والتعود على تقديم 

الخدمات للمجتمع، في سياق تعظيم قيم 
التشاركية والعمل بروح الفريق.

وأشـــارت المجالي في التحقيق الذي 
نشـــرته بترا إلـــى أهمية هـــذه المبادرات 
في تكريـــس ثقافـــة ريادة الأعمـــال، فقد 
تكون النـــواة المثلـــى لمشـــروعات كبرى 
لاحقـــاً، بالتـــوازي مـــع انتهـــاء دراســـة 
الطلبـــة الجامعيـــة، ويكونوا قـــد أمنوا 
لحياتهـــم العمليـــة طرقـــاً جيـــدة، لجني 
المال، بانتظـــار مآلات الوظيفة، مشـــددة 
علـــى أهمية الإعلام، في تســـليط الضوء 
على المبادرات الشـــبابية لتعميم الفائدة، 
وإبـــراز قصص النجـــاح، التي يحتاجها 
الجيل الذي يواجه التحديات الجسام في 

زمن كورونا على وجه التحديد.

ويـــرى مراقبون أن محـــاولات تغيير 
ثقافة العمل الســـائدة خطـــوة ضرورية، 
بيـــد أن الأمر ليس بالســـهولة المطروحة 
حيث أنه من الصعب إقناع شخص قضى 
عمره في مقاعد الدراســـة بالاشتغال في 
غيـــر مجالـــه، فضلا عـــن تأثيـــر العائلة 

والمحيط.

تصريحات ماكرون تحرج بري
الحكومة تخشى من تأثير 

الشائعات والمعلومات 
المغلوطة لإثارة اليأس

إكرام بدرالدين

انتقدت حركة أمل والتيار الوطني الحر تعميم الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكرون فشل جهود تشكيل حكومة في لبنان، واتهامه لكل الطبقة السياسية 
بالفســــــاد، وبدا موقف أمل على وجه الخصوص محاولة لحفظ ماء الوجه 

بعد أن شكلت تصريحات ماكرون إحراجا كبيرا لقيادتها.

مبادرات عدة طرحت 
لتخفيف معدلات البطالة 
المتفاقمة وآخرها «خدمة 

العلم» بيد أنها جميعها 
حلول تسكينية

الملكة رانيا العبدالله: كلنا في الهم معا
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ملفات اليمن والعلاقة مع إسرائيل ودحر الخطر الإيراني من الأولويات

الرئيــــس  إدارة  تنظــــر   – واشــنطن   
الأميركــــي دونالد ترامب إلى الســــعودية 
كحليف تقليدي داعم لسياسات الولايات 
المتحــــدة فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
وتتطلــــع معها لحوار إســــتراتيجي يعيد 
الحيوية إلى تلك العلاقات التاريخية على 
الرغــــم من محاولات دوائر ضغط مدعومة 
من جهات نافذة في واشــــنطن للتأثير في 

هذا الملف.

الخارجية  وزير  تصريحــــات  وحملت 
الأميركــــي مايك بومبيو عــــن تطلع بلاده 
لحــــوار إســــتراتيجي مثمــــر مــــع المملكة 
العربيــــة الســــعودية فــــي أكتوبــــر رغبة 
أميركيــــة فــــي توســــيع وزيــــادة التعاون 
مــــع الرياض في ملفــــات إقليمية ودولية. 
ويصــــب فــــي اتجــــاه عــــودة العلاقــــات 

الســــعودية الأميركية إلــــى حيويتها بعد 
التراجــــع الذي حدث منذ مقتل الصحافي 
الســــعودي جمال خاشــــقجي في قنصلية 

بلاده بإسطنبول.
وعملت دوائر سياســــية في الولايات 
المتحــــدة مدعومــــة بشــــكل مباشــــر مــــن 
قطــــر، التــــي تقاطعها الســــعودية وثلاثة 
بلــــدان عربية أخرى، علــــى تأجيج صناع 
القرار في واشــــنطن ضد المملكة العربية 
الســــعودية وولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان، الذي يقود إصلاحات سياســــية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة واســــعة منــــذ 

صعوده إلى ولاية العهد.
وقــــال بومبيــــو إنه بحث مــــع نظيره 
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
اتفاقات إبراهام، في إشــــارة إلى اتفاقات 
بــــين  الدبلوماســــية  العلاقــــات  تطبيــــع 
الإمــــارات والبحرين مع إســــرائيل، حيث 
تســــعى الولايات المتحدة لضــــم الرياض 

إلى تلك الجهود.
وأوضح في تغريدة نشــــرها الثلاثاء، 
أن ”من الجيد التحدث مع وزير الخارجية 
أبراهــــام  اتفاقــــات  بحثنــــا  الســــعودي. 
وشــــكرته علــــى ســــعي الســــعودية لدفع 
الســــلام في جنــــوب اليمــــن. وأتطلع إلى 

حوار إستراتيجي مثمر في أكتوبر“.

وحســــب ما نقلت صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز، يؤكــــد مســــؤولون أميركيون أن 
الإدارة الأميركيــــة تصــــب اهتمامها على 
الســــعودية وبلدان عربيــــة أخرى لضمها 
إلى قائمــــة الــــدول التي أقامــــت علاقات 
دبلوماســــية واســــعة مع إســــرائيل، على 

الرغــــم من عدم ترجيح هؤلاء المســــؤولين 
هــــذه  إلــــى  الســــعودية  ضــــم  لإمكانيــــة 

الاتفاقات هذا العام.
ويقول مراقبون إن موعد عقد الحوار 
الإستراتيجي مع الســــعودية حيوي جدا 
بالنسبة للولايات المتحدة لأنه يتزامن مع 
الانتخابات الرئاســــية الأمــــر الذي يعني 
أن ترامب مازال يعطــــي هذا الملف أهمية 

كبيرة.
التحــــرك  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
صوب الســــعودية يأتي فــــي خضم تزايد 
التوتــــرات مــــع إيــــران بســــبب ملفيهــــا 
النووي والصاروخي وأنشطتها المزعزعة 
للاســــتقرار فــــي المنطقــــة، حيث تحشــــد 
الإدارة الأميركية إقليميا ودوليا لتضييق 
الخناق أكثر علــــى طهران للتفاوض على 

اتفاق جديد أكثر صرامة.
وأعادت الولايات المتحدة هذا الشــــهر 
تفعيــــل آلية ”ســــناب باك“ لإعــــادة فرض 
عقوبــــات أممية على إيــــران، كانت رفعت 

بموجب الاتفاق النووي.
وكان الاتفــــاق النووي الإيراني، الذي 
أبرمتــــه إدارة الرئيــــس الســــابق بــــاراك 
أوباما وأنهى ترامــــب التعامل معه، مثار 

انتقاد واســــع من الرياض كونه لم يلجم 
التدخــــلات الإيرانيــــة في منطقة الشــــرق 
الأوسط وعملها الدؤوب لدعم ميليشيات 
متطرفــــة وطائفية ســــواء في ســــوريا أو 

لبنان أو العراق أو اليمن.
ويرتبــــط الرئيــــس الأميركي بعلاقات 
وثيقة مع ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان، حيث عملا معا لإعادة 
تصحيــــح الفتــــور غيــــر المســــبوق الذي 
شهدته العلاقات الأميركية السعودية في 
عهد أوباما، إضافة إلى ظهور قضايا بدت 
خلافية في ملفــــات النفط والدفاع والأمن 
بــــين البلديــــن بعــــد الحديث عن ســــحب 
الولايــــات المتحدة لأنظمــــة الدفاع الجوي 

من السعودية في مطلع مايو الماضي.
ويقول مراقبون إن الســــعودية عملت 
علــــى مراجعــــة علاقاتهــــا مع واشــــنطن 
كشريك إســــتراتيجي وحيد وبناء علاقات 
متنوعــــة مــــع الصــــين والهند وروســــيا 
وفرنسا لكســــر حالة الاحتكار والارتهان 
لجهــــة واحدة، بعــــد التناقضات العجيبة 
في علاقاتها بالأميركيين خلال ولايتين من 
رئاســــة أوباما وولاية ترامب التي تنتهي 

أواخر هذا العام.

حوار إستراتيجي مقبل لإعادة الحيوية

إلى العلاقات السعودية الأميركية

علاقات متوازنة ومنسجمة

 مســقط – اتخذت سلطنة عمان بشكل 
نهائــــي قــــرارا يتعلق بتوطــــين العمل في 
قطــــاع المحامــــاة ضمن إجراءات واســــعة 
وجداول زمنيــــة لتعيين مواطنين عمانيين 
محــــل الموظفــــين الأجانــــب فــــي مختلــــف 

القطاعات الرئيسية في السلطنة.
والشــــؤون  العــــدل  وزارة  وحــــددت 
القانونية العمانية نهاية شــــهر ديســــمبر 
المقبــــل موعــــدا نهائيــــا ”لا يجــــوز بعــــده 
للمحامــــين غيــــر العمانيــــين الحضور أو 

الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها“.
وأهابت الوزارة في بيان نشــــرته على 
حســــابها عبــــر تويتر، ”مكاتــــب المحاماة 
والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات 
المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا 
الموعــــد لإنفاذ القرار، واتخــــاذ الإجراءات 
والتدابيــــر اللازمــــة لوضعهــــا موضــــوع 

التنفيذ“.
وأشــــارت إلــــى أن قــــرار وزيــــر العدل 
تفعيــــلا  يأتــــي  القانونيــــة  والشــــؤون 
للمراسيم السامية والقرارات الوزارية في 
هذا الشــــأن. كما وجهت الشكر للمحامين 
غير العمانيين على ما قدموه من إسهامات 

وخبرات خلال الفترة الماضية.
وكانت الســــلطات في عمان قد أمهلت 
شــــركات القطاع العام حتــــى يوليو 2021 
هذه  لوضــــع جــــداول زمنيــــة لـ“تعمــــين“ 
الشركات التي تشــــتغل فيها أعداد كبيرة 

من الأجانب في مناصب إدارية.
ويشــــكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة 
من ســــكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون 
نســــمة، وقد أدّوا دورا رئيســــيا في تنمية 
الدولة الخليجية لعدة عقود، وأغلب هؤلاء 
الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان 
والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة 

العمالة العربية بين 4 و6 في المئة.
فــــي  الوظائــــف  توطــــين  وخطــــط 
المؤسسات العامة والخاصة ليست وليدة 
أزمــــة كورونــــا في ســــلطنة عمــــان، حيث 
بدأت دول الخليج تخطط لتوطين العمالة 
المحلية منذ سنوات في مختلف الوظائف 
فــــي ضوء وفرة عــــدد الخريجين المحليين، 
فضــــلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي 

دفعت ببعض البلدان إلى التقشف.
وتأمل السلطات العمانية من إجراءات 
التوطين إلى زيــــادة معدلات التوظيف في 
القطاعــــين العــــام والخــــاص ومواجهــــة 
والاجتماعيــــة.  الاقتصاديــــة  التحديــــات 
إضافــــة إلى عمل الســــلطات علــــى تنويع 
مصادر الاقتصاد ودمج الخرّيجين الجدد 
في القوة العاملة لمكافحــــة البطالة، حيث 
أدى الانتشــــار الســــريع لفايروس كورونا 
إلــــى جانــــب تراجــــع الاقتصاد إلــــى ترك 

العديد من العمال لوظائفهم.

سلطنة عمان 

ن بشكل نهائي 
ّ

توط

قطاع المحاماة

 بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي بكل قـــوة إلى تثبيت 
نفسه وفرض سلطته أمام التغول الكبير 
للأحـــزاب والميليشـــيات المواليـــة لإيران 

ونفوذها الواسع في البلاد منذ 2003.
أمـــام  والمطالـــب  الملفـــات  وتتراكـــم 
الحكومة العراقية الحالية منذ تســـلمها 
لمهامهـــا بعـــد أن دفعـــت الاحتجاجـــات 
الشـــعبية إلى اســـتقالة رئيـــس الوزراء 
آنـــذاك عـــادل عبدالمهـــدي فـــي الأول من 

ديسمبر 2019.
وشـــكلت ملفات حصر الســـلاح بيد 
الدولة وعمليـــات الاغتيالات والاختطاف 
واســـتهداف البعثات الدبلوماسية محل 
نقاش واســـع في العراق، وأدى هذا الأمر 
إلى صـــدام علني بين الحكومة والأحزاب 

والميليشيات الموالية لطهران.
وعمـــل الكاظمي علـــى تحديد موعد 
لإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة مبكرة في 
الســـادس من يونيـــو 2021، أي قبل عام 
تقريبـــا من الموعـــد المحدد، حيـــث يعمل 
البرلمان على مناقشـــة النقاط الأساســـية 
فـــي القانـــون الانتخابـــي الجديـــد، بما 
فـــي ذلك حجـــم الدوائـــر الانتخابية وما 
الانتخابـــات  لتلـــك  المرشـــحون  كان  إذا 
ســـيخوضونها بشـــكل مســـتقل أو على 

قوائم.
الهنـــداوي  عبدالحســـين  وقـــال 
العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  مستشـــار 
لشؤون الانتخابات إن ”المحتجين أرادوا 
انتخابـــات مبكـــرة وقانونـــا انتخابيـــا 
جديـــدا. نحن نقـــوم بترتيب ذلـــك“، في 
إشـــارة إلى إصرار الكاظمـــي على تنفيذ 
مطالـــب المحتجـــين الذين خرجـــوا ضد 
الفســـاد والأحـــزاب الموالية لإيـــران في 

أكتوبر 2019.
وعلـــى الرغم من التأكيـــدات المتكررة 
بأنـــه ليس لديه طموحات سياســـية ولن 

يعمـــل إلا كرئيـــس وزراء انتقالي، يبدو 
أن الكاظمـــي يســـتعد لخـــوض معركـــة 

انتخابية.
وقال عدد من نواب البرلمان وأعضاء 
الأحزاب المتنافســـة لوكالة فرانس برس 
إن مستشاري رئيس الوزراء يبحثون عن 
مرشـــحين لانتخابات عام 2021، على أمل 
أن يتمكـــن من الحصـــول على فترة ولاية 

جديدة.
ويـــرى رينـــاد منصـــور، الباحث في 
تشـــاتام هـــاوس فـــي المملكـــة المتحدة، 
”عالـــق،  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أن 
عليـــه اتخاذ قـــرار بشـــأن المـــكان الذي 
يريـــد أن يكون فيه: هل يريـــد أن يصبح 
رئيســـا للوزراء لمدة أربع سنوات أخرى 
ويمارس السياســـة، أم يريد تغيير شيء 

ما الآن؟“.
وتعهـــد الكاظمـــي منـــذ وصوله إلى 
الســـلطة بإجراء حلول ســـريعة لمعالجة 

أزمة مالية حادة، وخفض رواتب موظفي 
القطاع العـــام وإعادة تدقيق المعاشـــات 
ومحاربة الفساد المستشري في الإدارات 
الحكوميـــة وتنفيـــذ مطالـــب المحتجـــين 

العراقيين.
ولدى رئيـــس الـــوزراء العراقي عدد 
قليـــل مـــن الحلفاء فـــي البرلمـــان، حيث 
شـــعر النواب المؤيدون لإيران بالقلق من 

إشاراته إلى مطالب المحتجين.
وقـــال منصور ”إنـــه يراعـــي في آن 
واحد معسكر النخبة والمعسكر المناهض 
للمؤسســـة، وفي نهاية المطاف، سينتهي 

به الأمر بعدم إرضاء أي من الطرفين“.
وواجه الكاظمي تحدي الوفاء بوعده 
تقديم المســـؤولين عن مقتـــل ما يقرب من 
600 متظاهر وناشـــط منذ أكتوبر الماضي 
إلـــى العدالة، وعملت حكومته على تقديم 
تعويضات لعائلات الضحايا، لكن لم يتم 
صرف أي أموال حتى الآن. كما شكل ملف 

الاغتيـــالات والاختطاف أبـــرز التحديات 
أمام رئيس الوزراء العراقي، الذي أرسل 
علـــى الفور قوات أمنية لملاحقة مختطفي 
النشـــطاء في الناصرية جنـــوب العراق، 
إضافة إلى قوات أخـــرى لملاحقة مطلقي 
الدبلوماســـية  المقرات  صوب  الصواريخ 

العاملة في بغداد.
الباحـــث  اغتيـــال  عمليـــة  وكانـــت 
والمستشار الحكومي هشام الهاشمي في 
يوليو وخطف مواطنة ألمانية نقطة تحول 
في طريقة عمل رئيـــس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي، وفرضـــت تحديـــات واســـعة 
أمام حكومته لانتشـــال البلاد من فوضى 

الميليشيات. وتبدو المهمة صعبة.
وصـــرح مســـؤول عراقي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته لوكالة فرانس برس، 
”نعـــرف من هـــم القتلة ومكانهـــم، لكن لا 
يمكننـــا اعتقالهم أو الإعلان عن ذلك، لأنه 

أمر بالغ الحساسية“.
الصاروخيـــة  الهجمـــات  وازدادت 
علـــى البعثـــات الدبلوماســـية والأرتـــال 
وأصبحـــت  العســـكرية،  اللوجســـتية 
الجماعـــات المتشـــددة أكثـــر جـــرأة في 

تهديداتها ضد رئيس الوزراء.
ومســـاء الاثنـــين قتـــل ســـتة مدنيين 
ينتمـــون إلى عائلـــة عراقيـــة واحدة في 
سقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار 

بغداد حيث ينتشر جنود أميركيون.
وأشار منصور إلى أن العديد من هذه 
الفصائـــل تندرج في إطار هيئة الحشـــد 
الشـــعبي التي أصبحت تشكيلا حكوميا، 
وعدم قدرتها على بسط سيطرتها الكاملة 

عليها جعل الكاظمي يبدو ”ضعيفا“.
وأضـــاف أن ”التحـــدي فـــي العراق 
هو أنه لا يمكـــن لرجل واحد أن يصلحه، 
لكن بالتأكيد ليس رجـــلا يؤمن بالتغيير 
التدريجـــي البطـــيء في وقـــت يكون فيه 

العنف مثل هذا السياق“.

طموحات الكاظمي السياسية لا تقف عند رئاسة حكومة انتقالية

ماذا تحقق الآن

تطلع إدارة الرئيس الأميركي إلى حوار إستراتيجي مثمر مع المملكة العربية 
الســــــعودية يشــــــير إلى حيوية دائمة في العلاقات السعودية الأميركية على 

الرغم من محاولات حرفها من دوائر سياسية في الولايات المتحدة.

 الريــاض – شـــكل إعلان رئاســـة أمن 
الدولـــة في المملكة العربية الســـعودية 
عن إحبـــاط مخطـــط إرهابـــي واعتقال 
خلية إرهابيـــة تلقّى عناصرها تدريبات 
فـــي مواقـــع تابعـــة للحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي ضربـــة جديـــدة للنظـــام في 
طهران، الذي يعمـــل على تأزيم علاقاته 
مع دول الخليـــج العربي وبث الفوضى 

في بلدان عربية أخرى.
ويعد إعلان الســـعودية عـــن اعتقال 
”خليـــة إرهابيـــة“ مؤلفـــة مـــن عشـــرة 

أشـــخاص تلقّى عناصـــر منها تدريبات 
في إيـــران هـــو الثانـــي مـــن نوعه في 

غضـــون أســـبوعين مـــع بـــدء محاكمة 
مجموعة مشـــابهة فـــي البحرين تدربت 
في إيـــران على ”تنفيـــذ تفجيرات وبث 

الفوضى“ في البلد الخليجي.
وقال بيان رئاســــة أمن الدولة نشرته 
وكالــــة الأنباء الســــعودية ليــــل الاثنين، 
لأنشــــطة  الأمنيــــة  المتابعــــة  ”نتيجــــة 
العناصــــر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل 
الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة (..) من 
الإطاحة بخليــــة إرهابية تلقّى عناصرها 
الثــــوري  للحــــرس  مواقــــع  داخــــل   (..)
تدريبات عســــكرية وميدانية من ضمنها 

طرق وأساليب صناعة المتفجرات“.

وبحسب البيان فإنه تم القبض ”على 
عناصـــر هـــذه الخلية وعددهم عشـــرة 
متهميـــن، ثلاثة منهم تلقـــوا التدريبات 
في إيـــران، أما البقية فقـــد ارتبطوا مع 
الخلية بأدوار مختلفة“، مشـــيرا إلى أن 
”مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف 
عن هويـــات المقبوض عليهم في الوقت 

الراهن“.
وعلـــى الفور هاجمت إيـــران الإعلان 
باســـم  المتحـــدث  وقـــال  الســـعودي، 
خارجيتها إن ”اتهامات حكام السعودية 
المكـــررة التـــي لا قيمة لها ليســـت هي 

السبيل لتحقق الرياض أهدافها“.

خلية إيرانية تعمق توتر علاقة الرياض بطهران

 بغــداد – قالت مصــــادر حكومية في 
بغداد إن الولايات المتحدة بدأت فعلا في 
تخفيض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية 
العاملة في العاصمة العراقية، موضحة 
أن بعــــض موظفي الســــفارة غادروا إلى 
مدينــــة أربيــــل، عاصمة الإقليــــم الكردي 

شبه المستقل شمال البلاد.
وتزايــــدت التهديدات التــــي يطلقها 
قــــادة الميليشــــيات العراقيــــة الموالية 
لإيران ضد المصالح الأميركية، وفشــــل 
الحكومة في منع الهجمات على المواقع 
التي تســــتضيف دبلوماسيين أو جنودا 

أميركيين.
وتتزامــــن هذه التطــــورات مع إعداد 
الولايــــات المتحــــدة قائمة بأســــماء 12 
شــــخصية عراقية، هم فــــي الغالب قادة 
ميليشــــيات يعتقد أنهم مســــؤولون عن 
الأعمال العدائية ضد السفارة الأميركية 
والمعســــكرات العراقية التي تستضيف 

قوات أميركية.
وقالت المصادر إن واشــــنطن تتوقع 
”عملا إيرانيــــا كبيرا“ ضد مصالحها في 
بغداد خلال الأســــابيع القليلــــة القادمة 
الرئاســــية  الانتخابــــات  تســــبق  التــــي 

الأميركية، للتأثير على حظوظ ترامب.
وأوضحت تلك المصــــادر أن عملية 
تقييم للوجود الدبلوماســــي والعسكري 
الأميركــــي فــــي العــــراق مســــتمرة، لكن 
واشــــنطن لــــم تتخــــذ حتــــى الآن قرارا 
بإغــــلاق ســــفارتها في بغداد أو ســــحب 

جنودها، وتعدادهــــم نحو 5 آلاف مقاتل 
من البلاد.

وتعاظــــم النفــــوذ الإيرانــــي بشــــدة 
في العــــراق خلال ولاية رئيــــس الوزراء 
الســــابق عادل عبدالمهدي، فيما تحولت 
الميليشــــيات إلى قــــوة تــــوازي الدولة 
وتتفــــوق عليهــــا، مــــا دفع الشــــارع إلى 
الخــــروج فــــي تظاهرات غير مســــبوقة، 
تعرضــــت لقمع دموي تســــبب في مقتل 
نحــــو 600 شــــخص وإصابــــة 20 ألفــــا 

بجروح. 
ومنذ تشــــكيل حكومة رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمي في مايــــو الماضي، 
لإيــــران  التابعــــة  الميليشــــيات  كثفــــت 
مــــن ســــلوكها العدائي ضــــد المصالح 
الأميركيــــة، لكن حــــدّة الهجمات ازدادت 
بشــــكل لافت مؤخرا، ما دفع التوتر بين 
طهران وواشنطن نحو حافة المواجهة.

الولايــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المتحــــدة ربما تتجنــــب أي تصعيد غير 
محســــوب ضد إيران مع اقتــــراب موعد 

انتخابات الرئاسة الأميركية.
إن  الحكوميــــة  المصــــادر  وقالــــت 
الإدارة الأميركية تــــدرس التراجع فعليا 
في العراق، من خلال خفض مســــتويات 
وجودها الدبلوماســــي والعســــكري في 
بغــــداد، لكــــن مع الإبقــــاء علــــى نفوذها 
الكبيــــر في الإقليم الكــــردي الذي يتمتع 
بوضــــع شــــبه مســــتقل عــــن الحكومــــة 

المركزية.

واشنطن تخفض عدد دبلوماسييها 

في بغداد تحسبا لتهديد إيراني

التحرك صوب السعودية 

يأتي في خضم التوترات 

مع إيران بسبب ملفها 

النووي وأنشطتها المزعزعة 

للاستقرار في المنطقة



 تونــس – أثارت تصريحـــات الرئيس، 
قيـــس ســـعيد، بشـــأن إمكانيـــة اللجوء 
إلى تفعيل عقوبة الإعدام، لغطا واســـعا 
فـــي الأوســـاط التونســـية، مرفوقة بدفع 
اجتماعي ومدني نحـــو التطبيق الفوري 
للعقوبة وتفعيلها في ظل تفاقم الجريمة 

بالبلاد وغياب وسائل الردع الناجعة.
ويأتي تلويح ســـعيد بإعـــادة تنفيذ 
حكم الإعدام بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وجـــاء ذلـــك عقـــب اجتمـــاع لمجلس 
الأمـــن القومـــي، الإثنين، بقصـــر قرطاج، 
وبعـــد جريمـــة اغتصاب وقتل وحشـــية، 
فـــي ضواحي العاصمة، نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، وطالـــب ذوي المجنـــي عليهـــا 

بإعدام الجاني.
 وتطـــرق ســـعيّد إلى ”ارتفـــاع معدل 
بـ“التصدي  مطالبـــا  بالبـــلاد“،  الجريمة 
بحـــزم لها“. وقـــال إن ”مرتكبي مثل هذه 
الجرائم الشـــنيعة لن يتمتعوا مســـتقبلا 
بالســـراح الشـــرطي ولا بالتقليـــص من 
العقوبـــة المحكـــوم بها عليـــه ويجب أن 

يكون العفو لمن يستحقه“.

واضح  ”النـــص (القانوني)  وأضاف 
بهـــذا الخصـــوص فمن قتل نفســـا بغير 
حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنســـبة إلى 
من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم“. 
وأوضح أنه ”سيتم توفير محاكمة عادلة 
لمرتكبي هـــذه الجرائم وتمكينهم من حق 

الدفاع“.
وكانت آخـــر عملية إعدام تم تنفيذها 
في تونس ســـنة 1991 بحق ما بات يُعرف 
الذي اغتصب وقتل  باسم ”ســـفاح نابل“ 
13 طفلا وروع البلاد من أقصى شـــمالها 

إلى أقصى جنوبها.

وحتـــى حـــدود العـــام الحالـــي، تم 
تحويل مئـــة حكم بالإعدام إلى الســـجن 
مـــدى الحيـــاة، وهنـــاك أحـــكام صادرة 
بالإعـــدام لـــم تنفـــذ، باعتبـــار أن تونس 
تنفـــذ  لا  أصبحـــت  التـــي  الـــدول  مـــن 
علـــى  تحافـــظ  لكنهـــا  الإعـــدام  عقوبـــة 
النصـــوص  مســـتوى  علـــى  وجودهـــا 

التشريعية.
وأكدت أســـتاذة القانون الدســـتوري 
سلســـبيل القليبـــي، أن ”القضيـــة محل 
اختـــلاف فـــي تونـــس وليســـت قضيـــة 
مجتمعية فحسب، ولدينا التزام أمضيناه 
يقضي بالحكـــم بالإعدام في المحاكم دون 

تنفيذه“.
تصريـــح  فـــي  القليبـــي  وأضافـــت 
لـ“العرب“، ”الحكمة من إلغاء تنفيذ الحكم 
هي تمكين الدول من فتح حوار مجتمعي 
خصوصـــا وأنها فـــي مرحلـــة انتقالية، 
النقاش قائم في تونـــس لكن الدول التي 
تمضي على الاتفاق لا تســـتطيع النقض 

والتراجع“.
وتابعـــت ”الدســـتور التونســـي في 
الفصـــل 49 وضع مبدأ عـــدم التراجع في 
ما يتعلق بضمانات الحقوق والحريات“.

ويطـــرح ارتفـــاع منســـوب الجريمة 
مســـألة غيـــاب اليقظـــة الأمنيـــة اللازمة 

لحمايـــة حيـــاة المواطنـــين، فضـــلا عن 
ضرورة إيجاد حلـــول ردعية ناجعة أكثر 
من أي وقت مضى تســـاهم على الأقل في 

تقليص عدد الجرائم المرتكبة.
ويـــرى الناشـــط الحقوقـــي المنصف 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  خبيـــر 
”تصريحات الرئيس ســـعيد تطرح مسألة 
التفرقة بين السلط والعلاقة بينها“، قائلا 
”هناك ســـلطة قضائية هـــي التي تقدر أن 

تحسم في الأمر“.
مجتمعـــي  ”المشـــكل  أن  وأضـــاف 
بالأســـاس والخطر يهدد حيـــاة الناس، 
واعتقد أن عقوبة الإعدام لشخص يحمل 
فكـــرا حيوانيا وغرائزيا لا يمكن أن تغير 
ســـلوك المجتمع وتقلص عـــدد الجرائم، 

وحكم الإعدام ليس بحل“.
ويعكس تباين المواقف بشأن تطبيق 
عقوبة الإعدام في تونس، تســـاؤلا مهما 
حول جهود ســـلطات البـــلاد في البحث 
عـــن بدائل وحلـــول كفيلـــة بتوفير الأمن 
أخـــرى  عقوبـــات  وتفعيـــل  للمواطنـــين 
ناجعـــة تقضـــي بالحد من جرائـــم القتل 
والاغتصـــاب. وقالت سلســـبيل القليبي 
فـــي معـــرض حديثها أن عقوبـــة الإعدام 
لـــن تقلـــص مـــن عـــدد الجرائـــم، داعية 
إلـــى ضـــرورة عقلنـــة وترشـــيد العفـــو 

الخاص الذي هو مـــن صلاحيات رئيس 
الجمهورية في الأعياد الرسمية والدينية 
وأن يتم النظر في ملفات المساجين بشكل 
ممحـــص ومـــدروس لأن هنـــاك جرائم لا 
يمكن أن يتمتع أصحابها بالعفو، علاوة 
عـــن طرح عقوبة الإعـــدام للنقاش الجدي 
والحـــوار الفعـــال ليتحـــول المجتمع من 
مجتمع قائم على استعمال عقوبة الإعدام 

إلى قرار يلغي العقوبة تماما.
وفـــي المقابل جـــدّدت منظمـــة العفو 
الدولية بتونـــس، في بيان لها، مطالبتها 
تونس بعدم تنفيـــذ عقوبة الإعدام، وذلك 
على خلفية تتالـــي الحملات التي تطالب 
بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم 
الاغتصـــاب والقتـــل. واعتبـــرت ”عقوبة 
الإعـــدام انتهاكاً لحقوق الإنســـان، وعلى 
وجه الخصوص الحق في الحياة، والحق 
في عدم التعـــرّض للتعذيـــب أو المعاملة 
أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 

المهينة“ .
وأشـــارت المنظمة في البيان ذاته إلى 
”عـــدم فاعلية حكـــم الإعدام فـــي الحدّ من 
الجريمـــة“. وأضافـــت أنّ ”معـــدّل جرائم 
القتـــل، مقارنـــة بعدد الســـكان، انخفض 
منذ إيقاف العمل بتنفيذ الإعدام بعدد من 

البلدان إلى أقل من النصف“.
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محمد ماموني العلوي

الدول التي تبنت عدم 

تنفيذ الإعدام لا يمكنها 

النقض أو التراجع

سلسبيل القليبي

 الرباط – يتصاعد النقاش بين الأحزاب 
السياســـية المغربية بشأن راهنية تعديل 
بالعملية  المتعلقة  والإجـــراءات  القوانين 
القاســـم  رأســـها  وعلـــى  الانتخابيـــة، 
الانتخابي والاقتراع باللائحة أو الاقتراع 
الفردي، لما لهذا التعديل من تأثير مباشر 
على نتائج الانتخابـــات المزمع إجراؤها 
العام المقبل، خصوصا بعدما كان اعتماد 
التمثيل النســـبي على أســـاس الاقتراع 
باللائحة فـــي الانتخابات البرلمانية التي 
تم إجراؤها عام 2016 قد ســـاهم في فوز 
حزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة.

وأمـــام حالة الخوف من عدم التموقع 
الإيجابـــي فـــي الانتخابـــات المقبلـــة مع 
ضعف مشاركة المواطنين، عرفت الأحزاب 
المغربيـــة خلافات حادة بشـــأن القاســـم 
الانتخابي، حيث ســـيتم توزيـــع المقاعد 
بالتســـاوي على اللوائـــح الثلاث الأولى 
دون أن يتمكن أي حزب من الحصول على 
مقعدين، وهـــو ما رفضه أكبـــر الأحزاب 

كالأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وعبـــر العدالـــة والتنميـــة عن رفضه 
لاعتماد المســـجلين في الانتخابات قاعدة 
لاحتســـاب القاســـم الانتخابـــي، لأنـــه لا 
يخدم الحزب الذي سيفقده مقاعد عديدة، 
فيمـــا بقيـــة الأحـــزاب الصغـــرى طالبت 
بتعديل القاســـم الانتخابـــي عبر اعتماد 
عـــدد المســـجلين وليـــس عـــدد الأصوات 

الصحيحة.
فـــإن  الإحصائيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
الحصـــول علـــى القاســـم الانتخابي في 
دائرة حـــدد لها 3 مقاعد تضـــم 200 ألف 
مســـجل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتم 
قســـمة 200 ألـــف علـــى 3، للحصول على 

قاسم يصل إلى 66 ألفا.
وعـــرف الأصالـــة والمعاصـــرة أكبـــر 
أحـــزاب المعارضة، خلافا حـــول اعتماد 
القاســـم الانتخابي حيث أنـــه في الوقت 
الـــذي يشـــدد فيه الأمـــين العـــام للحزب 
عبداللطيـــف وهبي على اعتماد القاســـم 
الانتخابـــي بنـــاء علـــى عدد المســـجلين 
فـــي اللوائـــح الانتخابية، أصـــر أعضاء 
المكتـــب السياســـي، في اجتمـــاع انعقد 
نهاية الأســـبوع الماضي، في منزل وهبي 
بالرباط، على عكـــس ما ذهب إليه وهبي 
ليخـــرج اللقـــاء دون الاتفـــاق على نقطة 

موحدة.
وعبـــرت قيـــادات مـــن داخـــل حزب 
عـــن  لـ“العـــرب“  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
امتعاضها من مقترح عبداللطيف وهبي، 
مؤكدة أن قيادات وزانـــة ترفض المقترح 
تحت مبرر أن ذلك سيكلف الحزب خسارة 
عدد كبير مـــن البرلمانيين في الانتخابات 

المقبلة.
وتصر باقي الأحزاب على احتســـاب 
القاســـم الانتخابـــي عبر اعتمـــاد قاعدة 
المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها 
كأساس، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد 
ممكـــن من الأحزاب إلى البرلمان، الشـــيء 
الذي سيمنع أي حزب من الحصول على 

نسبة مقاعد مريحة في البرلمان. 
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت مصـــادر 
لـ“العـــرب“ بحـــزب الاســـتقلال المعارض 
أن هـــذا النظـــام مـــن الاقتـــراع يعطـــي 
امتيـــازا لأحـــزاب معينـــة على حســـاب 
أخرى، مشـــيرة إلى دعـــم الحزب المقترح 
المتعلق باحتساب عدد المسجلين، لتقوية 
التعددية السياســـية ولإنصاف الأحزاب 

الصغرى.
وطالـــب حـــزب الاســـتقلال المعارض 
باحتســـاب مجمـــوع الأصـــوات المعبـــر 
عنهـــا الصحيحة والملغاة في احتســـاب 
القاســـم، وحـــاول إقناع باقـــي الأحزاب، 
حيـــث أكـــد عبدالجبار الراشـــدي عضو 
اللجنـــة التنفيذية لحزب الاســـتقلال أن 

احتســـاب القاسم الانتخابي الحالي غير 
منصـــف، مشـــيرا إلى أنه حتـــى الأوراق 
غير الصحيحة هي أوراق عبر أصحابها 
عن موقفهم السياســـي، إمـــا بالتصويت 
بالبيـــاض وإما بتســـجيل احتجاج وإما 

أي موقف كيفما كان.
ويعتبـــر القاســـم الانتخابـــي إحدى 
أهم النقاط المثيرة للجدل في مشـــاورات 
وزارة الداخليـــة مع الأحزاب السياســـية 
حول المنظومـــة الانتخابية، حيث طالبت 
كل الأحزاب السياسية باستثناء العدالة 
والتنمية والأصالـــة والمعاصرة باعتماد 
القاســـم الانتخابي على أساس الأصوات 
الصحيحة وليس على أســـاس المسجلين 
فـــي اللوائـــح الانتخابيـــة، وذلـــك لقطع 
الطريـــق أمـــام تحقيق أي حـــزب نتيجة 

كبيرة.
كما شهد اللقاء التشاوري الذي جمع 
أمنـــاء الأحـــزاب السياســـية الممثلة في 
البرلمـــان قبل أيام، خلافات حادة بشـــأن 

القاسم الانتخابي.
وأثنـــاء مشـــاورات وزارة الداخليـــة 
مع الأحزاب السياســـية حـــول المنظومة 
الانتخابيـــة نشـــب خلاف حـــول اعتماد 
عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مع 
الأخـــذ بعين الاعتبار القاســـم الانتخابي 
على أساس الأصوات الصحيحة، كما هو 

معمول به حاليا.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
الدســـتوري،  والقانـــون  السياســـية 
لـ“العرب“ أن أي ‘‘تغيير في نمط الاقتراع 
يجب أن يكون مبنيا على نقاشات معمّقة 
وتشـــاور بين جميع الفرقاء’’، مشيرا إلى 
أن النقاش حـــول هذا الملـــف الانتخابي 
سياسي وليس مسألة تقنية كما قد يظهر 

للبعض.
وكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة قـــد 
تشـــبث بالإبقاء على طريقة الاحتســـاب 
الحاليـــة القائمـــة على قاعـــدة الأصوات 
الصحيحـــة التـــي تعتمـــد فـــي الأنظمة 
الانتخابيـــة الديمقراطيـــة، والتي تعتمد 

التمثيل النسبي عبر نظام اللائحة.
واعتمـــد المغـــرب فـــي الانتخابـــات 
الاقتـــراع  نظـــام  الماضيـــة  البرلمانيـــة 
باللائحـــة، حيث قدم كل حزب مرشـــحيه 
فـــي لائحة واحدة، يتـــم التصويت عليها 
فـــي دائرة معينـــة. أما الاقتـــراع الفردي 
الـــذي طالب حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية بالعـــودة إليه، فيتمثل 
في تقســـيم الدوائـــر الانتخابية بشـــكل 
متســـاو، إذ تتوفر كل دائـــرة على ممثل 

وحيد في البرلمان.
ويـــرى سياســـيون أن تعديـــل هـــذه 
النقطـــة يصـــب فـــي مصلحـــة الأحزاب 
الصغيـــرة ويضـــر بالعدالـــة والتنميـــة 

والأصالة والمعاصرة.
ومـــن جهته أوضح رشـــيد لـــزرق أن 
‘‘تعديـــل النمط الانتخابـــي يجب أن يقوم 
على احتســـاب الحاصل الانتخابي الذي 
على أساســـه توزع المقاعـــد باعتماد عدد 
المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس 
علـــى أســـاس الأصـــوات الصحيحـــة’’، 
مشيرا إلى أن ‘‘النمط الحالي أنتج قطبية 
مصطنعـــة دون حمولـــة سياســـية على 
اعتبـــار أن الحزبين اللذين تصدرا نتائج 
الاقتراع دون حمولة تدبيرية، الأمر الذي 
يشكل أحد عوائق تكريس الديمقراطية’’.

 الجزائر – كرست الخارطة التي أعدتها 
اللجنـــة المســـتقلة لتنظيـــم الانتخابات، 
مخـــاوف الطبقة السياســـية في الجزائر 
الرئيـــس  لأدوات  القويـــة  العـــودة  مـــن 
إلـــى  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الســـابق 
الواجهة عبر بوابة الدستور، خاصة وأن 
الشـــروط التي أعدت من طـــرف اللجنة، 
جاءت مفصلة على مقاس الأذرع الحزبية 

والأهلية الموالية للسلطة.
التجديـــد  حـــزب  رئيـــس  وأعـــرب 
والتنميـــة أســـير طيبـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ عن اســـتغرابه مـــن الخارطة 
التـــي أعدتهـــا اللجنـــة العليا المســـتقلة 
لتنظيـــم الانتخابـــات، بشـــأن الأحـــزاب 
والجمعيـــات التي يســـمح لهـــا بإجراء 

الحملة الانتخابية للدستور الجديد.
وطالـــب الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
بالتدخل الفوري لتصويب الوضع قبل أن 
تتم إعادة مؤسســـات العهد السابق إلى 
الواجهـــة، وإجهـــاض طموحات الجزائر 
الجديدة، لتتأكد معها الشـــكوك في نوايا 
الســـلطة بالتلاعب بالشـــعارات وتجديد 

وجوه ومؤسسات النظام.
وحدد بيان صادر عن اللجنة المستقلة 
العليا لتنظيم الانتخابات، معايير إجراء 

الحملـــة الانتخابيـــة لصالـــح الدســـتور 
الجديد الذي ســـيعرض على الاســـتفتاء 
الشـــعبي فـــي الأول من نوفمبـــر القادم، 
وحصرها في القوى السياسية والأهلية 
المجالـــس  فـــي  الواســـع  التمثيـــل  ذات 

المنتخبة.
وذكـــر البنـــد الثاني مـــن البيان بأن 
الحملة الانتخابيـــة تقتصر على ”الطاقم 
الحكومـــي، والأحـــزاب السياســـية التي 
تحـــوز على كتل نيابية أو عشـــرة مقاعد 
بـــين غرفتـــي البرلمـــان، أو مقاعـــد فـــي 
المجالـــس المحلية المنتخبة فـــي 25 ولاية 
(محافظـــة) علـــى الأقـــل، ثـــم الجمعيات 
التـــي لها تمثيل في 25 ولايـــة على الأقل 
والشـــخصيات السياســـية“. وهـــو مـــا 
اعتبر إقصاء وتهميشا للقوى السياسية 
الحملـــة  فـــي  المســـاهمة  تريـــد  التـــي 

الدعائية.
وطالب أســـير طيبي رئيـــس اللجنة 
محمد شرفي بتحديد المقاييس والمعايير 
التـــي اعتمدها من أجل الوصول إلى هذا 
التمييـــز بين الأحـــزاب والجمعيات، رغم 
أنها مؤسســـات رســـمية ومعتمـــدة من 

طرف الدولة.
وشـــدد على أن مضمون بيان اللجنة 
هو خرق للدســـتور في حد ذاته، وإقصاء 
ممنهج لأحـــزاب وجمعيات كانت ضحية 

لتزوير الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 
وتساءل: ما ذنب حزب التجديد والتنمية 
المعتمـــد فـــي 2013، فـــي كونـــه لا يحوز 
علـــى كتل نيابيـــة ولا مقاعد في المجالس 

المنتخبة؟

ووفقـــا لهـــذا التصنيـــف فـــإن قوى 
التحالـــف التـــي أيـــدت في وقت ســـابق 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، كجبهة 
الوطني  والتجمـــع  الوطنـــي،  التحريـــر 
الشـــعبية  والحركـــة  الديمقراطـــي، 
الجزائرية، وتجمع أمـــل الجزائر، فضلا 
الشـــبيبة  واتحـــادات  تنظيمـــات  عـــن 
والمـــرأة والعمال والطلبـــة، هي الوحيدة 
التـــي يكـــون بإمكانهـــا القيـــام بالحملة 

الانتخابية.
التجديـــد  حـــزب  رئيـــس  وحـــذر 
اللجنـــة،  ممارســـات  مـــن  والتنميـــة، 

والنتائج التي تنجر عنها في المســـتقبل، 
واعتبرهـــا مؤشـــرا علـــى نوايـــا مبيتة 
لمســـتقبل المشـــهد السياســـي القادم، في 
ظـــل بقاء أشـــكال التمييز بـــين الأحزاب 

والجمعيات.
وتســـتعد أحزاب التحالف الســـابق 
للنـــزول إلى الشـــارع مـــن أجـــل إقناعه 
بالانخراط في مســـعى الدستور الجديد، 
على اعتبار أنه ”الممر الوحيد والمناســـب 
إلـــى الجزائـــر الجديـــدة، ودولـــة الحق 
والقانون“، بحســـب تصريح الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل 

بعجي.
وكان حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج“، 
قد عقـــد في بحر هذا الأســـبوع، مؤتمره 
الاســـتثنائي الـــذي أفضى إلـــى انتخاب 
فاطمة الزهراء زرواطي، الوزيرة السابقة 
فـــي حكومة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، أمينـــة عامـــة للحـــزب، خلفا 
للأمين العام المسجون عمار غول، المتابع 

في تهم فساد مالي وسياسي.
ولـــم يتحـــدث بيـــان اللجنـــة العليا 
المســـتقلة لتنظيم الانتخابات، عن آليات 
تنظيم الحملـــة المضادة للدســـتور، على 
اعتبار أن أعدادا من الأحزاب السياســـية 
على الدســـتور  قـــررت التصويت بــــ“لا“ 

كحركة مجتمع السلم الإخوانية.

أعادت حادثة مقتل شابة في تونس 
ــــــة تنفيذ حكم الإعدام من عدمه  قضي
ــــــى أن جاء الرد من  ــــــى الواجهة إل إل
الرئيس قيس ســــــعيد الذي أكد أنه 
ســــــيتم اللجــــــوء إليه لوقف تفشــــــي 
الجريمة وذلك في وقــــــت تعيش فيه 
ــــــى وقع نقــــــاش يتصاعد  ــــــلاد عل الب
بشأن هذه المسألة خاصة وأن تونس 
ــــــى معاهدات دولية تمنعها  موقعة عل

من تنفيذ الإعدام.

أكبر الأحزاب المغربية تعارض 

اعتماد القاسم الانتخابي 

حفاظا على حظوظها 

قيس سعيد يلوح بتنفيذ حكم الإعدام 

للحد من الجريمة
التزامات دولية تمنع تونس من تطبيق حكم الإعدام

دخول على خط الجدل الشعبي المتصاعد

لغط بشأن القوانين التي سيتم إقرارها للاستحقاق المقبل

لجنة تنظيم الانتخابات في الجزائر تمهد 

لعودة رموز نظام بوتفليقة للواجهة

حزب الأصالة والمعاصرة 

الذي يعد أكبر أحزاب 

المعارضة في المغرب شهد 

خلافا داخليا حول اعتماد 

القاسم الانتخابي من عدمه

أسير طيبي رئيس حزب 

التجديد والتنمية طالب 

الرئيس عبدالمجيد تبون 

بالتدخل الفوري للحيلولة 

دون عودة النظام السابق

خالد هدوي

صابر بليدي
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 نواكشوط – أعلن الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد الغزوانـــي الثلاثـــاء دعـــم 
مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس، التي 
تولت بلاده رئاســـتها، للرئيس الانتقالي 
بمالي باه أنـــدو، في خطوة قال مراقبون 
إنهـــا تمثـــل اعترافـــا إقليميا بشـــرعية 
الحكومـــة الانتقاليـــة المنبثقة عن انقلاب 
عســـكري، ما يمهد الطريـــق أمام باماكو 

لتجاوز عقبة التحفظات الدولية أيضا.
ويـــرى دبلوماســـيون أن الاعتـــراف 
الإقليمـــي بالحكومـــة الانتقالية في مالي 
التحفظات  إزالـــة  بالضـــرورة  ســـتعقبه 
الدولية، خصوصا فرنســـا المتوجسة من 
تأثير التغييرات السياســـية على حربها 
فـــي مواجهـــة الجهاديين بعـــد الإطاحة 
بالرئيس المقـــرب منها إبراهيـــم أبوبكر 

كيتا في 18 أغسطس الماضي.
دول  مجموعـــة  أن  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
الســـاحل الخمـــس، شـــركاء فرنســـا في 
مواجهـــة الجهاديين بالمنطقـــة، توصلت 
إلى توافـــق مع باريس، لقبـــول تعاملها 
مع الحكومة الانتقالية برئاسة أندو التي 
تضمن بدورها تســـليم السلطة للمدنيين 
بعد تنظيم انتخابـــات حرة ونزيهة وفق 

جدول زمني حدد مسبقا.
وتشـــعر فرنســـا، الدولـــة التي كانت 
تســـتعمر مالـــي ولديهـــا الآن نحو 5100 
جنـــدي يقاتلـــون جماعـــات جهادية في 
منطقة الســـاحل، بالقلق مـــن أن يصبح 
خطيـــرة  ســـابقة  العســـكري  الانقـــلاب 
الجماعـــات  ضـــد  الحملـــة  ويقـــوّض 
الإســـلامية المتشـــددة، رغـــم تطمينـــات 

المجلس العسكري.

وســـيتولى أندو، الذي شغل منصب 
وزيـــر الدفـــاع فـــي الفترة مـــن 2014 إلى 
2015 وتقلد عدة مناصب عسكرية أخرى، 
منصـــب الرئيس حتى تتمكـــن البلاد من 
إجـــراء الانتخابـــات المتوقعـــة خلال 18 

شهرا.
وقـــال ولد الغزواني، في برقية تهنئة 
للرئيس الانتقالي بمالي نشـــرتها وكالة 

الأنبـــاء الموريتانيـــة الرســـمية، إنه على 
”قناعـــة بعـــودة النظـــام الدســـتوري في 

مالي“.
وأضـــاف أن ذلـــك ”مع نهايـــة الفترة 
الانتقاليـــة بمالـــي عبر انتخابـــات حرة 
وشـــفافة، ونتائـــج هامـــة علـــى مســـار 
إقامـــة الوحدة الترابية، والأمن والســـلم 

الاجتماعي، والنهوض الاقتصادي“.
مخاطبـــا  الغزوانـــي  ولـــد  وأردف 
الرئيس الانتقالي بمالي ”إنني على يقين 
بأن قيادتكـــم ورؤيتكـــم الثاقبة، ونضج 
الشعب المالي سيســـهمان في قيادة فترة 
انتقاليـــة هادئـــة وناجحة فـــي الظروف 

والآجال المحددة“.
تجمـــع  الســـاحل،  دول  ومجموعـــة 
إقليمي للتنســـيق والتعـــاون، يهدف إلى 
مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، 
والعمل على حشـــد تمويلات واستقطاب 
ببلدانـــه  للنهـــوض  أجنبـــي  اســـتثمار 
الأعضـــاء، وفق ما يعرّف التكتل نفســـه. 
ويضـــم 5 دول هي موريتانيـــا وبوركينا 

فاسو ومالي وتشاد والنيجر.
وقـــال التلفزيون الرســـمي الأحد إن 
رئيس مالي عين وزير الخارجية السابق 
مختـــار وان رئيســـا مؤقتا للـــوزراء، في 
خطوة قد تســـمح برفـــع العقوبات التي 
فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيـــا (إيكواس) في أعقـــاب الانقلاب 
العســـكري، فيما لقيـــت الخطوة ترحيب 
ائتلاف المعارضة رغم أنه لم يكن اختياره 

الأول.
وقالـــت المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا الجمعـــة إنهـــا ســـترفع 
العقوبـــات التـــي تســـببت فـــي تراجـــع 
الـــواردات بنســـبة 30 في المئـــة، بمجرد 
تعيـــين رئيـــس وزراء مدني وهـــو ما تم 

فعلا.
وخففـــت المجموعة مطالبهـــا الأولى 
بتعيـــين قيادة مدنية، حيـــث يأتي تعيين 
وان بعـــد يومـــين مـــن أداء الكولونيـــل 
المتقاعد أندو اليمين رئيسا للبلاد، وأداء 
قائد الانقلاب الكولونيل أســـيمي جويتا 
اليمـــين نائبـــا لـــه. وســـيضطلع الرجال 
الثلاثـــة بمهمـــة الإشـــراف علـــى عملية 
العودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا.

وكانـــت قـــوى دولية تخشـــى من أن 
يـــؤدي الانقلاب إلـــى زيـــادة الاضطراب 
ويقوض معركة مشـــتركة ضد متشددين 

إســـلاميين بالبلد الأفريقـــي وفي منطقة 
الساحل.

العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيد على أن ”الســـلام في مالي 
أولويتنا“ وأن القوات الإقليمية والأجنبية 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثـــة الأمم المتحدة في مالي 
”مينوســـما“ وقوة برخان الفرنسية وقوة 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمّع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 

المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.
باريس  اســـتراتيجية  ثوابـــت  وأحد 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المســـتقبل على التكفل بضمان الأمن 
فـــي الســـاحل، لكن كيف يمكـــن مواصلة 

العمل مع انقلابيين؟

وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية 
ودعـــم الولايـــات المتحدة وبعـــض القوى 
الأوروبيـــة، كان الأمـــن يزداد ســـوءا منذ 
تدخـــل باريـــس في عـــام 2013 لمنـــع تقدم 
الجماعات الجهادية نحو العاصمة المالية 

باماكو.
وعلـــى الرغم مـــن تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منهـــا من 
شـــمال مالي منـــذ 2013، مازالـــت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمرّدين 
الطوارق هجوما كبيرا على شـــمال مالي، 
تمرد عســـكريون على ما اعتبروه تقاعسا 
للحكومة في التعامل مع الوضع، وأطاحوا 

بالرئيس توماني توريه.
لكـــنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد فـــي أيـــدي الجماعات الإســـلامية 

المسلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا بعد 
تدخل عســـكري فرنســـي في يناير 2013 لا 

يزال مستمرا.
الجماعــــات  هجمــــات  وتوســــعت 
الجهادية إلى وســــط البــــلاد عام 2015، ما 
أدى إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.
وهــــذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات 
محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا 

فاسو المجاورتين.
وقــــال خبيــــر منطقــــة الســــاحل فــــي 
مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة جــــان إرفيه 
جيزيكيــــل ”ثماني ســــنوات مــــن الجهود 
والاستثمار والحضور أفضت في النهاية 
إلى العــــودة بالوضع فــــي مالي إلى وقت 
الانقلاب عــــام 2012، مع وضــــع مضطرب 
أيضــــا في باماكــــو وانتفاضات مســــلحة 
أكثــــر عنفــــا وأعمــــال عنف متزايــــدة بين 

المجموعات“.

وأضاف جيزيكيل ”على فرنســــا ودول 
الساحل والشركاء الآخرين أن تراجع حقا 
الخيارات الإســــتراتيجية التي قامت بها 
في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان أمن 

منطقة دون تغيير أنماط الحكم فيها“.
واعتبـــر مايـــكل شـــوركين مـــن مركز 
”رانـــد“ الأميركي للدراســـات أن ”الانقلاب 
العســـكري في مالي نكســـة لفرنسا“ التي 
استثمرت بزخم منذ سبع سنوات لمحاولة 
مســـاعدة مالـــي على الخروج مـــن المأزق، 
مضيفا أنه ”في الوقت نفســـه، من المحتمل 
من حيث المبـــدأ أن يفضي ذلك إلى نتيجة 
إيجابية في المســـتقبل، إذا سمح بتنصيب 

حكومة أكثر فاعلية وشرعية“.
وشدد شوركين على أن ”مالي في عهد 
إبراهيم أبوبكر كيتا لم تكن تحقق ســـوى 
تقدم ضئيل، أو ربما لا تقدم على الإطلاق“ 

على الصعيد الأمني.

القـــوات  مـــن  كل  أعلنـــت   – يريفــان   
الأذربيجانيـــة والأرمنيـــة، الثلاثاء، تكبيد 
الجانب الآخر خسائر فادحة، فيما تحتدم 
المعارك لليـــوم الثالث حول إقليم ناغورني 

قره باغ الانفصالي.
وكررت الولايات المتحدة الدعوات التي 
أيدتها ألمانيا وروســـيا، لوقف الاشتباكات 
العنيفـــة التـــي اندلعـــت الأحـــد، دون أن 
تلقى آذانا صاغيـــة لدى الخصمين اللذين 
كانـــا من جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، ويتنازعان منذ عقود للســـيطرة 

على قره باغ.
وتثير المعـــارك العنيفة حول ناغورني 
قره باغ، الإقليـــم الأذربيجاني الانفصالي، 
مخاوف مـــن انـــدلاع حـــرب مفتوحة بين 

أذربيجان وأرمينيا في منطقة تتمتع فيها 
روسيا وتركيا بنفوذ كبير.

وبعـــد اعتمادهـــا على مدى أســـابيع 
خطابـــا عالـــي الســـقف ونبرة عســـكرية، 
أعلنـــت أذربيجـــان إطلاق هجـــوم مضاد، 
واصفة الخطـــوة بأنها رد على خرق وقف 
إطـــلاق النـــار من قبـــل المتمرديـــن الأرمن 
المســـيطرين علـــى المنطقـــة التـــي غالبية 
ســـكانها مـــن العرقيـــة الأرمنيـــة والتـــي 

انفصلت عن أذربيجان بعد معارك عنيفة.
المدعومـــون  الانفصاليـــون  ويقـــول 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا من يريفان، 
إن أذربيجـــان هـــي التـــي اعتـــدت بهدف 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى المنطقـــة التي 
أســـفرت المعارك فيها عن مقتل أكثر من 30 

ألف شخص بين عامي 1988 و1994. وتقول 
أوليســـيا فارتانيان، من المجموعة الدولية 
للأزمـــات، إن الســـبب الأساســـي لتجـــدد 
الاشتباكات هو غياب الوســـاطة الدولية، 
على الرغـــم من اندلاع مواجهات دامية في 
يوليو، ليس في قره بـــاغ بل على الحدود 

الرسمية بين أرمينيا وأذربيجان.
وتضيـــف فارتانيـــان ”جيّـــش القتال 
في يوليـــو النفوس وصدرت فـــي البلدين 
دعوات للحرب، للأســـف لم يتم احتواؤها 

بوساطة دولية“.
وترافق اســـتئناف الأعمـــال العدائية، 
الأحـــد، مع تعزيز للقوة النارية، وقد نفّذت 
أذربيجـــان غارات جوية، ونشـــرت دبابات 
ومدافع وقالت إنها اســـتعادت الســـيطرة 

على بعض المواقع.
ويقول المحلل جيلا فازادزه ”في العام 
2016 تركّزت المعارك بشـــكل أساســـي بين 
وحدات استطلاع. الآن هناك انخراط كامل 

في المعارك واستخدام للأسلحة الثقيلة“.
ووصف فازادزه إعـــلان أرمينيا وقره 
باغ الأحكام العرفية والتعبئة العســـكرية 
وإعلان أذربيجان تكليف الجيش ســـلطات 
إنفاذ القانون، بأنه ”سابقة“ منذ تسعينات 
القرن الماضي. وتقول باكو إنها ســـيطرت 
على جبل استراتيجي، وفي حال ثبت ذلك، 
ســـيجعل هذا الأمر مدينة ســـتيباناكرت، 
كبرى مدن المنطقـــة الانفصالية، في مرمى 

نيرانها.
لكـــن فازادزه يقول إن توغلا عســـكريا 
في عمق أراضـــي أرمينيـــا أو أذربيجان، 
وليس الاشـــتباك الحـــدودي، هو ما يمكن 

أن يدفـــع موســـكو أو أنقرة إلـــى التدخل. 
ويمكـــن لتركيـــا أن تدعـــم باكـــو بموجب 
الاتفاقات العســـكرية المبرمة بين البلدين. 
فـــي المقابل تُعتبر روســـيا أكبـــر الحلفاء 
المقربـــين ليريفان التي يربطها بموســـكو 

تحالف عسكري.
ويعتبـــر فازادزه أن ”التدخل المباشـــر 
لـــن يفيد موســـكو وأنقرة“، بل ســـيعرّض 
”الروابط الاقتصاديـــة التي تجمع القوتين 

الإقليميتين“ للخطر.
لكـــن في المقابل، تشـــير فارتانيان إلى 
تزايد دعـــم أنقرة لباكـــو، بدليل المناورات 
العســـكرية المشـــتركة التـــي جـــرت فـــي 
أغسطس، والتي كانت الأكبر على الإطلاق 

بين البلدين.
وتتّهم أرمينيا باكو بأنها تتلقى دعما 
من مرتزقـــة مرتبطـــين بالقـــوات التركية 
المنتشـــرة في سوريا، خصوصا من خبراء 
عسكريين وموجّهي طائرات مسيّرة. كذلك 

تتّهم أذربيجان أرمينيا بنشر مرتزقة.
وبحســـب فارتانيان، وحدها مجموعة 
مينســـك، هيئة الوساطة القائمة منذ العام 
1992 والتي تضم فرنسا وروسيا والولايات 

المتحدة، يمكنها تهدئة التوترات.
أن  الدبلوماســـيين  ”علـــى  وتقـــول 
يســـتأنفوا جولاتهـــم وأن يتحدّثـــوا مـــع 
الجانبـــين“، لكن فـــازادزه يؤكـــد ضرورة 
الأميركـــي والأوروبي، إذ  ”تعزيز التدخل“ 

يعتقد أن لدى موسكو دوافع مبيّتة.
ويقول ”هدف روسيا ليس حل النزاع، 
بل علـــى العكس من ذلك، إشـــعاله دوريا، 

لاستعادة نفوذها الإقليمي“.

حكومة مالي الانتقالية تنتزع اعترافا إقليميا بشرعيتها
دول الساحل الأفريقي تعلن دعمها للرئيس باه أندو

تخطــــــت الحكومة الانتقالية فــــــي مالي المنبثقة عن انقلاب عســــــكري عقبة 
إقليمية في سبيل الاعتراف بشرعيتها بعد أن كانت تواجه عقوبات ورفضا 
بالتعامــــــل معها من قبل جيرانها الأفارقــــــة، إلا أن مدى تعاونها مع القوى 
الدولية المنخرطة في محاربة الجهاديين سيحدد مسار الاعتراف بها دوليا.

تلاشي المخاوف الداخلية من قيادة العسكر للمرحلة الانتقالية 

تصعيد في قره باغ يقطع الطريق 

على التحركات الدولية لتطويق الأزمة
 باريــس – فككـــت قوات الأمـــن الثلاثاء 
في منطقة كاليه في شـــمال فرنســـا مخيم 
مهاجرين يقيم فيه ٧٠٠ إلى ٨٠٠ شـــخص، 
في أكبر عملية من نوعها منذ إخلاء موقع 
عشـــوائي آخر فـــي العـــام ٢٠١٦، فيما بلغ 
أعداد المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير 
شـــرعي القنال الإنجليزي من فرنســـا إلى 

بريطانيا ارتفاعا جديدا.
قــــرب  بهــــدوء  العمليــــة  وبوشــــرت 
مستشــــفى كاليه وضربت الشــــرطة طوقا 
أمنيــــا فــــي المنطقــــة ونصبت فيــــه خيما 

للدفاع المدني.
وقال رئيس إدارة منطقة باد دو كاليه 
لــــوي لو فران ”نريد تجنــــب أي تجمعات 
وتركــــزات جديــــدة فــــي كاليــــه“ موضحا 
أن عمليــــة الإخلاء هذه هــــي ”الأكبر“ منذ 
تفكيك مخيم عشــــوائي كان يقيم فيه نحو 

تسعة آلاف مهاجر بين ٢٠١٥ و٢٠١٦.
المهاجريــــن  أن  فــــران  لــــو  وأوضــــح 
ســــينقلون إلــــى مراكز إيواء فــــي مناطق 
مختلفة وهــــم خصوصا من الرجال، فيما 
وضعــــت نحــــو ٤٠ امــــرأة وطفــــلا ضمن 

مجموعة واحدة.
وأكــــد أن الهــــدف هــــو أيضــــا العمل 
”بفعاليــــة لمحاربــــة المهربين واســــتغلال 

البؤس الإنساني“.
وتقــــدر أجهــــزة الدولــــة بنحــــو ألف 
عــــدد المهاجرين في كاليــــه الذين يأملون 
بالانتقال إلى إنجلترا فيما تفيد المنظمات 

والجمعيات أن عددهم ١٥٠٠.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن أعداد 
المهاجريــــن الذيــــن يعبــــرون بشــــكل غير 

شــــرعي القنــــال الإنجليــــزي (المانش) من 
فرنســــا إلى بريطانيا في يوم واحد بلغت 
ارتفاعــــا جديــــدا، فيمــــا لا تزال شــــبكات 
تهريب البشــــر والمخيمات التي أنشــــئت 
علــــى الســــاحل الشــــمالي لفرنســــا تمثل 

مشكلة متنامية للحكومتين.

وفــــي ١٢ يوليو الماضــــي، وقع وزيرا 
داخلية فرنســــا وبريطانيــــا مذكرة تنص 
على تشــــكيل وحدة اســــتخباراتية، تعمل 
على رصد وتفكيك شــــبكات مهربي البشر 
عبر المانش، التي وفقــــا لوزيرة الداخلية 
البريطانية، ازداد نشاطها بشكل ملموس 

على الرغم من الإجراءات المتخذة.
وصــــرح وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي 
جيرالــــد درمانــــان بــــأن الاتفاق ســــيتيح 
إنشــــاء وحدة اســــتخباراتية فرنســــية – 
بريطانية تتبادل المعلومات حول شبكات 

المهربين.
الاقتصاديــــة  الحاجــــة  وجــــاءت 
البريطانيــــة مؤخرا إلى العمال الزراعيين 
ولموظفين في القطاعات الخدماتية لتشكل 
عامــــل جــــذب للمهاجريــــن ممــــن يتقنون 

بعض اللغة الإنجليزية.

فرنسا تفكك مخيما 

للمهاجرين في كاليه

تخوف دولي من انفلات الوضع 

نحن على قناعة بعودة 

النظام الدستوري 

في مالي

محمد ولد الغزواني

أعداد المهاجرين الذين 

يعبرون بشكل غير شرعي 

القنال الإنجليزي (المانش) 

من فرنسا إلى بريطانيا 

بلغت ارتفاعا جديدا



 واشــنطن - لــــم يعد يســــتغرب بعض 
الباحثين الأميركيين من وجود سياســــيين 
يمزجون الدين بالسياســــة أثناء حملتهم 
الانتخابية، لكن استخدامها لبعث رسائل 

معينة تعد مسألة مثيرة للاهتمام.
وأثار خطــــاب نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس في أغســــطس الماضــــي، الذي 
استبدل فيه يسوع بالعلم الوطني الدهشة 
عبــــر مجموعــــة مــــن الطوائــــف الدينيــــة 
والسياسية، وفي الواقع، قدم الإدماج بين 
العلم الوطني والمســــيح أحدث دليل على 
تنامي تأثير القومية المســــيحية في عصر 

ترامب.
وكان بنــــس قــــد أنهى خطــــاب قبوله 
أثناء المؤتمــــر الوطني للحزب الجمهوري 
بلهجــــة توراتية، وفي حديثه أمام حشــــد 
مــــن النــــاس في نصــــب فــــورت ماكهنري 
التــــذكاري الوطنــــي فــــي بالتيمــــور، قال 
”دعونــــا نركز أعيننــــا على علَمنــــا القديم 
وكل ما يمثله بالنســــبة لنــــا.. دعونا نركز 
أعيننا على أرض الأبطال هذه ونســــتلهم 

من شجاعتهم“.
وهنا أعاد بنس كتابة مقطع من كتاب 
العهــــد الجديد ”دعونا نركــــز أعيننا على 
يســــوع، خالق هذا الديــــن ومكمله، الذي 
احتمل التعذيب والتصليب من أجل الفرح 
والسعادة التي وضعها هدفا أمام عينيه“.
ولم يعد من الصعب العثور على دليل 
على مدى عمق تأثير القومية المسيحية في 
صنع السياســــة الأميركية، فخلال الوباء، 
تم اســــتخدام الكتــــاب المقدس وتشــــويهه 
مرارا لتبرير إنكار تفشي المرض وتقاعس 

الحكومة، ناهيك عن القمع الصريح.
وفــــي أواخر مــــارس الماضــــي، عندما 
كانت المدن تغلق أبوابها وكان مســــؤولو 
الصحة العامــــة يوصون باتخاذ إجراءات 
أحــــد  كان  الصحــــي،  للحجــــر  صارمــــة 
الإجراءات الأولــــى للرئيس دونالد ترامب 
هو جمــــع أتباعه في البيــــت الأبيض في 
مــــا وصف بأنــــه ”يــــوم وطنــــي للصلاة“ 
لمنح الأميركيين القــــوة لتحمل هذا الوقت 

العصيب.
وفي وقــــت لاحق من الربيــــع، طالبت 
الاحتجاجات ضد عمليات الإغلاق الممولة 
بأموال سوداء من أمثال مجموعة ”كوتش 
براذرز“، بإعادة فتــــح الولايات للعمل مع 

اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.
وحتى فــــي الوقت الــــذي كانت تكافح 
فيه المجتمعات الدينية للتكيف مع خدمات 
العبــــادة عبــــر تطبيــــق ”زوم“، فضلا عن 
الصــــلاة عن بعد، اســــتمر الرئيس ترامب 
في تأجيج نيران الانقســــام الديني، معلنا 
أن تأدية فروض العبادة بشــــكل شخصي 
أمــــر ضــــروري، بغض النظر عن تشــــكيك 
الخبراء القانونيين لسلطاته للقيام بذلك.

وبالحديــــث عــــن القومية المســــيحية 
لترامــــب، فإنــــه لا ينبغي لأحد أن ينســــى 
مشــــهد يونيو في ســــاحة لافاييت بالقرب 
من البيت الأبيض، عندما تم إطلاق الغاز 
المســــيل للدمــــوع على متظاهــــري العدالة 
العرقيــــة حتى يتمكــــن من الانتقــــال إلى 

كنيســــة ســــانت جون القريبة والوقوف 
بفخر على درجاتها وعرض الكتاب 

المقدس.
ولفهم كيف يتم استخدام 

السلطة في أميركا من قبل 
السياسيين الأثرياء وحاشيتهم 

من المتطرفين في عام 2020، 
يجب التفكير في دور الدين 
في حياتنا الوطنية، حيث 
تجري الآن معركة ملحمية 

من أجل الكتاب المقدس 
في دولة تم التنازل عنه 
إلى حد كبير للقوميين 

المسيحيين الإنجيليين البيض.
ومن خلال شــــبكة ممولة جيدا من 
الربحية  غيــــر  والمنظمــــات  الكنائــــس 
والجامعــــات ومراكز الفكــــر، وخطوط 
المســــؤولين  كبــــار  مــــع  مباشــــرة 

السياسيين في البلاد، كان لديهم تفويض 
مطلــــق لتحديــــد شــــروط ما يتــــم تمريره 
للنقاش الدينــــي في هذه الدولة وإملاء ما 

تعنيه الأخلاق حتى في مجتمعنا.
وفي عهد ترامب، وصلت هذه القومية 
الدينية إلى ذروتها حيث ترســــخت حركة 
رجعية تضــــم المليارديــــرات التكنوقراط، 
والتبشير الإعلامي، والميليشيات المسلحة 
برسالة بسيطة مفادها ”الله يحب أميركا 
المســــيحية البيضــــاء، ويفضل الحكومات 
الصغيــــرة والشــــركات الكبــــرى، ويكافئ 
وفــــي الوقت  الفرديــــة، وريــــادة الأعمال“ 
نفســــه، يتــــم إلقــــاء اللــــوم علــــى الفقراء 
والملونين والمهاجرين في مشاكل المجتمع 
حتــــى مع زيادة ثراء الأغنيــــاء في دولة لا 

تزال الأغنى في تاريخ العالم.
وفي ضوء ذلك يمكن القول إن الأخطار 
التي يشكلها القوميون المسيحيون اليوم 
حقيقيــــة للغايــــة، إلا أن المعركــــة من أجل 
الكتاب المقدس نفســــها ليست جديدة في 
الولايــــات المتحــــدة. ففي القرنــــين الثامن 
عشــــر والتاســــع عشــــر، اقتبــــس مالكــــو 
العبيد من كتاب فليمون بعض الســــطور 
مــــن رســــائل القديس بولــــس للادعاء بأن 

العبودية أمر شرعه الله.
كمــــا قامــــوا بتمزيق صفحات ســــفر 
الخروج من الكتب المقدسة قبل أن يعطوها 
للمستعبدين. وخلال العصر الذهبي للقرن 
التاسع عشر، بشــــرت الكنائس والساسة 
على حد سواء بـ“إنجيل الازدهار والرفاه“ 
الذي يمجد فضائل الرأسمالية الصناعية.

وبعد عقود، اســــتمر أنصــــار الفصل 
العنصــــري في اســــتخدام آيــــات توراتية 
لتبريــــر قوانــــين جيــــم كــــرو، بينمــــا في 
منظمــــة  ســــاعدت  الســــبعينات  أواخــــر 
الأغلبيــــة الأخلاقية علــــى دمج جيل جديد 

من المتطرفين المســــيحيين في السياســــة 
الوطنية.

وعندمــــا كنــــت أصغــــر ســــنا، أتذكر 
السياســــيين الذيــــن اقتبســــوا مــــن أهل 
تســــالونيكي في الفترة التي سبقت إقرار 
قانــــون إصلاح الرعايــــة الاجتماعية لعام 
1996 كدليــــل على أن الله يؤمن بمتطلبات 

العمل لبرامج المساعدة العامة.
ويعــــرف طــــلاب الديــــن والتاريخ أنه 
علــــى الرغــــم مــــن أن مثــــل هــــذه المعارك 
اللاهوتيــــة غالبــــا ما تميل بشــــكل كارثي 
نحــــو قوى العنف والحرمــــان والكراهية، 
إلا أن التفكير الديني المسيحي كان أيضا 
عنصرا رئيســــيا في التغييــــر الاجتماعي 

الإيجابي في هذه الدولة.
وفــــي كل فصل مــــن فصــــول التاريخ 
الأميركــــي، كافــــح دعــــاة إلغــــاء عقوبــــة 
الإعــــدام والعمال والمنظمــــون العماليون 
وقــــادة الحقوق المدنيــــة وممثلون آخرون 
للمضطهدين من أجل أمة أفضل ليس فقط 
في الشــــوارع وأماكن العمل، ولكن أيضا 

على منابر الوعظ.
وفي هذا ”العصر الترامبي“، وفي ظل 
صعود القومية البيضاء الفاشــــية بشكل 
متزايــــد، من الأفضل لأصحاب الضمير أن 

يحذوا حذوهم.
لقد ركزت في كتابــــي ”دائما معنا؟ ما 
قاله يســــوع حقا عن الفقراء“، على حقيقة 
شــــغلتني منذ فترة طويلة، وهي كيف تم 
التلاعب بالكتاب المقــــدس في هذه الدولة 
كثيــــرا لإخفاء قوتــــه التحررية، وبشــــكل 
خــــاص، أُســــيء اســــتخدام الطريقة التي 
أســــماها عالــــم اللاهــــوت جيــــم واليس، 
المقطــــع الكتابي الأكثر شــــهرة عن الفقراء 
(من إنجيل متى) ”الفقراء سيكونون معنا 

دائما“.
ومنــــذ أن كنــــت فتاة صغيــــرة، لم يكد 
يمر أســــبوع لم أســــمع فيه أحدا يقتبس 
من إنجيل متى لتفســــير سبب كون الفقر 
أبديا وأن التلطيف منه يقتصر في أحسن 
الأحــــوال على الأعمــــال الخيريــــة وليس 

بالتأكيد على الحكومة.
ويمــــر منطق مثــــل هــــذا التفكير عبر 
العديــــد من مؤسســــاتنا الدينيــــة بما في 
ذلك مــــا يعــــرف الآن باســــم ”المســــيحية 
الإنجيليــــة“، ولكــــن أيضا عبــــر الهيئات 
التشــــريعية والمحاكم والجيش والمدارس 
وغيــــر ذلك. لم يؤد ذلك إلى تشــــكيل عقول 
الشباب المسيحيين فحسب، بل ساعد في 
ترسيخ الفقر، بينما يبرر بشكل ضمني أو 
حتى بشكل صريح عدم المساواة المتفشية 

في هذا المجتمع.
واليــــوم، فكــــرة أن الفقر هــــو نتيجة 
الســــلوك الســــيء أو الكســــل أو ارتــــكاب 
الخطيئة بدلا من القــــرارات التي يتخذها 
أصحــــاب الســــلطة، هــــي فكــــرة واضحة 
في واشــــنطن في عهــــد ترامــــب وميتش 
ماكونيــــل، وقــــد أصبحت مقاطــــع الكتاب 
المقــــدس مثــــل تلــــك الموجــــودة في ســــفر 
متــــى أداة أيديولوجية أخــــرى يلوح بها 
الرجعيون والأثريــــاء لصرف الانتباه عن 

الإخفاقات النظامية في هذه الدولة.
إن التقــــاء الفقــــر والدين فــــي منطقة 
الحــــزام الإنجيلي، وهــــي المنطقة جنوب 
شــــرق الولايات المتحدة، له تاريخ طويل، 
يمتد إلى أوائل المســــتوطنين المستعمرين 
فــــي عصر العبيــــد. وقد تــــردد صدى ذلك 
من خلال نظام جيــــم كرو الذي كان يحكم 
المنطقــــة حتى ســــنوات الحقــــوق المدنية 
والمفهــــوم السياســــي الحديــــث ”للجنوب 

الصلب“.
ويكمن داخل حدود ذلك إرث وحشــــي 
والذي، حتى يومنا هذا،  من ”فرق تســــد“ 
يسيّس الكتاب المقدس من خلال الادعاء 
بأن الفقر ناتج عن خطايا ضد الله 
ويعلم الفقراء البيض على وجه 
الخصوص أنــــه على الرغم من 
أنهم قد يكون لديهم القليل أو لا 
شيء، فإنهم على الأقل ”أفضل“ 

من الأشخاص الملونين.
وقد حافظ الدين السيء على 
قوته الهائلة إلى حد كبير 
باستخدام الكتاب المقدس 
ونسخة من المسيحية لإقرار 
النهب والمعاناة البشرية 
وربما لم يعد جيم كرو 
موجودا، لكن تاريخه يطارد 
أميركا حتى يومنا هذا، ولا يزال 
الكتاب المقدس يستخدم كسلاح لتوطيد 
السلطة السياسية العنصرية ضد 

الفقراء ولصالح البيض.
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 لنــدن - تتزايــــد التكهنات بين المحللين 
العسكريين حول الســــيناريوهات المتاحة 
للرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب بعد أن 
قرر نقــــل مقر تمركــــز القــــوات الأميركية 
(أفريكــــوم) مــــن ألمانيــــا بســــبب رفــــض 
المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل زيادة 
مســــاهمة بلادها في العمليات العسكرية 

الخارجية.
وبالنظــــر لتطــــور أولويــــات الدفــــاع 
الأميركيــــة والاتجاهات طويلــــة الأمد في 
قــــارة أفريقيــــا رغم أن الخــــوض في هذه 
المســــألة لا يزال ســــابقا لأوانه لاسيما في 
ظل ضبابية اســــتقرار المناطق الجغرافية 
التــــي ينتشــــر فيهــــا الجيــــش الأميركــــي 
خارجيــــا، فإن الغموض يلــــف المكان الذي 

ستتمركز فيه القوات الأميركية.
وطرح الباحث بيتر فابريســــيوس من 
معهد الدراســــات الأمنية نقاط اســــتفهام 
بشــــأن اســــتفادة أفريقيا من وجود قيادة 
أفريكوم في قلب القــــارة للمضي قدما في 
ملاحقة التنظيمات الإرهابية الناشطة في 
مناطق واســــعة هناك، وذلك استنادا على 
الوجود العســــكري الأميركــــي الكبير في 
عدد من الدول التي ينشط فيها المتشددون.

مكاسب أفريقيا

عندما ســــعت وزارة الدفاع الأميركية 
إلى تحديد موقع قواتها الأفريقية المشكلة 
حديثا (أفريكــــوم) في مكان ما في أفريقيا 
فــــي 2007، ورد أن بوتســــوانا وليبيريــــا 
حريصتان على اســــتضافتها. لكن رئيس 
جنوب أفريقيا آنــــذاك ثابو مبيكي ووزير 
دفاعــــه موســــيووا ليكوتا حشــــدا القارة 
لمعارضــــة الخطوة، وقالا إن ذلك سيشــــكل 

انتهاكا غير مقبول لسيادة أفريقيا.
وقــــد تراجعــــت الإدارة الأميركيــــة في 
عهــــد الرئيــــس جــــوروج بــــوش الابن في 
نهاية المطاف واختارت بدلا من ذلك مدينة 
شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن فورتمبرغ 
في جنــــوب ألمانيا، مقرا لقــــوات أفريكوم 
لتدير العمليات العســــكرية الأميركية في 
أفريقيا. والآن تبحــــث أفريكوم عن موطن 

جديد.
وكان قائــــد أفريكوم الجنرال ســــتيفن 
تاونســــند قد أعلن فــــي يوليو الماضي أنه 
تم إخطــــار القيادة الأميركيــــة في أفريقيا 
بالاســــتعداد للتحرك، وسيكون هذا جزءا 
من خطة البنتاغون لسحب 12 ألف جندي 
مــــن ألمانيا بعد أن قرر ترامب تقليص عدد 

القوات الأميركية هناك.
موقــــف  إن  فابريســــيوس  ويقــــول 
ترامب اســــتند علــــى أن برلين لم تكن تفي 
بالتزاماتها الدفاعية لمنظمة حلف شــــمال 
الأطلسي (ناتو) بإنفاق ما لا يقل عن اثنين 
في المئة من إجمالــــي ناتجها المحلي على 

جيشها.

وقــــد كشــــف تاونســــند أن أفريكــــوم 
تبحــــث عن موقع جديد ســــواء في أوروبا 
أو الولايات المتحدة، وبحسب ما ورد قال 
المســــؤولون ســــرا إن القيادة لا تبحث عن 
مقــــر جديد فــــي أفريقيا وســــبب ذلك على 
ما يبدو أن الولايــــات المتحدة تريد تجنب 
انطباع قد يؤخذ عليهــــا بأنها تعمل على 

عسكرة علاقاتها مع القارة.
وأكد جود ديفيرمونت، رئيس برنامج 
أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية في واشــــنطن ذلك الســــيناريو، 
وقــــال إنه إذا تم نقل أفريكوم، فمن المرجح 
أن تنتقــــل إلى أوروبا أو الولايات المتحدة 

أكثر من انتقالها إلى دولة أفريقية.
ويســــتند ديفيرمونــــت فــــي تبريــــره 
علــــى نقــــاط عــــدة، وقــــال إنــــه ”عندما تم 
إنشــــاء أفريكــــوم كان هناك عــــدد قليل من 
المســــتفيدين الأفارقــــة، وأظن أنــــه لا يزال 
هناك اهتمام محدود باستضافة عدد كبير 
مــــن القــــوات الأميركية“، مشــــيرا إلى أنه 
إذا بقيت القــــوات في أوروبا، فإن بلجيكا 
وإيطاليــــا وإســــبانيا والمملكــــة المتحــــدة 

مرشحة محتملة لاستضافة القوات.
ولكــــن في المقابل، أوضــــح أنه إذا كان 
هنــــاك أي أفارقة مســــتفيدين مــــن تمركز 
القــــوات فــــي القــــارة الأفريقيــــة، فعندها 
ســــيكون الانتقال إلى القارة منطقيا، ومع 
ذلك ربما يعارض البنتاغون ذلك بســــبب 

الجدل الضخم الحادث في عام 2007.
وثمــــة مفارقة كبيرة في الوقت الراهن 
حول أفريكوم، فــــإذا كانت جنوب أفريقيا 
ودول أخــــرى تعتقــــد أن إبقــــاء التمركــــز 
في الخارج ســــيجعل الوجود العســــكري 
الأميركــــي فــــي مــــأزق أو غير قــــوي، فإن 
هذا الســــبب غير وجيــــه فعلى العكس من 
ذلك، انتشــــر النشاط العســــكري الأميركي 

والأجنبي في أفريقيا بشكل كبير.

فترة مختلفة

وفقــــا لمعهد الدراســــات الأمنية تمتلك 
13 دولة أجنبية الآن وجودا عســــكريا في 
أفريقيــــا، بينهــــا الصين وروســــيا، يتركز 
معظمهــــا في القــــرن الأفريقي حيث توجد 
11 قاعدة عسكرية، ولدى الولايات المتحدة 

وفرنسا أكبر عدد من القوات في القارة.
وبينما تقول وزارة الدفاع الفرنســــية 
إن لديهــــا ما يقدر بنحــــو ثمانية آلاف من 
الأفراد العســــكريين المنتشــــرين في جميع 
أنحاء القــــارة باســــتثناء عمليــــات الأمم 
المتحدة، تقدر مصادر عسكرية أن الولايات 
المتحدة لديها حوالي ســــبعة آلاف جندي 
خــــاص متناوبين فــــي أفريقيــــا، يقومون 
بعمليــــات مشــــتركة مــــع جيــــوش بلدان 
أفريقيــــا ضد المتطرفين، ويقوم ألفا جندي 
آخرون بمهام تدريبية في حوالي 40 دولة 

بينها بلدان المغرب العربي.

بموقعهــــا  جيبوتــــي،  وتعتبــــر 
الاســــتراتيجي على البحر الأحمر والمطلة 
على مضيــــق المندب، مركز هــــذا الوجود 
تســــتضيف  وهي  الأجنبــــي،  العســــكري 
سبعة جيوش ومعظم القواعد العسكرية 
في القرن الأفريقي، وتشير بعض المنصات 
المتخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن 
أفريكــــوم لديهــــا الآن 15 قاعدة دائمة و12 
قاعدة غيــــر دائمة مخصصة للطوارئ في 

القارة.
ويبدو أن للجيـــوش الأجنبية دوافع 
مختلفـــة للقـــدوم إلى أفريقيـــا، البعض 
لا علاقـــة لـــه بالقـــارة مثـــل اســـتخدام 
الولايات المتحدة لجيبوتي أو اســـتخدام 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
لإريتريـــا كمنصات انطلاق لعمليات ضد 
الحوثيين في اليمن، بينما بعض القوات 
الأجنبية تســـاعد فـــي محاربة المتطرفين 

العنيفين.

تتنــــوع دوافــــع دول أفريقيــــا، فهناك 
الجيــــوش  يســــتخدمون  القــــادة  بعــــض 
الأجنبية لدعمهم أو ببساطة لكسب المال، 
مثل تواجد فرنســــا في تشاد وروسيا في 
أفريقيا الوســــطى، لكن هناك بعض الدول 
التي تحتاج إلى جنود أجانب للمســــاعدة 

في ملاحقة المتشددين.
ويرى فابريســــيوس أنه بالإضافة إلى 
ذلك فالقوات الحكومية غير كافية والقوة 
الاحتياطية القارية ليســــت شيئا حقيقيا، 
كل ذلــــك قد يســــاهم فــــي زيــــادة الوجود 

العسكري الأجنبي.
ويبدو الموقف من الوجود العســــكري 
الأجنبــــي متذبذبــــا، فالاتحــــاد الأفريقــــي 
يعارض بشكل رســــمي القواعد العسكرية 
الأجنبيــــة، لكــــن مجلــــس الســــلام والأمن 
التابــــع لــــه أصــــدر بيانا في أبريــــل 2016 
دعــــا فيه الدول الأعضاء إلى توخي الحذر 
من شــــأنها  عند ”الدخــــول في اتفاقيات“ 
أن تؤدي إلى إنشــــاء قواعــــد أجنبية على 

أراضيها.
وبالنظــــر إلى حقيقــــة الاعتماد الكبير 
علــــى الدعم الخارجي، لا يســــع المراقبون 
إلا التســــاؤل عمــــا إذا كان نقــــل أفريكوم 
إلى أفريقيا ســــيكون فــــي مصلحة القارة 
أكثر؟ فمثل هذه الخطوة لن تكون أكثر من 

خطوة رمزية.
ويقــــول البعــــض إن أفريكوم مندمجة 
بعمق فــــي الاتحاد الأفريقــــي ولها ملحق 
بمجلس الســــلام والأمــــن التابع للاتحاد، 
وهي تســــاعد في العديد من المهمات مثل 
الأمن البحري وأمن الســــاحل والصحراء 
ونشــــر العديد مــــن الدوريات فــــي مناطق 

كثيرة من القارة.

ما سر صعود النزعة القومية

المسيحية في الولايات المتحدة

واشنطن وخيار نقل 

مقر قيادة أفريكوم إلى أفريقيا
تطور أولويات الدفاع الأميركية أبرز محدد للخطوة

التوظيف الديني بات محددا لصنع السياسة الأميركية

ظهرت العديد من الشــــــواهد في الولايات المتحدة على أن السياسيين مزجوا 
أيديولوجياتهــــــم المختلفة بالدين رغم أنه ليس بالأمر الجديد لاســــــيما خلال 
الحملات الانتخابية بهدف كســــــب التعاطف والتأييد من الناخبين، ومن هنا 
بدأت النزعة القومية المسيحية في الصعود. ومع ذلك لا بد من تسليط الضوء 
أكثر على الأســــــباب التي جعلت النخبة السياســــــية تتوخى هذا الأســــــلوب 

للوصول إلى مبتغاها معتمدة على قناعات موروثة عن تاريخ المسيحية.

ــــــات المتحدة على خطــــــوة نقل القيادة العســــــكرية  احتمــــــالات إقدام الولاي
ــــــارات الموضوعة فوق طاولة  ــــــا تبدو أحد الخي (أفريكــــــوم) إلى قلب أفريقي
كبار المســــــؤولين في وزارة الدفــــــاع (بنتاغون) وذلك في ضوء قرار الإدارة 
الأميركية الانســــــحاب التدريجي لقواتها من ألمانيا، ورغم أن الأمر في نظر 
المراقبين مستبعد كونه قد يثير القوى المتصارعة في القارة، لكنه قد يشكل 
منعطفــــــا مهما في اســــــتراتيجية مكافحة الجماعــــــات المتطرفة في حال تم 

اتخاذ هذه الخطوة.

التمركز أمر أساسي لملاحقة المتطرفين

لفهم كيف تستخدم 

السلطة من قبل السياسيين 

الأثرياء وحاشيتهم من 

المتطرفين في عام 2020، 

يجب التفكير في دور الدين 

في الحياة العامة حيث تجري 

الآن معركة ملحمية من 
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 الخرطوم – عاشت العاصمة السودانية 
الخرطــــوم على مدار ثلاثــــة أيام فعاليات 
أول مؤتمــــر اقتصــــادي بعــــد أن أطــــاح 
الجيش بنظام عمر حسن البشير قبل عام 
ونصف العــــام، لكنه انتهــــى دون توافق 
على رؤية واضحــــة للتعامل مع الأزمات 
المتفاقمة التي تمــــر بها البلاد، ومحاولة 

تخفيف وطأتها السياسية.
ونشــــبت خلافات عديــــدة خلال أيام 
المؤتمر بين الحكومــــة الانتقالية وقوى 
الحريــــة والتغيير بشــــأن طريقة العلاج 
المناســــبة، وتحولــــت بعض الجلســــات 
إلى منصة للشــــعارات السياســــية، في 
الوقت الــــذي تعتبر فيه الدولة في أمسّ 
الحاجــــة إلــــى حلــــول واقعيــــة وفعلية 
على الأرض تجعلها ترســــم ملامح أكثر 
تفــــاؤلا للنهــــوض مــــن ركام المشــــكلات 

المزمنة.

بسياسات  الحكومة  تمسكت  وبينما 
صندوق النقد الدولـــي، وتقوم على رفع 
الدعـــم عـــن المـــواد البترولية والســـلع 
الأساســـية مقابل الحصـــول على حوافز 
قـــوى  رأت  الاقتصـــاد،  تنشـــط  ماليـــة 
الحريـــة والتغييـــر أن تلك السياســـات 
تشكل أســـلوبا عقابيا للمواطنين الذين 
يتحملـــون الأوضاع الصعبـــة، وطالبت 
بضـــرورة الاعتماد على المـــوارد الذاتية 
للنهـــوض بالبـــلاد بعيـــدا عما أســـمته 

بـ“بيع الإرادة الوطنية“.

خلافات عميقة

لم يســــتطع المشــــاركون في المؤتمر 
تنحيــــة التباينات السياســــية للوصول 
إلى توافق ينتشــــل البلاد مــــن عثراتها 
الاقتصادية، وحمل المؤتمر في تفاصيله 

مزايدات بين الأطراف المسؤولة عن إدارة 
المرحلــــة الانتقاليــــة، وحاولت الحكومة 
نفض يدها من أي فشل مستقبلي، حال 
لــــم تطبق التوجهات التي تريد تنفيذها 

على الأرض.
وســــعت قــــوى الحريــــة والتغييــــر، 
الحاضنــــة السياســــية للحكومــــة، إلى 
اتخــــاذ  برفضهــــا  شــــعبيتها  ترميــــم 
إجراءات اقتصادية قاســــية قد تتسبب 
في ارتفاع منســــوب الغضب ضدها في 
الشارع السوداني، وقد وصل الأمر إلى 
ســــحب توصياتها بشــــأن خفض الدعم 
عن المــــواد البتروليــــة، ووصفتها بأنها 

”مزيفة ومضروبة“.
الاقتصادي  المؤتمــــر  وقائع  وأثارت 
الكثير من التســــاؤلات حول مسار الحل 
السليم في البلاد، ورغم أن هناك توافقا 
على أن تحســــن الأوضــــاع الاقتصادية 
يقود بالتبعية إلى الاستقرار السياسي، 
غير أن الســــودان يبدو كمن يمضي في 

الطريق العكسي.
وتطغى حالة التسييس، التي تصبغ 
أهله ونخبتــــه على الاقتصــــاد المترنح، 
والــــذي يأتــــي فــــي المرتبــــة التالية في 
سياســــات التفكير الســــوداني، وهو ما 
يعنــــي أن البلاد ســــوف تعاني من هذه 
الناحيــــة لفتــــرات طويلــــة، ويمثل ذلك 
تهديــــدا مباشــــرا على تماســــك المرحلة 

الانتقالية.
ويرى مراقبــــون أن أهــــداف رئيس 
الحكومة عبدالله حمدوك من عقد المؤتمر 
لم تتحقق، لأنه استهدف الحصول على 
تأييد سياســــي وشــــعبي قبــــل التوقيع 
على اتفاق مع صندوق النقد، بعدما أقر 
الأخير برنامج الســــودان خــــلال الفترة 

المقبلة.
كمــــا أن هذا المؤتمر، الــــذي انبثقت 
عنه نحو 160 توصيــــة من كافة الورش 
التــــي عقــــدت طيلــــة أيام هــــذا الحدث، 
وضع حمــــدوك فــــي مواجهة مباشــــرة 
مع المواطنين الذين يــــرون أن إجراءاته 
يصعــــب تحملهــــا فــــي ظــــل الأوضــــاع 
الراهنة، بما يســــهم في تغذية الشــــعور 
لديهم بأن هناك أجندات خارجية تسعى 
الحكومــــة لتنفيذهــــا دون النظــــر إلــــى 

متاعبهم.
ولــــم يســــتبعد المراقبــــون أن يكون 
توقيت عقد المؤتمر مرتبطا بالمفاوضات 
مــــع صنــــدوق النقــــد، والــــذي صــــادق 

الأســــبوع الماضي علــــى برنامج إصلاح 
اقتصادي للســــودان، في محاولة لإنقاذ 
البلاد من أزمة تعصف بمؤشراته الكلية 

والعملة المحلية.
البرنامــــج  يدعــــم  أن  المقــــرر  ومــــن 
لمدة  المحليــــة  الحكوميــــة  الإصلاحــــات 
12 شــــهرا، بهــــدف اســــتقرار الاقتصاد 
وتحســــين القــــدرة التنافســــية وتعزيز 
إصلاحــــات  عــــن  فضــــلا  الحوكمــــة، 
السياســــات النقدية والأســــعار، والتي 
أثرت بشــــكل بالغ على الشــــريحة الأكبر 
مــــن الســــودانيين، والتــــي تتمثــــل في 

الفقراء.
واعتبر الباحث السياســــي مرتضى 
الغالــــي أن المؤتمــــر الاقتصــــادي أحــــد 
أســــباب خلخلــــة الحاضنة السياســــية 
خلافــــات  نشــــبت  بعدمــــا  للحكومــــة، 
عميقة بــــين مكونــــات تحالــــف الحرية 
والتغيير حول توقيت انعقاده وأجندته 
والتوصيــــات النهائيــــة بشــــأنه، ويعد 
انعقاده استجابة لضغوط الشارع التي 
تتزايد، ويســــيطر عليها الشــــعور بعدم 

القناعة بالثورة وإنجازاتها.
أن  وأوضح في تصريــــح لـ“العرب“ 
الخلافات السياســــية طغت على المحفل 
الاقتصادي العلمــــي الأول منذ الإطاحة 
بنظام الرئيس عمر البشــــير، ما يبرهن 

على أن البرامج والاســــتراتيجيات التي 
ناقشها سوف تجد صعوبة في التطبيق 
على أرض الواقــــع، والكثير من الحلول 
التي طرحها لم تكن غائبة عن تصورات 

الحكومة وتحاول تنفيذها بالفعل.

عقبة أمام السلام

تعـــول الحكومـــة الانتقاليـــة، التـــي 
اســـتنزفت طاقاتها لصالح تمرير اتفاق 
الســـلام، على أن يمنحهـــا إنجاز الجزء 
الأكبـــر مـــن الاتفـــاق قـــدرا مـــن الهدوء 
يمكنها من معالجة القضايا الاقتصادية 
بصيغـــة توافقيـــة، ودعـــم دولـــي طالما 
تلقت وعودا في اســـتعادته مجددا عقب 

السلام.
وأشار الباحث السياسي الغالي إلى 
أن تنحية الصراعات السياســـية لصالح 
الاهتمام بالاقتصاد أمر مستحيل في بلد 
مثل الســـودان يموج بالتوترات، متوقعا 
أن تشـــهد خلافات طاحنة حـــول طريقة 
استكمال هياكل الفترة الانتقالية، وكيفية 

دمج الحركات المسلحة في السلطة.
ويؤكد العديد من المتابعين أن ارتباط 
الاقتصاد في الســـودان بهيئات سياسية 
وعســـكرية تهيمن علـــى إدارة الحكم في 
الفترة المقبلة يجعل التوافق أمرا صعبا 

للغايـــة، وبالتالـــي فـــإن أي خلافات بين 
هذيـــن المكونين قـــد تؤجل إتمام مســـار 

السلام المنشود.
ويفرز توجيه دفـــة الاهتمامات نحو 
المجـــالات الاقتصاديـــة خلافـــات جديدة 
بـــين الحكومة والمكون العســـكري داخل 
مجلـــس الســـيادة، في ظل رغبـــة الأولى 
التخلـــص من ســـيطرة شـــركات القوات 
المســـلحة، والجهات الاقتصادية التابعة 

لجهاز الدعم السريع.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
القوات المســـلحة تسيطر على 200 شركة 
تعمل في مجـــالات حيوية، خاصة مجال 
الذهب، وهي تشكل ما نسبته 80 في المئة 
من الإيرادات العامـــة خارج ولاية وزارة 
المالية، وتســـعى الحكومة وقوى الحرية 
والتغييـــر إلـــى إخضاع تلك الشـــركات 
لمنظومة الضرائب، التي تسعى لتفعيلها 
وإيجـــاد حلـــول ســـريعة للتعامـــل مـــع 

الأزمات المالية.
وقدمت قوى الحريـــة والتغيير ورقة 
بحثيـــة خلال جلســـة ”تقليـــص الفجوة 
بين الإيرادات والنفقـــات العامة“، أكدت 
فيها ضرورة الســـيطرة على موارد النقد 
الأجنبـــي، بالأخـــص الذهـــب وتوقعـــت 
أن يكـــون العائـــد الشـــهري لـــه حوالي 
400 مليـــون دولار شـــهريا، وطالبت بأن 

تتولـــى وزارة الطاقـــة والتعديـــن مهمة 
التعاقد والرقابة والإشـــراف الفني على 

الذهب.
والمحللـــة  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
السياســـية إيمـــان عثمـــان أن الاقتصاد 
رأس  علـــى  يكـــون  ســـوف  الســـوداني 
أولويـــات الحكومـــة بعد تخطـــي عقبة 
تحقيـــق الســـلام، وأدركـــت أن انفجـــار 
الشـــارع أمر غير مستبعد، حال لم تصل 

إلى حلول جوهرية للأزمات الراهنة.
ولفتت عثمان في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الخلافـــات بين المكونـــين المدني 
والعســـكري فـــي طريقـــة التعامـــل مع 
المشـــكلات تؤخر الحلول الآنية وتفســـح 
المجال أمام التوافق حول الحلول طويلة 

المدى.
الأوضـــاع  تـــردي  مـــن  وحـــذرت 
الاقتصادية، ما يشـــكل هاجســـا لجميع 
أطراف الســـلطة الانتقالية التي تخشى 
خسارة المكتســـبات التي حصلت عليها 
عقب الإطاحة بالبشـــير، وهـــي تدرك أن 
تـــأزم الاقتصـــاد ثغرة خطيـــرة ينفذ من 
خلالهـــا فلـــول النظـــام البائد وتســـعى 
لحلها ســـريعا، وجاء المؤتمـــر كمحاولة 
جـــادة للحل، غير أنـــه أثبت أن الحكومة 
بحاجة إلى مزيد مـــن الوقت كي تحصد 

الثمار.

 تونــس - لـــم تكـــن تونـــس يومـــا، 
وخاصـــة بعـــد 2011، بعيدة عن شـــعاع 
الصين، كـــون الطرفين في أمسّ الحاجة 
لبعضهما ضمـــن طريق الحرير الجديد. 
فتونـــس، التـــي تمـــر بأوضـــاع صعبة 
مـــن الناحيـــة الاقتصادية تريـــد تنويع 
علاقاتهـــا الجيوسياســـية لبناء أســـس 
جديـــدة. وقـــد ســـرع وبـــاء كورونا هذا 
التقـــارب المثيـــر لحفيظـــة الأوروبيـــين 

تحديدا.
ويتفـــق المتابعـــون لمـــا يحـــدث من 
تغيرات على مســـتوى العلاقات الدولية 
علـــى أن التعامـــل مع الوباء قد يشـــكل 
تحالفـــات جديدة ولن تخـــرج تونس أو 
دول المغـــرب العربـــي عن هـــذا الإطار، 
ولذلـــك فبكـــين تريـــد اســـتغلال الأزمة 
الصحيـــة العالمية لترســـيخ أقدامها في 

أي منطقة تدخلها.
ومـــن المؤكد أن ما تتطلع إليه تونس 
في ظل تفشـــي الفايروس لن يتحقق مع 
الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، 
كاتفاقية التبـــادل التجاري الحر المبرمة 
الصحـــي  المجـــال  وتشـــمل  فـــي 1995، 
أيضـــا، فضلا عن اتفاقيـــة التبادل الحر 
الشـــامل والمعمق (أليـــكا)، التي لا تزال 
فوق طاولة التفـــاوض ولن تعود بالنفع 
على التونســـيين، وبالتالي فإن الجنوح 

لشـــريك ينظر لها نظرة أفقية لا عمودية 
سيحقق لها طموحاتها.

وتحـــت أنظـــار الـــدول الأوروبيـــة 
والولايـــات المتحدة، تعمـــل الصين منذ 
بضع ســـنوات علـــى مد جذورهـــا إلى 
المغـــرب العربي الكبير بعـــد أن تحولت 
دول المنطقـــة هدفـــا للمـــارد الآســـيوي 
منـــذ أكثر مـــن ثـــلاث ســـنوات تقريبا، 
حيـــث يمكـــن الاســـتفادة منهـــا لبلورة 
كافة الفرص فـــي إطار الحزام والطريق 

الجديد، على أرض الواقع.
ويبدو أن تزايــــد النفوذ الصيني في 
هذه المنطقة المهمة سيثير حفيظة أوروبا، 
بدرجة أكبر، مستقبلا والولايات المتحدة 

بدرجة أقل، بعد أن صارت 
تجد نفسها وخاصة 

دول الاتحاد 
الأوروبي، 

في مواجهة 
منافسة 

اقتصادية 
شرسة في 

المناطق التي 
كانت إلى 

وقت قريب مجال 
نفوذها التاريخي 
سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا.
ولكـــن 

اليوم قد 
تتحول 

المســـاعدة الصينية، التـــي أعلنت عنها 
القائمة بأعمال سفارة الصين في تونس 
يـــوان ليجي، لدعـــم تونس فـــي طريق 
تطوير لقـــاح لعلاج فايـــروس كورونا، 
إلـــى نزاع بين بكـــين ودول أوروبية، في 
مقدمتهـــا فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا، 
والتي ترفض أن تنتشر التكنولوجيا

 الصينية المتعلقة 
بمجال الرعاية 

الصحية في 
منطقة لا تزال 
تعتبرها تلك 
الدول بمثابة 

المكان الطبيعي 
لنفوذها.

المتابع لتحـــركات الصين في منطقة 
المغرب العربي يقـــف على تلك الحقيقة، 
فمنذ تفشـــي الوباء بتونـــس في مارس 
الماضي، أكد الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ اســـتعداد بلاده لتوفير الوســـائل 
الماديـــة اللازمة وكل وســـائل وقاية من 
أجـــل مكافحة الفايـــروس. وهذا الموقف 
هـــو نفســـه قدمته بكـــين لـــدول المنطقة 
ومع ذلك لم تتحـــرك دول أوروبا لتقديم 
المساعدات المطلوبة لأنها كانت منشغلة 
بمكافحـــة الوبـــاء الـــذي أدى لوفـــاة 

الآلاف.
وثمة أسباب كثيرة تدفع دول شمال 
أفريقيا لتعزيز شراكتها التجارية 
والاقتصادية الاستراتيجية 
مع الصين، ولعل من 
أبرزها إحساس دول 
المنطقة، المرتبطة 
منذ عقود طويلة 
بالاقتصاد 
الأوروبي، 
بتراجع 
وتيرة النمو 
في القارة، 
التي لم 
يعد بإمكان 
السوق 
فيها استيعاب 
الواردات القادمة 
من جنوب 

المتوسط.

ومن الواضح أن السبب الأكثر إثارة 
لاهتمـــام دول المغرب الغربي في تحويل 
مســـارها نحو الشـــرق هـــو أن الأجندة 
الاقتصاديـــة الصينيـــة تخلـــو من فكرة 
توســـيع النفوذ السياسي أو العسكري، 
رغم تبايـــن الآراء حولها، فتونس، التي 
تمر بأوضاع صعبة تريد رفع مستويات 
النمو الهشـــة، وهـــذا الأمر لـــن يتحقق 
مع اتفاقيات لم تعد تتماشـــى والوضع 

الراهن.
ولذلك تشكل تعاون وثيق بين تونس 
والصـــين قبل ســـنوات قليلـــة، كما هو 
الحال مـــع المغرب والجزائـــر، ولكن في 
مايو 2018، كشـــفت ييتشانغ، وهي أكبر 
شـــركة صينيـــة لصناعة الأدويـــة، أنها 
تتفاوض مع شـــركات تونســـية لخوض 
مغامـــرة تصنيـــع الأدويـــة ببلـــد يعـــد 
واحدا من أفضـــل دول المنطقة من حيث 
المـــوارد البشـــرية العاملة فـــي الرعاية 
الصحية رغم أن هناك مشـــكلة في توفير 

التجهيزات.
وقد اعتبـــرت هذه الخطـــوة بمثابة 
تهديد بالنســـبة للحكومـــات الأوروبية، 
التي تعمل بشـــكل فيه نوع من ”النظرة 
مـــع تونس فـــي كل المجالات  الفوقيـــة“ 
ومن بينها الصحة، ويمكن تشـــبيه ذلك 
بنظرة ”مارد نهم إلى قزم ضعيف“. ولكن 
بعد أن انتشـــر الوباء وجد التونسيون 
أنفســـهم في موقف محرج على ما يبدو 
رغم أن هناك محـــاولات من طرف معهد 

باستور لتطوير لقاح ضد الفايروس.

وهذه النقطـــة بالذات تـــروق كثيرا 
لـــدول المنطقـــة، وخاصة تونـــس، حتى 
تحد، ولو مؤقتا، من الوصاية الأوروبية 
الانتهازية، والتي لم تعمل في السنوات 
التـــي تلـــت ثـــورات ”الربيـــع العربي“ 
على بناء قـــدرات شـــركائها في الضفة 
الجنوبيـــة حيـــث لم تســـتفد بالشـــكل 
المطلـــوب مـــن علاقتهـــا مـــع حلفائهـــا 

التقليديين.

ومـــن ينظـــر فـــي طبيعـــة التقارب 
الصيني مـــع بلدان أفريقيا بشـــكل عام 
ســـيقف عند حقيقة مفادهـــا أنها طالت 
القطاعـــات الاســـتراتيجية في مســـيرة 
التنمية فـــي القارة التي بدأ الأوروبيون 
بالتفكير في استغلالها عبر خطة طويلة 
المدى طرحتها ألمانيـــا قبل فترة، كما أن 
المـــارد الصينـــي وهو يضـــخ المليارات 
من الـــدولارات فـــي اقتصـــادات الدول 
الأفريقية، ليجني أضعافها في المستقبل، 
لم يرفع أبدا يافطة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان، كما يفعل الغرب.

الأربعاء 2020/09/30
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تعامل الصين مع الوباء قد 

يكون أرضية لبناء تحالفات 

جديدة ولن تخرج تونس 

أو دول المغرب العربي عن 

هذا الإطار

صلح أول مؤتمر اقتصادي بعد الثورة ما أفسده البشير
ُ

هل ي
الحكومة الانتقالية في السودان تفشل في الحصول على دعم يخرجها من دوامة الأزمات

بعد أن انفض المجتمعون في أول مؤتمر اقتصادي عقب الثورة في السودان 
تشكلت لدى المتابعين فكرة تتمحور حول صعوبة تنفيذ أيّ من مخرجاته لأن 
أهدافه تبدو سياسية أكثر منها اقتصادية. فبينما يُفترض أن تتجاوز البلاد 
مرحلة المؤتمرات التقليدية في ظل تفاقم الأزمات بشــــــكل أكبر لبدء ترســــــيخ 
عملية توافق على الملفــــــات الحارقة، ظهرت في طيات المؤتمر خلافات عميقة 
بدت واضحة حين قام كل طرف بإلقاء الكرة في ملعب الآخر لتسجيل النقاط 
دون أن يكون في أذهانهم تحقيق المصلحة العليا للدولة، ومن ثم الســــــير في 

طريق تحقيق السلام المنشود.

ل معركة لقاح كورونا مع الدول الكبرى إلى المغرب العربي
ّ
الصين تحو

الغموض السياسي يلف آفاق بناء الاقتصاد المتداعي

تأزم الاقتصاد ثغرة 

خطيرة ينفذ من خلالها 

فلول النظام البائد

إيمان عثمان

المؤتمر أحد أسباب 

خلخلة الحاضنة 

السياسية للحكومة

مرتضى الغالي

مـــن ثـــلاث ســـنوات تقريبا،  ثر
يمكـــن الاســـتفادة منهـــا لبلورة 
رص فـــي إطار الحزام والطريق 

 على أرض الواقع.
أن تزايــــد النفوذ الصيني في و
طقة المهمة سيثير حفيظة أوروبا، 
كبر، مستقبلا والولايات المتحدة 

قل، بعد أن صارت 
سها وخاصة 

تحاد 
ي، 

جهة 

ية
ي

التي 
ى

ب مجال 
لتاريخي 
وعسكريا 

ديا.
ـن 

 الصينية المتعلقة 
بمجال الرعاية 

الصحية في 
منطقة لا تزال 
تعتبرها تلك 
الدول بمثابة 

المكان الطبيعي 
لنفوذها.

ل نفســـه قدمته بكـــين هـــو
ومع ذلك لم تتحـــرك دول

المساعدات المطلوبة لأنها 
بمكافحـــة الوبـــاء الـــذي

الآلاف.
وثمة أسباب كثيرة تد
أفريقيا لتعزيز شرا
والاقتصادية
مع الص
أبرزها
المن
من

ف
الو

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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كلام بسيط للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يقول فيه 

كلّ شيء ويختزل في الوقت نفسه 
الأزمة اللبنانية التي صارت أزمة 
مصيرية. ما على المحكّ مستقبل 

لبنان الذي يحكمه ”حزب الله“.
هل يبقى لبنان أم يزول بعدما 
منع الحزب، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
الرجل العاقل الذي اسمه مصطفى 

أديب من تشكيل حكومة مصغرة 
من غير الحزبيين استنادا إلى 

مواصفات معيّنة؟ كانت مثل هذه 
الحكومة تمثّل أملا في إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه، أقلّه من أجل تمكين 
الجانب الفرنسي من فتح أبواب 

يستطيع لبنان من خلالها الحصول 
على مساعدات. قال ماكرون بالحرف 

الواحد وبأعلى صوته ”لقد فضّلت 
القوى السياسية اللبنانية الفوضى 
على مساعدة لبنان وأضاعت شهراً 

من أمام الشعب اللبناني وجعلت 
من المستحيل تشكيل حكومة والبدء 
بالإصلاحات وتفاوضت بين بعضها 

على نصب الأفخاخ للآخرين وشدّدت 
على الطائفة على حساب الكفاءة“.

أكثر من ذلك سمّى الرئيس 
الفرنسي الأشياء بأسمائها عندما 
قال أيضا ”لا يمكن لـحزب الله أن 
يكون جيشاً وميليشيا تشارك في 
حرب سوريا ويكون محترماً في 
لبنان وعليه احترام اللبنانيين 

جميعاً، وسأتصرف وفقاً للخيانة 
الجماعية من قبل القوى السياسية 

اللبنانية. جميعها تتحمل المسؤولية 
التي ستدفع ثمنها أمام الشعب 

اللبناني“. شرح لكل من يعنيه الأمر 
أنّ ”الإصلاحات ضرورة وشرط 
لا بديل عنه كي يتمكن لبنان من 
الاستفادة من المساعدة الدولية. 

سننظم مع الأمم المتحدة 
مؤتمراً جديداً 

كمتابعة للمؤتمر 
الأوّل لتلبية 

الحاجات 
الصحية 

والتعليمية 
والسكنية. 

سأجمع 
أعضاء 

المجموعة 
الدولية 

لدعم لبنان 
للحصول 

على الدعم 
الدولي“.

تكمن 
المشكلة بكل 
بساطة في 
أن الرئيس 

الفرنسي يتكلّم لغة لا يفهمها معظم 
المسؤولين اللبنانيين. يتكلّم لغة 
العصر التي لا علاقة لهم بها من 

قريب أو بعيد. يعرف ما لا يعرفونه. 
يعرف قبل كلّ شيء معنى التفجير 
الذي حصل في ميناء بيروت يوم 
الرابع من آب – أغسطس الماضي. 

لعلّ أكثر ما يعرفه إيمانويل 
ماكرون الذي كان يعبّر بشفافية عن 

شعور كلّ لبناني أن ليس مطلوبا 
الذهاب بعيدا في إغراق لبنان في 
المأزق الإيراني الذي لن تستطيع 
”الجمهورية الإسلامية“ الخروج 
منه يوما إذا لم تتغيّر كلّيا. لذلك 

كان تحذيره واضحا إلى ”الثنائي 
الشيعي“، خصوصا أنّه بدأ يدرك 

أخيرا أنّ من يتحكّم بخيوط اللعبة 
هو ”حزب الله“ ولا أحد غير ”حزب 

الله“. هل بدأ إيمانويل يكتشف أخيرا 
ما هو لبنان في ”عهد حزب الله“، 

وأن عليه الإقدام على خطوة أخرى 
في الاتجاه الصحيح؟ تتمثّل هذه 

الخطوة في معرفة ماذا تريد إيران. 
كان على فرنسا التوجّه مباشرة إلى 

إيران وليس إلى ”حزب الله“. كلّ 
مفاتيح اللعبة اللبنانية في طهران. 
كلّ ما تبقى إضاعة للوقت ليس إلاّ.

يستطيع الرئيس الفرنسي إعطاء 
دروس في الوطنية والسياسة إلى 
كلّ المسؤولين اللبنانيين. يستطيع 
لعب دور أستاذ المدرسة في صفّ 

كلّ التلاميذ فيه من المشاغبين. لكنّ 
عليه في نهاية المطاف التوجه إلى 

حيث عليه التوجّه، أي إلى من يدير 
عملية الشغب. توجد بكل بساطة 
دولة اسمها إيران تعتبر أن لبنان 

جرم يدور في فلكها. النظام في هذه 
الدولة، أي في ايران، يلعب حاليا 
كلّ أوراقه. لبنان ورقة من أوراقه. 

لا يهمّه، على العكس من فرنسا، ما 
يحلّ بلبنان واللبنانيين.

يدلّ موقف رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون أكثر من أيّ 

شيء آخر على أن لبنان ليس سيّد 
قراره. أبدى عون ”تمسّكه بالمبادرة 

الفرنسية“ لدى استقباله السفير 
الفرنسي برونو فوشيه الذي جاء 

لتوديعه في 
مناسبة انتهاء 
مهمّته 

في 
لبنان. أقلّ 

ما يمكن 
قوله عن 

موقف رئيس 
الجمهورية 
أنّه كلام 

جميل لكنّه 
ليس في 
محلّه. ما 
الفارق إذا 

تمسّك بالمبادرة 
الفرنسية التي 

تقوم على أفكار 

بسيطة تتسم بالعقلانية وإذا لم 
يتمسّك بها؟ ما الفارق إذا تعاون مع 

المبادرة الفرنسية وإذا لم يتعاون؟ 
”حزب الله“ هو من يقرّر… وقرار 

الحزب في طهران وليس في أيّ 
مكان آخر.

ما الذي يستطيع إيمانويل 
ماكرون عمله بعدما قال للبنانيين 

ما عليه قوله من زاوية الحرص على 
لبنان؟ ما الذي يستطيع عمله بعد 
اكتشافه أن لا وجود في لبنان لمن 

يفكّر بإصلاحات حقيقية وأن البلد 
رهينة عند إيران. ألم يسمع بما قاله 
محمد جواد ظريف وزير الخارجية 

الإيراني في أثناء زيارته الأخيرة 
لموسكو؟ سأل ظريف وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف: ماذا يفعل 

ماكرون في لبنان؟
تبدو المعادلة في غاية البساطة. 

هناك رهان إيراني على رحيل دونالد 
ترامب من البيت الأبيض وحلول 
الديمقراطي جو بايدن مكانه. من 

الآن إلى موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية ستحاول إيران المحافظة 

على كلّ ما لديها من أوراق في 
المنطقة. تعتقد أن هذه الأوراق، بما 
في ذلك ورقة لبنان، ستساعدها في 

التوصل إلى صفقة مع ”الشيطان 
الأكبر“ شبيهة بصفقة صيف العام 

2015 مع إدارة باراك أوباما الذي 
اختزل كلّ مشاكل الشرق الأوسط 

والخليج وأزماتهما بالملفّ النووي 
الإيراني.

كلّ ما على إيمانويل عمله هو 
ممارسة لعبة الانتظار التي فرضتها 
إيران. انضمّ إلى الذين ينتظرون هل 
سيتغيّر ترامب أم لا. اكتشف أخيرا 
ما هو لبنان في السنة 2020 وماذا 
يعني أن تسيطر إيران على البلد 

وأن تقرّر من هو رئيس الجمهورية 
الماروني وما إذا كان في استطاعة 

رجل آدمي وخلوق مثل مصطفى 
أديب تشكيل حكومة أم لا؟

من الآن إلى موعد الانتخابات 
الأميركية في الثالث من تشرين 

الثاني – نوفمبر المقبل، يحتمل أن 
يتدهور الوضع في لبنان أكثر. لا 

يمكن سوى توقع مزيد من التدهور 
في بلد ليس فيه من هو قادر على 

تحمّل أي مسؤولية من أيّ نوع. لا 
يوجد على رأس هرم السلطة من 

يعرف معنى انهيار النظام المصرفي 
والنتائج التي ستترتب على تفجير 

ميناء بيروت. لا يوجد من يعي 
معنى أن يتحكّم بالبلد طرف لا تهمّه 

سوى مصلحة إيران ولا شيء آخر 
غير مصلحة إيران. هذا ما كان 

مفترضا بالرئيس الفرنسي أن يكون 
على علم تام به قبل إطلاق مبادرته 
اللبنانية التي لم تأخذ في الاعتبار 
أن ”الجمهورية الإسلامية“ لا تأبه 

بفرنسا التي لا تمتلك أي قدرة على 
ممارسة أي ضغط عليها في أي مكان 

كان…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ماكرون وما تريده إيران من لبنان

ما الذي يستطيع إيمانويل 

ماكرون عمله بعدما قال 

للبنانيين ما عليه قوله؟ ما 

الذي يستطيع عمله بعد 

اكتشافه أن لا وجود في لبنان 

ر بإصلاحات حقيقية 
ّ

لمن يفك

وأن البلد رهينة عند إيران

عبر إحدى الفضائيات، يعلن 
أمين عام واحد من أشباه 

الأحزاب في سوريا عن محاولة 
لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية، 

الداخلية منها والخارجية. هنا 
المقصود بالوطنية وفقاً للسياسي 
المخضرم، ليس فقط عدم الارتهان 
للخارج، وإنما عدم طرح ضرورة 

رحيل ”الأسود“ عن السلطة كنتيجة 
لأي تغيير في الدولة. 

ولأن الشرطين يستحيل 
تحقيقهما تحت أي ظرف، يتحول 

الإعلان عن المحاولة إلى نعي ووأد 
لها. الإجهار بهذه النتيجة يحيلك 
طبعا إلى خائن وعابث بمستقبل 
البلاد برأي ”المعارضة الداخلية“. 

ولكن عزاءك بأن السوريين يعرفون 
جيداً خرافة هذه ”المعارضة“ منذ 
قدوم البعث إلى السلطة وانطلاق 

حكم ”الأسود“. 
لم يعرف التاريخ السوري 

منذ عام 1970 أية معارضة داخلية 
للحكم. فإما أن تكون مع النظام، أو 

تعيش معارضا في السجن أو خارج 
الحدود. حتى الحياد في سوريا لم 
يكن مقبولا. يمكنك ادعاؤه بقدر ما 

تشاء. ولكن عندما تبدأ الاحتكاك 
مع العمل أو المدرسة أو الجامعة أو 

أية مؤسسة للدولة، تكتشف وهم 
ادعائك. 

عهد الأسد الابن لم يكن بأفضل 
من زمن الأب في ما يخص أحلام 
السوريين بمعارضة داخلية في 

بلادهم. كلاهما لم يرغب بانتقال 
سلمي للسلطة. ولم يحتمل رأيا 
مخالفا له حتى في قضايا أبعد 

بكثير عن ذلك. حتى أن التجمعات 
لغير الأغراض الترفيهية أو 

”الأعراس الجماهيرية“ كانت 
ممنوعة ومحرمة تماما قبل 2011.

التعامل العنيف لأجهزة الأمن مع 
الاحتجاجات عام 2011 كشف رعب 
النظام من وجود معارضة داخلية 
له، حتى قبل أن يطالب المحتجون 

برحيل الأسد. بالنسبة للسلطة 
وجود المعارضة ورحيل الأسد 

متلازمتان لا تنفصلان أبداً. وهذا 
أمر واقعي جداً لأن حكم ”الأسود“ 

باطل وفاشل بكل المقاييس والمعايير. 
في هذا السياق يمكن تفسير 

تصنيف النظام لمعارضيه بين 
إرهابي ومرتهن للخارج. فهو يحتاج 

إلى هذا التصنيف ليعلن الحرب 
عليهم، ويبث الخوف في قلوب من 
يفكر بالانضمام إليهم. لكن السؤال 

هو لماذا تعتمد ”المعارضة الداخلية“ 
هذا التصنيف في إقصاء فئات أخرى 

ضد النظام، إن كانت تسعى فعلاً 
للتغيير؟ 

بواقعية أكثر، جميع فئات 
المعارضة السورية تعتمد ذات 

التصنيف في التعامل مع بعضها 
البعض.

كل فئة تدعي أنها هي وحدها من 
تمتاز بالوطنية التي لم ولن يشوبها 

الخطأ. أما البقية فهم إما يدعون 
المعارضة، أو أنهم رهنوا أنفسهم 
لأجندات خارجية لا تأخذ المصالح 

السورية في اعتباراتها، ولا تكترث 
لحال الشعب.

ولأن التخوين هو اللغة السائدة 
بين فئات المعارضة السورية حتى 

الآن، يشعر نظام الأسد بالاسترخاء 
في التعامل مع من يوهمون أنفسهم 

بإمكانية معارضته في الداخل. أو 
الذين يعتقدون أن مفاوضات جنيف 

ستنتهي بتغييره وجلبهم إلى 
السلطة. أو فئة ثالثة تراهن على 

الزمن في قبوله بمصالحها الحزبية 
أو القومية. 

بعد خمسة عقود على حكم البعث 
ونحو عشر سنوات من الأزمة، يدرك 

الجميع أن نظام الأسد لم يعترف 
يوما بالمعارضة السياسية في 

الداخل أو الخارج. وهو اليوم لا 
يسمع إلا صوت البندقية التي تلقمها 

دولة من الدول الخمس المحتلة 
لسوريا. فهذه الدول هي التي تتحكم 

بمصيره وتبقيه على قيد الحياة 
إلى الآن. 

لا يمكن للأسد استرداد مناطق 
المحمية الأميركية شرق الفرات. ولا 

إخراج تركيا من المساحات التي 
تحتلها شمال البلاد. كذلك لا يقوى 

على طرد ميليشيات إيران، ولا 
مواجهة العصابات المسلحة التي 

مولتها ودعمتها روسيا حتى باتت 
أقوى من جيش الدولة وأمنها. وقبل 
كل هذا لا يحرك الأسد ساكنا بشأن 

الجولان. 
ولأن المعارضة بكل مجموعاتها 

تدرك أن رحيل الأسد وتغيير السلطة 
في سوريا بات مرهوناً بإرادة 

واتفاق المحتلين، قررت التعايش مع 
واقعها الذي قد يستمر لسنوات. 
وحتى يحين الوقت، لا ضير في 
ممارسات ترسخ هذا الواقع إلى 

الأبد، أو على الأقل تحيله إلى جزء 
أساسي في أي حوار مقبل بين الدول 

المعنية. 

وحدها ”المعارضة الداخلية“ التي 
تعيش في كنف ”الأسود“ لن تطال 

بلح الشام ولا عنب اليمن.
كل ما ستجنيه هو مزيد من قناعة 

السوريين بعبثية وجودها وشعاراتها. 
لم يصدق أحد بوجودها في زمن الأسد 

الأب، وفقدوا الثقة بعودتها في زمن 
الأسد الابن. وخاصة بعد عام 2011 وما 

تبعه من موت ودمار وخراب. 
خرافة ”المعارضة الداخلية“ 

تلاشت تماماً في أذهان السوريين 
حاضرا وماضياً وربما مستقبلاً. 
لا أحد يلومهم على ذلك إن كانت 

تؤيد النظام طوال عقد من الحرب 
في بلادهم، وهم لا يرونها اليوم في 

شوارع مدنهم ومناطقهم وقراهم 
التي تحولت إلى طوابير لا تنتهي 

من أجل الحصول على الخبز والرز 
والمحروقات. 

الكاتب والفيلسوف الفرنسي 
فولتير يقول إن من يجعلك تؤمن 

بالخرافات يستطيع أن يدفعك إلى 
ارتكاب الفظائع. هذا ما فعله نظام 

”الأسود“ بالسوريين عندما حول 
المعارضة في حياتهم إلى مجرد 
خرافة، كما حول الوطن إما إلى 

حقيبة سفر، أو إلى بضعة أرغفة 
من الخبز، أو غالون من المازوت، أو 

حفنة من القمح.

خرافة المعارضة الداخلية 
في سوريا

التعامل العنيف لأجهزة الأمن 

مع الاحتجاجات عام 2011 

كشف رعب النظام من وجود 

معارضة داخلية حتى قبل 

أن يطالب المحتجون برحيل 

الأسد، بالنسبة للسلطة 

وجود المعارضة ورحيل الأسد 
ً
متلازمتان لا تنفصلان أبدا

بهاء العوام
صحافي سوري

ب ي ي
ضا ”لا يمكن لـحزب الله أن
يشاً وميليشيا تشارك في

ب يم

وريا ويكون محترماً في 
ي ي ي ي و ي

اللبنانيين عليه احترام
وسأتصرف وفقاً للخيانة 
يين ب م ي

ية من قبل القوى السياسية 
ة. جميعها تتحمل المسؤولية 

تدفع ثمنها أمام الشعب 
شرح لكل من يعنيه الأمر  ي“.
صلاحات ضرورة وشرط
عنه كي يتمكن لبنان من
دة من المساعدة الدولية. 

مع الأمم المتحدة
جديداً 
مم ممع

 للمؤتمر 
لبية
ت
ة

مية 
ية. 

عة

نان
ل

عم 
.
ن

بكل 
في 
س

بين ي ي
عليه في نهاية المطاف التوجه إلى 

حيث عليه التوجّه، أي إلى من يدير 
عملية الشغب. توجد بكل بساطة

دولة اسمها إيران تعتبر أن لبنان 
جرم يدور في فلكها. النظام في هذه 

حاليا  ايران، يلعب الدولة، أي في
كلّ أوراقه. لبنان ورقة من أوراقه. 

ب ي ي

لا يهمّه، على العكس من فرنسا، ما 
يحلّ بلبنان واللبنانيين.

يدلّ موقف رئيس الجمهورية 
ين

اللبنانية ميشال عون أكثر من أيّ
شيء آخر على أن لبنان ليس سيّد
”تمسّكه بالمبادرة قراره. أبدى عون
لدى استقباله السفير الفرنسية“

الفرنسي برونو فوشيه الذي جاء
لتوديعه في

مناسبة انتهاء 
مهمّته

في 
لبنان. أقلّ
ي

ما يمكن 
قوله عن 

موقف رئيس 
الجمهورية
أنّه كلام 

جميل لكنّه 
م

ليس في
محلّه. ما
ي

إذا  الفارق
تمسّك بالمبادرة 

الفرنسية التي 
أفكار على تقوم

ووي ب و يج و
الإيراني.

كلّ ما على إيمانويل عمله هو
ي

ممارسة لعبة الانتظار التي فرضتها 
إيران. انضمّ إلى الذين ينتظرون هل 
سيتغيّر ترامب أم لا. اكتشف أخيرا 
وماذا  ما هو لبنان في السنة 2020
يعني أن تسيطر إيران على البلد

رئيس الجمهورية  من هو وأن تقرّر
استطاعة  الماروني وما إذا كان في

رجل آدمي وخلوق مثل مصطفى 
أديب تشكيل حكومة أم لا؟

من الآن إلى موعد الانتخابات 
الثالث من تشرين  الأميركية في

نوفمبر المقبل، يحتمل أن  –الثاني –

يتدهور الوضع في لبنان أكثر. لا
يمكن سوى توقع مزيد من التدهور 
في بلد ليس فيه من هو قادر على
تحمّل أي مسؤولية من أيّ نوع. لا
يوجد على رأس هرم السلطة من 
يعرف معنى انهيار النظام المصرفي
والنتائج التي ستترتب على تفجير 
ميناء بيروت. لا يوجد من يعي

معنى أن يتحكّم بالبلد طرف لا تهمّه 
ي

سوى مصلحة إيران ولا شيء آخر 
غير مصلحة إيران. هذا ما كان 

مفترضا بالرئيس الفرنسي أن يكون 
على علم تام به قبل إطلاق مبادرته 
اللبنانية التي لم تأخذ في الاعتبار 
لا تأبه أن ”الجمهورية الإسلامية“

بفرنسا التي لا تمتلك أي قدرة على 
ممارسة أي ضغط عليها في أي مكان 

كان…

التصنيف
البعض.
كل فئ
تمتاز بال
الخطأ. أم
المعارضة
لأجندات
السورية
لحال الش
ولأن
بين فئات
الآن، يشع
التعام في
بإمكانية
الذين يعت
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عبر العقود الماضية كان السودان 
دولة منسية. ما الذي يعنيه أن يُذكر 

اسمه مقرونا بمجازر دارفور أو يتم 
تداول اسم رئيسه في كواليس المحكمة 

الجنائية الدولية؟
لا شيء سوى أن سلة الغذاء التي 
أُفرغت وصارت خاوية تحولت لعقود 

إلى ملاذ للإرهابيين. سيُقال إن بن لادن 
كان هناك وستُذكر عملية تفجير السفارة 

الأميركية في نيروبي التي انطلق 
منفذوها من الخرطوم.

كان السودان محاصرا بين كتلتين 
تتسابقان في إبراز عدائهما لقيم التطور 
والحداثة والعدالة الإنسانية. كتلة الحكم 

التي يتزعمها عمر حسن البشير وكتلة 
المعارضة التي يتزعمها الصادق المهدي. 

وكلتاهما كتلتان إخوانيتان.

لقد لعب حسن الترابي دورا 
خطيرا في إضفاء الشرعية الشعبية 

على استيلاء البشير على السلطة بعد 
أن حاول عبدالرحمن سوار الذهب أن 

ينهي حقبة جعفر النميري التي تميزت 
بالاستبداد الأعمى القائم على مزاج 

شخصي، غير أن انقلاب البشير الذي 
باركه الترابي دفع بالأوضاع نحو الأسوأ.

رقص البشير بعصاه على جثث 
ضحايا دارفور وعددهم يفوق عدد من 

يسقطون في الحروب الكبرى. لم يدافع 
عن نفسه بل قدم جنوب البلاد فدى 

لبقائه في السلطة. وهو ما لم ينفعه بل 
أضاف إلى سجله جريمة وطنية جديدة. 

ولو لم يُعقد اتفاق جوبا بين الحكومة 
السودانية الجديدة وحكومة جنوب 

السودان لاستمرت الحرب بين الطرفين 
إلى ما لا نهاية لأسباب قد لا يفهمها 

أحد.

لقد بُح صوت البشير وهو يلقي 
خطاباته التهريجية أمام أعوانه مدافعا 
عن السيادة الوطنية التي كانت المحكمة 

الجنائية قد اخترقتها حين طلبت 
استدعاءه باعتباره مجرم حرب وهو ما 

جعله محروما من السفر إلى الخارج 
خوفا من أن يتم تسليمه إلى تلك المحكمة.

الآن يقيم البشير في السجن وكان 
الترابي قد سبقه إلى السجن ومن ثم 

المنفى في الدوحة حيث مات هناك. سقط 
البشير وانتهت حقبته غير أن العسكر 

مازالوا مصرين على البقاء في الواجهة. 
ذلك لأنهم يعتقدون أن دولة حكمها 

العسكر نصف قرن لا يمكن أن تنتقل إلى 
الحكم المدني ولكنها يمكن أن تتحرر من 

وصاية الإسلاميين.
ذلك ما فعلته الحكومة الجديدة حين 

جرمت التكفير وألغت مادة الردة من 
القانون. كان ذلك في سياق منع التيار 

الديني من القيام بمهمات سياسية. 
وهو قرار لم يكن من اليسير اتخاذه 

في السودان لولا تطور الوعي المدني 
لدى عامة الشعب وامتناع المعارضة عن 

الاحتجاج بسبب ما يواجهه السودان 
من ضغوط دولية تحتم عليه التحول إلى 

دولة مدنية وإلا ستكون العقوبات أشد.
كانت المعارضة جزءا من القوى التي 

صنعت التغيير لذلك قررت ألا تتخلف 
عن الركب. ولكن كم فاجأنا أن نعرف أن 
الدولة التي أدارها العسكر لعقود كانت 

في حقيقتها دولة دينية.
كان إسلاميو البشير يديرون دولته 

فيما كانت عصاباته ترتكب الجرائم التي 
ستقوده في ما بعد إلى المحكمة الجنائية 

الدولية التي لم تستلمه بعد.
كان السودان غائبا ومغيبا وراء 

نسيج عسكري إسلامي استطاع الإخوان 
المسلمون أن يصنعوا منه شبكة غيبت 

دولة كبيرة لتكون بؤرة تأوي إليها 
جماعاتهم الإرهابية وينطلقون منها 

لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
بدلا من الغذاء امتلأت سلة السودان 

إرهابيين.
أرى عبدالفتاح البرهان رئيس 

المجلس العسكري الانتقالي وهو يلقي 
خطابه فأشعر أن هناك شيئا مختلفا. 

فالرجل لا يرقص حاملا عصاه مذعورا 
وهو يخاطب جمهوره. إنه يقول كلاما 
في السياسة. وهو كلام واقعي يراهن 

على السلام ويدير ظهره للحرب.
عسكر السودان المغادرون يضعونه 

على سكة العودة إلى أن يكون دولة 
مدنية. ذلك إنجاز عظيم ينبغي الاحتفاء 

به والثناء عليه.

يحوز مشهد تطبيع العلاقات 
بين دول خليجية وإسرائيل 
على كل عنوان آخر في المنطقة، 

وهو مشهد مفتوح على تطورات 
مستمرة، في ظل وعود بانضمام 

المزيد إلى صفقات السلام المرتقبة 
كما يصرح الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وتؤشر إليه بوضوح الأخبار 

والتحليلات بين الفينة والأخرى.
تشعر طهران وكأنها المعنيّة 
بهذا الحراك الدبلوماسي الكبير 

الذي تشهده المنطقة. تطلق أعيرة 
التهديدات وتنذر بعصر من الخراب 

وكأنها لم تبدأ به فعلا منذ أربعين 
عاما.

ومثلها تفعل قطر وتركيا، أكثر 
الأطراف حماسا ودأبا على إثارة 

الجماهير وإعلان الرفض والتشنيع 
بالخطوة، وتشويه صورة العواصم 

الخليجية التي اختارت بمحض 
إرادتها أن تتوجه إلى هذا القرار، 

رغم أن الدوحة مقبلة راغبة أو 
مرغمة على تبني قرار التطبيع 

مع إسرائيل، ربما لتدارك الورقة 
التي كانت تلوّح بها في العاصمة 

الأميركية وتستخدمها لتخفيف 

الضغوط عليها، كما قال مرة 
مهندس تعويم السلوك القطري وزير 

الخارجية السابق حمد بن جاسم.

المكون الفلسطيني غائب تماما عن 
المشهد، فالانسداد في أفق الحلول 

المحلية أحبط آخر المتفائلين بحدوث 
فرق على أيديهم. أقصى ما فعلته 
المكونات الفلسطينية هو اختيار 
عاصمة جديدة تحتضن مصالحة 

أخرى تسجل في قائمة المصالحات 
الفاشلة، وهي بالمناسبة أنقرة التي 
تمثل واحدة من أعمدة الاستقطاب 

الذي يُفشل حالة السياسة في المنطقة 
أكثر مما يساعد في نجاحها. وهذا 

يكفي لتوقع المآلات المحتملة.
تحتاج القضية الفلسطينية إلى 

الجرأة والابتكار في الحلول 
وسياقات العمل الواقعي. انسداد 
الأفق لعقود تسبب في انصراف 

الدول إلى مصالحها القومية ورعاية 
ما يحفظ سيادتها، انخفض وهج 

القضية، واضمحلت الكثير من 
المحظورات تحت سياط التحديات 

الطارئة التي أثرت على سلم 
الأولويات، ولا يمكن التعويل على 

جمود القضية عند النقطة التي 
توقفت عليها بانتظار من يحرك 
المياه، أو انتظار وصول مخلص.

سجلت خطوات الاتفاق بين دول 
خليجية وإسرائيل اختراقا لحالة 

الركود في المنطقة، وسيكون مردودها 
في المقام الأول على الدول نفسها 
بتطوير هذه الاتفاقات إلى نتائج 

سياسية واقتصادية ولوجستية، ولن 
يضيف أو ينقص من واقع القضية 
الفلسطينية قيد أنملة، إذ لم تفعل 

ذلك اتفاقات السلام السابقة لأسباب 
مختلفة، ورغم تمسك كل من أبوظبي 
والمنامة بحقوق الفلسطينيين وعلى 

رأسها دولة مستقلة، لكن هذا لم يكن 
كافيا لوقف خطاب التخوين وشلال 

الإساءات الذي تنبري له المكونات 
الفلسطينية بلا هوادة في كل مرة، ثم 
تثوب لرشدها وتعيد تشغيل اتصالها 

بنفس العواصم بعد أن تهدأ هوجة 
الغضب الشعبوي الأعمى.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اتفاقات السلام.. مشهد مفتوح للتطوراتما الذي نعرفه عن السودان

لا توجد مؤشرات حقيقية على حل 
قريب للأزمة الليبية، كل المعطيات 

الواقعية تدل على أن غرب البلاد 
سيبقى خاضعا لسلطة ميليشيات تدار 

من قبل الإخوان ولوبيات السلطة والمال 
والزعامات الجهوية، حتى فايز السراج 

الذي وعد بأنه مستعد للاستقالة من 
منصبه في أواخر أكتوبر القادم حال 

انبثاق مجلس رئاسي جديد عن حوار 
جنيف المنتظر، يبدو مترددا ويحرك 
من تحت الطاولة موالين له للتمسك 

بالدعوة إلى انتخابات في مارس القادم، 
اعتمادا على مشروع الدستور الذي 

لا يحظى حاليا إلا بدعم قوى الإسلام 
السياسي.

هذا يعني أنه يعمل على قطع 
الطريق أمام جهود رئيس البرلمان 

عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة 
خالد المشري، الساعيين إلى تصدر 

السلطة القادمة، بينما تشهد مصراتة 
صراعا غير معلن بين فتحي باشاغا 
وأحمد معيتيق على رئاسة الحكومة 
القادمة، ويحاول الإخوان الدفع نحو 

تعطيل الحل الذي لا يريدون له أن 
يكون وفق إعلان القاهرة، ولا نتيجة 

الجهود المصرية، وينادون بانتخابات 
هم في الواقع غير راغبين في تنظيمها 

خوفا من أن تؤدي إلى الكشف عن 
حجمهم الحقيقي في الشارع، ولكن 

هدفهم من وراء الدعوة إليها هو تأجيل 
تشكيل سلطة جديدة لأشهر أخرى، 
وعدم تنفيذ الخطة الأميركية لنقل 

السلطات التنفيذية إلى سرت مباشرة 
بعد التوصل إلى مجلس رئاسي جديد 

وحكومة وحدة وطنية. 

الإسلام السياسي، عموما، لا يريد 
للسلطات المركزية ولا للمؤسسات 
التنفيذية أن تغادر طرابلس، حتى 

لا يفقد سيطرته عليها، وهي سيطرة 
يحققها منذ سنوات في غرب البلاد 

بسلاح الميليشيات واللعب على 
التوازنات السياسية والجهوية وعلى 

المصالح مع رجال المال والأعمال والقوى 
المتنفذة في مجال النفط والمصارف 

والقضاء، وكذلك على قدرة رموزه على 
ممارسة الخداع في العلاقة مع الأطراف 

الدولية.

لا يمكن استبعاد الدور التركي في 
كل هذا، فبالنسبة إلى نظام أردوغان 

لا تنازل عن ليبيا الغنيمة التي جاءته 
على طبق من ذهب بموافقة واشنطن 

والناتو، وذلك بزعم لجم التدخل 
الروسي أو التصدي لقوات الجيش. 
الحقيقة أن دور السراج يبقى ثانويا 

في كل ما يدور في البلاد التي لا تزال 
تواجه أزمة مستفحلة منذ تسع سنوات. 

فالرجل ينفذ الأوامر بحذافيرها، سواء 
من الداخل أو الخارج، وقد نفذ الأمر 

بفتح أبواب البلاد للأتراك. واليوم عليه 
أن ينفذ أوامر الأتراك الذين أصبحوا 

يتحكمون في كل شيء من قرارات وزير 
الدفاع المفوّض وتقارير جهاز المخابرات 

إلى سعر الدولار في السوق السوداء.
الأتراك لا يريدون للسراج أن 

يستقيل في المدى المنظور، ولا لعقيلة 
صالح أن يكون رئيسا للمجلس الرئاسي 
ضمن خطة تقاسم السلطة بين الأقاليم، 
ولا للمشير خليفة حفتر أن يكون له دور 

في المرحلة القادمة، ولا لمجلس النواب 
أن يجتمع من جديد بنوابه المداومين 
والمقاطعين، ولا للمشاورات أن تأتي 

إلى المؤسسات السيادية بمسؤولين لم 
يؤدوا له طقوس الولاء والطاعة.

في الأثناء، قد يكون الدور الأميركي 
العائد بقوة إلى ليبيا، صاحب القرار 

الفصل في الموضوع، وهو مرتبط بمزاج 
ترامب، وقد يتأثر لاحقا بالتحولات 

السياسية في المنطقة، لذلك فإن أطرافا 
ليبية عدة تنتظر ما تفضي إليه 

انتخابات الثالث من نوفمبر القادم 
في الولايات المتحدة. حكومة الوفاق 

والإخوان والأتراك قد يحاولون تعطيل 
أي مشروع للحل إلى ما بعد الكشف عن 

هوية نتائج التصويت.
هناك من الليبيين من يعتبرون أن 
القرار الأميركي نحو بلادهم ناتج منذ 
العام 2011 عن ردود الفعل المتشنجة، 
يمكن القول إن واشنطن فشلت في كل 
القضايا التي تدخلت فيها في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 
العراق وسوريا إلى اليمن وليبيا، وهو 

ما يعود إلى عجزها عن فهم الأبعاد 
الاجتماعية والثقافية والتاريخية 

للصراعات، هي فقط تربط السياسي 
بالاقتصادي، فتفشل في الجانبين. 

الليبيون يرون كذلك أن التركيز 
على الحل السياسي ليس حلاّ، فالمسألة 

بالأساس أمنية، وطالما هناك ميليشيات 
متهورة وسلاح منفلت فإن المواجهات 

قد تعود في أي لحظة بهدف إعادة خلط 
الأوراق، فعملية ”فجر ليبيا“ الانقلابية 

في العام 2014 يمكن أن تتكرر. 
وما حدث الجمعة الماضية من 

مواجهات مسلحة بين فصيلين 
ميليشياويين تابعين لحكومة الوفاق 

هما ”أسود تاجوراء“ و“الضمان“، 
وتحرك الدبابات والمدفعية الثقيلة بين 

الأحياء المدنية في ضاحية تاجوراء، 
يمثّل دليلا آخر على أن سلطات غرب 

البلاد إنما تعتمد على عصابات مسلحة 
غير قادرة على الانضباط للقانون، ولا 

يمكن الحديث عن أمن واستقرار في ظل 
اندفاعها المستمر لسفك الدماء، وقدرتها 

على الإفلات من العقاب، وعندما قرر 
السراج وقف المواجهات التجأ إلى 

إرهابي ملاحق دوليا، وهو صلاح بادي، 
ليقود مفاوضات بين الطرفين، وإلى 
ميليشيا بشير البقرة للإشراف على 

وقف إطلاق النار.
هناك من يعتقد أن العالم لا يريد 
للأزمة أن تنتهي، طالما أنه لا يضغط 

من أجل حل الميليشيات وجمع السلاح 
ولو عبر قوات أممية لفسح المجال 

أمام المصالحة وتنظيم الانتخابات، 
لأن أي استحقاق انتخابي لا يمكن أن 

ينجح وأيادي المسلحين على الزناد، 
فالانتخابات في بعض البلديات خلال 

الأيام الماضية أكدت ذلك، عندما تدخلت 
الميليشيات لفرض لوائح معينة ضد 

أخرى (مدينة الخمس مثالا).
اليوم هناك مسارات مختلفة للحوار 

في المغرب ومصر وسويسرا وداخل 
ليبيا، وقد تكون في دول أخرى، ولكن 

النتائج ستبقى حبرا على ورق، لأنها لن 
تجيب عن الأسئلة المهمة: ما هو مصير 

اتفاقات السراج مع أردوغان؟ ما هو 
مصير القوات التركية والمرتزقة؟ ما هو 
مصير الميليشيات وأمراء الحرب؟ متى 

ستتحقق المصالحة الوطنية؟

الحل في ليبيا لا يزال بعيدا 

سلطات غرب ليبيا تعتمد على 

عصابات مسلحة غير قادرة على 

الانضباط للقانون ولا يمكن 

الحديث عن أمن واستقرار في 

ظل اندفاعها المستمر لسفك 

الدماء وقدرتها على الإفلات من 

العقاب

البشير سقط وانتهت حقبته 

غير أن العسكر مازالوا مصرين 

على البقاء في الواجهة ذلك 

لأنهم يعتقدون أن دولة حكمها 

العسكر نصف قرن لا يمكن أن 

تنتقل إلى الحكم المدني

ة 
ّ
طهران تشعر وكأنها المعني

بهذا الحراك الدبلوماسي الكبير 

الذي تشهده المنطقة. تطلق 

أعيرة التهديدات وتنذر بعصر 

من الخراب وكأنها لم تبدأ به 

فعلا منذ أربعين  عاما

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 عمــان - صعــــد عجــــز ميزانية الأردن 
قبل المنح الخارجية التي تلقاها بنســــبة 
99.8 في المئة على أســــاس سنوي، خلال 
النصــــف الأول من العــــام الجاري مقارنة 

بالفترة ذاتها من 2019.
وقالـــت وزارة المالية الأردنية في بيانات 
نشـــرتها الثلاثاء، إن عجـــز الميزانية بلغ 
1.24 مليـــار دينـــار (1.74 مليـــار دولار)، 
مقابل 670.9 مليـــون دينار (945.9 ملوين 

دولار) في الفترة المقابلة من 2019.
وســـجلت الميزانية عجـــزا بعد المنح 
الخارجية بقيمـــة 1.12 مليار دينار (1.57 
مليـــار دولار) مقابـــل 567.9 مليون دينار 
(800.7 مليـــون دولار) للفتـــرة ذاتهـــا من 

.2019
وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية 
يونيو الماضي بنســـبة 11.9 في المئة إلى 

115 مليون دينار (162.1 مليون دولار).
وقالت الوزارة إن الارتفاع في العجز 
جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية 
خلال النصف الأول، بمقدار 588.2 مليون 
دينار (829.3 مليـــون دولار)، نتيجة غلق 
الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف 

مارس بسبب أزمة كورونا.
وتراجـــع الطلـــب علـــى الســـلع في 
الأســـواق الأردنيـــة على خلفية تفشـــي 
جائحـــة كورونا وغلق الأســـواق المحلية 
باســـتثناء القطاعات الأساســـية الملحة. 
وعـــادت الإصابـــات بفايـــروس كورونا 

تســـجل ارتفاعات متســـارعة في الأردن، 
خاصة الإصابات المحلية، ما يفتح الباب 
مجـــددا أمام إجراءات حكومية وقيود قد 
تصل حد الإغلاق، لمنع تفشي الوباء، ولما 

لذلك من أثر على الطلب المحلي.
كذلـــك، ارتفـــع إجمالي الديـــن العام 
الداخلـــي والخارجـــي المســـتحق علـــى 
الأردن، بنهايـــة يونيو الماضي إلى 32.06 
مليار دينـــار (45.2 مليار دولار)، صعودا 
من 30.07 مليار دينار (42.39 مليار دولار) 

على أساس سنوي.
وشكلت نسبة الدين العام من الناتج 
المحلـــي الإجمالي حتـــى نهايـــة يونيو 
الماضي 101.8 في المئـــة، مقارنة مع 95.2 

في المئة نهاية العام الماضي.
وفي سياق آخر ارتفع إجمالي الدين 
العام المستحق على الأردن خلال النصف 
الأول مـــن العام الحالي بنســـبة 6.6 في 
المئة إلى 32.06 مليـــار دينار (45.2 مليار 
دولار) مقارنة مـــع 30.07 مليار دينار في 

نهاية 2019.
نُشـــرت  التي  الإحصائيات  وأظهرت 
علـــى الموقـــع الإلكتروني لـــوزارة المالية 
الثلاثـــاء أن الديـــن الداخلـــي للأردن في 
نهايـــة يونيـــو الماضي بلـــغ 19.07 مليار 
دينار فـــي حين أن الديـــن الخارجي بلغ 
12.98 مليار دينار. ويشكل إجمالي الدين 
العـــام الأردني ما نســـبته 101.8 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز الموازنة ينهك المالية 

العامة الأردنية

 الكويــت - أقر مجلــــس الأمة الكويتي 
(البرلمان) الثلاثاء وبشــــكل نهائي قانون 
الإفلاس الذي يُتوقع أن يســــاعد الشركات 
المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح 
أمامهــــا خيــــارات مختلفــــة قبل إشــــهار 

الإفلاس.
وقالت وكالــــة الأنباء الكويتية (كونا) 
إن القــــراءة الثانيــــة للقانــــون تم إقرارها 
بأغلبية 37 صوتا ورفض ســــبعة أعضاء 
من إجمالي النــــواب الحاضرين وعددهم 

42 نائبا.
ونقــــل حســــاب مجلــــس الأمــــة على 
تويتــــر عــــن وزيــــر التجــــارة والصناعة 
خالــــد الروضان قولــــه إن قانون الإفلاس 
”سيســــاهم بتقويــــة الاقتصــــاد الوطني.. 

والتعديــــلات التي قدمــــت عليه بلغت 102 
تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة“.

وأوجــــد القانــــون الجديــــد مخرجين 
أساســــيين للشــــركات المتعثرة أو التجار 
المتعثرين في الســــداد، أولهما التســــوية 
الوقائية باتفــــاق الدائن والمدين، والثاني 
إيجاد خطــــة لإعادة الهيكلة قبل إشــــهار 
الإفــــلاس، وحتى في حالــــة الإفلاس، فإن 
القانــــون الجديــــد لا يعاقــــب إلا المفلــــس 

المدلس.
وطبقــــا للقانون القــــديم الصادر قبل 
أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين 
يعنــــي إشــــهار الإفلاس، وهــــو ما يوجب 
عقوبــــة المفلــــس بالســــجن ومنع الســــفر 
وحرمانه مــــن حقوقه السياســــية، بينما 
لا يعتبــــر القانــــون الحالــــي المتوقف عن 

السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وتضرر الكثير من الشــــركات ورجال 
الأعمال خلال الشــــهور القليلــــة الماضية 
بســــبب جائحة كورونا ومــــا أدت إليه من 

إجراءات عزل عام في البلاد.
ورغــــم أن القانون يجــــري تداوله في 
لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف 
التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر 

إلحاحا.
الماليــــة  اللجنــــة  لتقريــــر  وطبقــــا 
القانون،  حــــول  البرلمانية  والاقتصاديــــة 
قال وزيــــر التجارة والصناعة إن التعديل 
الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة 
مســــاعدة التاجــــر المديــــن وانتشــــاله من 
التعثر لكي يســــتمر بتجارته أو البدء من 
جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية 
الوقائيــــة أو إعــــادة الهيكلــــة أو إشــــهار 

الإفلاس.
وقال الوزير إن هــــذا التعديل لا يأتي 
فقط لحماية التاجــــر المتعثر ”بل لحماية 

الدائنين“.
كمــــا يولــــي القانــــون أهميــــة خاصــــة 
للمشــــروعات الصغيــــرة ويســــعى لتوفيــــر 

حماية استثنائية لها في حالة التعثر.

 الجزائــر - كشفت أزمة السيولة الحادة 
فــــي الجزائر عن ارتباك سياســــة الإنفاق 
حيث اعتبر خبراء أن تبعات صفقة شركة 
أوراسكوم تليكوم فجرت أزمة السيولة إذ 
لم تجلب أي عوائد للخزينة العامة وإنما 

أغرقتها في أزمة سيولة.
وكانت الجزائر قد طوت صفحة النزاع 
الدولي القائم مع شركة ”أوراسكوم تي.أم.

تي“، بســــبب خلاف دام عدة ســــنوات بين 
الحكومــــة الجزائرية والشــــركة الأم، حول 
فرعها في الجزائر ”أوراســــكوم تليكوم“، 
التي اســــتحوذت علــــى غالبية أســــهمها 
عــــام 2014، قبل أن تكســــب جولات النزاع، 
وتســــمح لنفســــها بترتيب أوراق الشركة 

التي كلفت الخزينة العامة أموالا طائلة.
إن  وقال خبــــراء اقتصــــاد لـ“العرب“ 
هذه الصفقة الخاسرة هي مكمن الاختلال 
حيث فجرت أزمة الســــيولة نظرا لقيمتها 
الكبيــــرة والتــــي أثقلت الخزينــــة العامة 

وحملتها عبئا كبيرا دون تحقيق عوائد.
وبالعودة إلى ســــياق القضية رفضت 
لجنة متخصصــــة تابعة للمركــــز الدولي 
لتســــوية النزاعــــات الاســــتثمارية، آنذاك 
طلــــب إلغــــاء الحكــــم الصــــادر لصالــــح 
الحكومــــة الجزائرية، بشــــأن نزاعها مع 
الموطنة  تي.أم.تي“،  ”أوراســــكوم  شــــركة 
في دولة لوكســــمبورغ، التي تعود غالبية 
أســــهمها لرجل الأعمــــال المصري نجيب 
ســــاويرس، وذلك بســــبب خلاف الطرفين 
على فرع الشركة في الجزائر ”أوراسكوم 
تليكــــوم“، التي اســــتحوذت علــــى غالبية 

أسهمها العام 2014.
وكانت الحكومة الجزائرية قد تدخلت 
فــــي المشــــروع الاســــتثماري المختص في 

مجال الهاتف الخلوي وصناعة الإسمنت، 
مدعومة بما يسمى قانون ”الشفعة“ الذي 
كفل لها التدخــــل لوقف عملية البيع التي 
واســــتحوذت  ســــاويرس،  آنذاك  عرضها 
بموجبــــه علــــى 51 فــــي المئــــة من أســــهم 

الشركة.
وذكر بيــــان للشــــركة القانونية التي 
تتولــــى الدفــــاع عن الملــــف الجزائري، أن 
”اللجنــــة المتخصصــــة التابعــــة للمجلس 
الدولي لتســــوية نزاعات الاستثمار قررت 
منتصف شــــهر ســــبتمبر الجــــاري، طلب 
الإلغــــاء المقــــدم ضــــد الحكم الــــذي صدر 
قبل ذلك لصالح الجزائر بشــــأن الشــــركة 
المذكورة“، الأمر الذي ســــينهي نزاعا دام 

عدة سنوات وساده الكثير من اللغط.
الحكومــــة  بــــين  الخــــلاف  ويرجــــع 
تــــي.أم. أوراســــكوم  وشــــركة  الجزائرية 
تــــي، إلى العام 2010، نتيجــــة الأزمة التي 
نشــــبت بين الجزائر ومصــــر، على خلفية 
مباراة كروية بين منتخبي البلدين مؤهلة 
لمونديــــال جنــــوب أفريقيــــا 2010، حيــــث 
تحول الســــجال الشــــعبي إلــــى أزمة بين 
سلطات البلدين ومعها بعض المشروعات 
للهاتف  الاســــتثمارية لشــــركتي ”جيزي“ 
النقــــال، و“المقاولون العــــرب“، في مجال 

البناء والإنشاءات.
وتحدثــــت شــــركة جيزي آنــــذاك، عن 
تكبدها لخســــائر باهظة نتيجة ما أسمته 

بـ“المقاطعة المفتعلــــة والمدعومة من طرف 
جهات رســــمية فــــي الحكومــــة“، غير أن 
الجزائر نفت ذلك، وجمدت بدورها تموين 
مصر بالغاز المســــال، قبل أن يتم احتواء 
الأزمــــة خاصة مع قــــدوم حكومة الإخوان 
بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011.

ونفــــذ الرجــــل الأول في أوراســــكوم 
نجيــــب ســــاويرس، حملة تصعيــــد دولي 
ضد الحكومــــة الجزائرية، التــــي اتهمها 
منــــذ العــــام 2012، بتعمد تكبيد شــــركته 
خسائر فادحة، ولجأ إلى التحكيم الدولي 
لمطالبتها بتعويض قــــدره أربعة مليارات 

دولار.
ولأن النزاع أخذ أبعــــادا خارج إرادة 
حكومتــــي البلديــــن، فقد عملــــت الجزائر 
على توقيف عملية البيــــع التي عرضتها 
الشــــركة الأم لفرعهــــا في الجزائــــر، عبر 
قانون الشفعة وتعثرت العملية عدة مرات 

بســــبب عدم اطمئنــــان الطرفين لتقييمات 
مكاتــــب الدراســــات حــــول قيمة الشــــركة 
المحلية، لتعود في النهاية غالبية أسهمها 
إلى الجزائر التي دفعت فيها مبلغا يفوق 
الملياري دولار، مما أثار انتقادات شــــديدة 

للحكومة حول جدوى الصفقة.
ويرى خبراء اقتصاد أن بوادر الأزمة 
الماليــــة التي تتخبط فيهــــا البلاد، وبروز 
أزمة ســــيولة نقدية في المصارف ومراكز 
البريد خلال الأسابيع الأخيرة، تعود إلى 
طبيعة الصفقة التي وصفت بـ“المزاجية“، 
نتيجة الظــــروف النفســــية التي أحاطت 
بها، وأن الجدوى غير مأمولة فيها قياسا 

بمردودية الشركة.
ومع ذلك واصلت إدارة الشــــركة الأم، 
إجــــراءات تحكيم دولــــي مــــواز، مطالبة 
الطرف الجزائري بتســــديد مبلغ 16 مليار 
دولار، كتعويض الخسائر التي تكبدتها، 
والتقييم غير المقنع بالنســــبة لها، حسب 
بيــــان الشــــركة القانونيــــة، التــــي رافعت 

لصالح موكلتها وأكسبتها القضية.
وكانــــت هيئــــة التحكيم، قــــد رفضت 
ادعــــاءات  ”كل   ،2017 مايــــو  شــــهر  فــــي 
عــــدم  وأعلنــــت  أوراســــكوم  مجموعــــة 
مقبوليتهــــا“، واعتبرت ســــلوك مجموعة 
ســــاويرس المالكة إساءة لاستخدام عملية 
استخدام  بـ“إســــاءة  ووصفتها  التحكيم، 

الحقوق“.

مجموعــــة  التحكيــــم  هيئــــة  وأمــــرت 
أوراســــكوم، بسداد المبالغ المستحقة للدولة 
الجزائريــــة عبــــر المركــــز الدولي لتســــوية 
نزاعات الاســــتثمار، والمتمثلــــة في تكاليف 
التحكيم وسداد نصف رسوم المحامين وغير 
ذلك من الرســــوم القانونية، بما يتجاوز في 

مجموعه 3.5 مليون دولار أميركي.
إلا أن مجموعــــة أوراســــكوم، عــــادت 
إلى توجيه الاتهام للجزائر في ســــبتمبر 
2017، حيــــث طلبــــت مــــن المركــــز الدولي 
لتســــوية نزاعات الاستثمار، إلغاء الحكم 
الصــــادر فــــي حقهــــا بحجــــة أن المحكمة 
”كانت ســــترتكب انتهاكا خطيــــرا لقاعدة 
إجرائيــــة أساســــية، وأن الحكــــم لم يبرر 

بالقدر الكافي“.
وهــــو الاعتــــراض الــــذي ردت عليــــه 
اللجنة المتخصصة بـ“رفض كل الشكاوى 
التي تقدمت بها مجموعة أوراسكوم ضد 
قرار التحكيــــم“، وحملتها مجددا تكاليف 
النقــــض التي قدرتها بأكثــــر من 750 ألف 

دولار أميركي.
وذكــــر عضو فــــي الشــــركة القانونية 
المتأسســــة للطــــرف الجزائــــري ”بمــــا أن 
قــــرار اللجنة الخاصة لم يعــــد من الممكن 
الطعن فيه، فإن قرار 31 مايو 2017 أصبح 
الآن نهائيا“، في إشــــارة إلى نهاية أطول 
مسلسل نزاع دخلته الجزائر مع متعاملين 

اقتصاديين أجانب.

 عمــان - قدم الاتحــــاد الأوروبي منحة 
بقيمــــة 20 مليون يورو لدعم برنامج يدعم 

الابتكار في الأردن.
وقال بيان لــــوزارة التخطيط الأردنية 
إن المنحة تأتي لتعزيز المبادرات الجديدة 
التــــي يمكــــن أن تطلق العنــــان لإمكانيات 

ريــــادة الأعمال والابتــــكار وتعزز من خلق 
فرص العمل والنمو في الأردن.

التطويــــر  أن  البيــــان  وأضــــاف 
الاقتصادي الرقمي يعد أولوية مشــــتركة 
لكل من الاتحــــاد الأوروبي والأردن، حيث 
أظهــــرت أزمة فايــــروس كورونــــا الجديد 

والتقنيــــات  الرقمــــي  الاتصــــال  أهميــــة 
بالنسبة للاقتصاد والمجتمع المحلي.

البرنامــــج  أن  إلــــى  البيــــان  وأشــــار 
الــــذي يحمل اســــم ”ابتــــكار الأردن“ ينفذ 
بالشــــراكة مع القطاع الخاص في الأردن، 
حيث سيســــاعد الاتحاد الأوروبي شركات 
القطــــاع الخاص من خــــلال تعزيز قدرتها 
علــــى المنافســــة فــــي الأســــواق المحليــــة 
والعالميــــة، ودعم فرص الابتــــكار لتطوير 

الاقتصاد الرقمي.
والتعــــاون  التخطيــــط  وزيــــر  وأكــــد 
الدولي الأردني وســــام الربضي أن هناك 

خصوصية للمشــــروع كون تنفيذه مناطا 
بالقطاع الخاص المحلي الذي وصفه بأنه 
شــــريك مهم وقوة دافعة للنمو والوظائف 

وخاصة للشباب.
وأضــــاف أن الظــــروف الحالية لأزمة 
كورونــــا والمســــاهمة فــــي تخفيف بعض 
الســــلبية  والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار 
المرافقــــة لها تحتم النظر بطرق أُخرى إلى 
العمــــل والإنتاج والإنتاجية والتي تتطلب 

مزيدا من التوظيف للإمكانات الإبداعية.
ومن خــــلال برنامج ”ابتــــكار الأردن“، 
ســــيتم دعم ثلاث مبــــادرات رئيســــية عن 
طريــــق تقديم المنح لهــــذه المبادرات، حيث 
ســــتقوم مؤسســــة (إنديفر الأردن) بقيادة 
فريــــق محلي لتنفيــــذ المنحــــة الأولى عن 
طريق دعم 45 شركة محلية من أجل النمو 
وتوســــيع نطــــاق عملها وتعزيــــز قدراتها 
للوصــــول إلى فرص الاســــتثمار الأجنبي 

والأسواق العالمية.
وينفــــذ المنحــــة الثانية فريــــق بقيادة 
شركة ”ســــام للهندســــة والتجارة“، حيث 
ســــيتم العمل على إنشــــاء مركــــز الابتكار 
الأردني للثــــورة الصناعية الرابعة ليكون 
هــــو الأول مــــن نوعــــه فــــي الأردن لتعزيز 
الذكيــــة  والتقنيــــات  الرقميــــة  الحلــــول 
فــــي التصنيــــع، وفقــــا لتوجهــــات الثورة 

الصناعية الرابعة.
أمــــا المنحــــة الثالثة والأخيــــرة والتي 
ستقوم بتنفيذها شــــركة ”أورنج الأردن“، 
ســــتعمل على تعزيــــز الاقتصــــاد الرقمي 
والمهــــارات مــــن خــــلال تطويــــر مرافــــق 
جديــــدة في جميع أنحــــاء المملكة، بما في 
ذلــــك 23 مركــــزا رقميــــا في جميــــع أنحاء 
الأردن، بالإضافــــة إلــــى ســــت أكاديميات 
برمجة جديدة، وســــتة مختبرات تصنيع 
”فابلاب“، وثلاث حاضنات أعمال، وســــت 

مسرّعات نمو للأعمال الناشئة.

الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد الرقمي في الأردن بـ20 مليون يورو

الكويت تقر قانون 

الإفلاس لإنقاذ 

الشركات المتعثرة

الصفقة الخاسرة كلفت الخزينة العامة أكثر من ملياري دولار

مشروع عبث بالتوازنات المالية 

دعم التطور الرقمي

خبراء يحملون جزءا من أزمة 

السيولة للصفقة الخاسرة 

مع أوراسكوم تليكوم التي 

كلفت الخزينة أكثر من 

ملياري دولار

أزمة السيولة الحادة في الجزائر تسلط الضوء

 على شركة أوراسكوم تليكوم

ســــــلطت أزمة الســــــيولة الحادة في 
الجزائر الضوء على صفقة شــــــركة 
ــــــي تمت منذ  أوراســــــكوم تليكوم الت
ــــــر خبراء  ســــــت ســــــنوات حيث اعتب
ــــــك الخطــــــوة الخاســــــرة والتي  أن تل
ــــــة أكثر مــــــن ملياري  كلفــــــت الخزين
دولار تتحمل الجزء الأكبر من أزمة 

السيولة الخانقة.

ــــــول الرقمية المبتكرة  منح الاتحــــــاد الأوروبي الأردن دعما ماليا لتعزيز الحل
والتقنيات الذكية في التصنيع، وفقا لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة حيث 
تتولى الشــــــركات المحلية تنفيذ هذا البرنامج على مراحل ما من شــــــأنه رفع 

الإنتاجية في بلد يكافح ارتفاعا في نسبة الدين العام وعجز الموازنة.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 أنقــرة - أعلـــن البنك المركـــزي التركي 
عن رفع أســـعار الفائدة متجاوزا توجيها 
رئاســـيا صريحـــا، بعد أن تهـــاوت الليرة 
بشـــكل اســـتثنائي خلال الأيـــام الماضية، 
أردوغـــان  ”منهـــج  أن  واضحـــا  وصـــار 
علاقـــة  لا  التقليـــدي  غيـــر  الاقتصـــادي“ 
له بـــالأدوات الماليـــة والاقتصاديـــة التي 
تســـتخدمها الـــدول فـــي ضبط الســـيولة 

وأسعار العملة والميزان التجاري.
وحتـــى مـــن قبل إعـــلان وزيـــر المالية 
التركي براءت البيرق عن مشروعه الجديد 
لإصـــلاح الاقتصاد التركـــي، كان الرئيس 
رجب طيب أردوغان قد صمت بشـــكل لافت 
أمام تحـــرك البنـــك المركزي لرفع أســـعار 

الفائدة.
وكان أردوغان يقول إن أسعار الفائدة 
الأعلـــى تضخميـــة، تتعارض مع أســـس 
التفكيـــر الاقتصادي التقليـــدي. وقد أدت 
سياســـاته إلى انـــدلاع أزمـــة العملة قبل 

عامين.
تســـعى  الاســـتباقية  الخطوة  وهـــذه 
إلى منع انخفـــاض قيمة العملة في البلاد 
مـــن التحول إلى أزمـــة مصرفية أو ميزان 

مدفوعات أكبر وأزمة ديون خارجية.
ويعـــود الانخفـــاض المطرد فـــي قيمة 
العملـــة المحلية، الليـــرة، إلى حد كبير إلى 
الاختلالات الاقتصادية التي عجلها بشكل 
جزئي معدل فائدة حقيقي ســـلبي، وطفرة 
بنـــاء مدعومـــة بالائتمـــان، واحتياجـــات 
تمويـــل خارجية كبيرة، فضـــلاً عن افتقار 
البنك المركزي التركي إلى المصداقية وقرب 
اســـتنفاد احتياطيات أنقـــرة من العملات 

الأجنبية.
ويرى خبراء أن السياسة النقدية التي 
فرضهـــا أردوغان قامت علـــى التناقضات 
والنفـــخ فـــي الفراغ ما تســـبب فـــي أزمة 

قاسية لليرة.
وانتهـــج أردوغـــان طيلـــة الســـنوات 
الماضية سياســـة المغامرة بخفض أسعار 
الفائدة فارضا إرادتـــه على البنك المركزي 
بإجراء خفـــض كبير في أســـعار الفائدة، 
مـــا تعارض مع الوضع الهـــش للتوازنات 
الماليـــة والاقتصاديـــة، وانعكس بســـرعة 
ووضوح في اتجاه الانحدار تلو الانحدار 

لليرة.
مســـتوياتها  أدنى  الليـــرة  وســـجلت 
التاريخية مقابل كل مـــن الدولار واليورو 
في 23 ســـبتمبر، حيـــث انخفضت قيمتها 
بنحـــو 15 في المئة وأكثر مـــن 21 في المئة 

على التوالي منذ أواخر مايو.
وتمر تركيا بأزمة عملتها الثانية خلال 
أكثر من عامين بقليل. وعلى عكس الأزمات 
السابقة من ضعف العملة، فإن احتياطيات 
تركيا من العملات الأجنبية قد اســـتُنفدت 
ولم تســـتجب صادراتها لانخفاض ســـعر 

الصرف.
ويرى خبـــراء أنه على أنقـــرة إحداث 
تغيير كبير في السياســـة النقدية لكســـر 

انخفاض ســـعر صـــرف الليـــرة، نظرًا لأن 
تركيا من بين اقتصادات الأسواق الناشئة 

الأكثر ضعفاً في العالم.
وأشـــارت أحدث البيانـــات المتاحة من 
يوليو إلـــى أن صافي احتياطيـــات تركيا 
كان ســـالبًا يقف عند – 38 مليار دولار، مع 
إجمالي متطلبات التمويل الخارجي (عجز 
الحســـاب الجـــاري زائد الديـــن الخارجي 
المســـتحق في 12 شهرًا القادمة) بما يعادل 
أكثـــر من 25 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي (أو أكثر من 200 مليار دولار).
وتراجع استعداد المستثمرين الدوليين 
لتمويل هذه الاحتياجات بشـــكل حاد على 
أساس السياســـات النقدية غير التقليدية 
لأنقـــرة، والتـــي تضمنـــت خفض أســـعار 
الفائدة حتى في مواجهة التضخم المرتفع 

نسبيًا.

التركي  المركـــزي  تقاريرالبنك  وتفيـــد 
بأن إجمالي الأصول الاحتياطية تبلغ 90.3 
مليـــار دولار، ولكـــن هذا يشـــمل 45 مليار 
دولار مـــن الذهـــب غير الســـائل ولا يمكن 

استخدامه لتسوية الديون.
ومـــع ذلك، هناك نحو 83.1 مليار دولار 
صافي الخصومات التي تشمل مقايضات 
العمـــلات الأجنبية مـــع البنـــوك المحلية. 
هذه الأخيرة هي في الأســـاس احتياطيات 

مقترضة من البنوك المحلية.
وكان أردوغـــان قد عبّر في مناســـبات 
عديـــدة عـــن قناعته بـــأن ارتفاع أســـعار 

الفائدة يتسبب في التضخم.
وأكـــد ســـابقا أن إقالة محافـــظ البنك 
المركزي الســـابق كانت بسبب عدم ”إتباع 
التعليمـــات“. وقـــال إن صناع السياســـة 
النقديـــة ســـيقدمون دعما أقـــوى لبرنامج 
الحكومة الاقتصادي غير أن هذه السياسة 

أودت بتركيا إلى دوامة المخاطر المالية.
ويشـــير محللون إلى أن لجوء المركزي 
التركـــي نظريًـــا إلـــى اســـتخدام إجمالي 
الاحتياطيات لتلبية الاحتياجات الطارئة، 
على الرغم من تخلفه عن سداد الالتزامات، 
وخاصـــة مقايضـــات العمـــلات الأجنبية، 
ســـيغرق القطاع المصرفي التركي في أزمة 

أكبر.
ولا تبلّغ تركيا عن بيانات التدخل في 
العملات الأجنبية، ولكن يُعتقد أنها باعت 
حوالــــي 30 مليار دولار في الأســــواق من 
مارس إلى يوليو لإبطاء انخفاض الليرة، 
مع احتمال أن يصل إجمالي التدخل لعام 

2020 إلــــى 80 مليــــار دولار. وأدى تباطؤ 
النمــــو الاقتصــــادي فــــي تركيــــا وارتفاع 
التضخــــم وضعف القطــــاع المصرفي إلى 
وضع أنقرة تحت ضغط سياسي متزايد، 
الأمر الذي ربما دفع البنك المركزي التركي 
لمحاولــــة زيــــادة تكلفــــة الأمــــوال للبنوك 

التجارية كخيار خلفي للتشديد النقدي.
ومــــع ذلك، فــــإن رفــــع ســــعر الفائدة 
الجديد يزيــــل الصورة المعروفة عن البنك 
المركزي بأنه يتبع سياســــة التيسير، بعد 
أن زاد من ســــعر الفائدة المعياري بمقدار 
200 نقطة أســــاس من 8.25 فــــي المئة إلى 
10.25 فــــي المئة في 24 ســــبتمبر، وشــــدد 
البنــــك المركزي على الســــيولة فــــي اليوم 

التالي للإعلان.
ويعكس هذا بشكل جزئي التخفيضات 
التــــي بلــــغ مجموعها 1575 نقطة أســــاس 
فــــي الفترة بين يوليــــو 2019 ومايو 2020، 
علــــى الرغم من معــــدل التضخم الذي كان 
متوســــطه أقل بقليل من 12 فــــي المئة في 

عام 2020.
وقد يكون معــــدل التضخم أيضًا غير 
مبلّــــغ عنه نظــــرًا لأن ما يقــــرب من 30 في 
المئة من مؤشر أسعار المستهلك في البلاد 
يشمل الســــلع الخاضعة لتحديد الأسعار 
أو النفوذ من قبل الحكومة. ومع ذلك، أدى 
إعلان رفع ســــعر الفائدة إلى تعزيز سعر 

صرف الليرة على الفور.
وكانت أسعار الفائدة غير المعلن عنها 
تهدف في الســــابق إلــــى تحفيز الاقتصاد 
التركــــي، والــــذي من المتوقــــع أن يتقلص 
بنســــبة تصل إلــــى 5 في المئة هــــذا العام 

بسبب جائحة كورونا فقط.
كما تعرضت البنوك، ولاسيما البنوك 
الثلاثــــة الحكومية في تركيا، إلى ضغوط 
للإقراض وللصبر على القروض المتأخرة. 
وقــــد أدى ذلك، إلى جانب أســــعار الفائدة 
الســــلبية، إلى خلق فقاعة ائتمانية ارتفع 
فيها الائتمان المحلي على أســــاس سنوي 

بنسبة 41.5 في المئة في يوليو وحده.
وقــــد شــــجع ذلــــك علــــى زيــــادة غير 
مستدامة في البناء المحلي، حيث ارتفعت 
مبيعــــات المنــــازل بنســــبة 124.3 في المئة 
على أساس ســــنوي في يوليو بعد زيادة 
قدرهــــا 208 فــــي المئة فــــي يونيــــو. وفي 
الوقت نفســــه، انخفض تكوين رأس المال 
الثابت الإجمالــــي في تركيا، بنحو 15 في 
المئة في عام 2019، مما يشــــير إلى ازدهار 

الاستثمار المحلي غير المنتج.
وتعاني تركيــــا أيضًا من نقص مزمن 
في المدخرات المحلية مما أدى إلى حدوث 
عجز هيكلي في الحساب الجاري، تضخم 
هذا العام بسبب زيادة الواردات من نوبة 

الائتمان المحلية.
وأدى ارتفــــاع نســــبة الــــواردات عن 
الصادرات، بمتوســــط أكثر من الثلث، إلى 
تقويض تأثير انخفاض قيمة العملة على 

القدرة التنافسية للصادرات.
العالميــــة  البيئــــة  إلــــى  وبالإضافــــة 
الضعيفة، فقد تســــبب ذلــــك في انخفاض 
الطلــــب الخارجــــي مــــن شــــركاء تركيــــا 
التجاريين الرئيسيين في أوروبا الغربية. 
وقــــد أدى هــــذا بــــدوره إلى إعاقــــة زيادة 

الصادرات.

ــــــة التركية بإعلانه رفع  فاجأ البنك المركزي التركي الأوســــــاط الاقتصادي
ــــــس رجب طيب  أســــــعار الفائدة، وهــــــو القرار الذي طالمــــــا اعتبره الرئي
ــــــدول لكن ها هو  أردوغــــــان مــــــن قبل ”أم وأب الشــــــياطين“ الاقتصادية لل

يصافح الشيطان قسرا.

زادت جائحة كورونا من مخاوف ارتفاع نســــــبة الفقر في المغرب بفعل الموجة 
الوبائية الثانية التي انجر عنها تســــــريح للعمالة وغلق للشركات والمصانع ما 
أثار مخاوف الســــــلطات خصوصا مع صعوبة إطــــــلاق أي برنامج اجتماعي 

جديد بالنظر للأزمة الاقتصادية.

فشل سياسة النفخ في الفراغ

 الربــاط - ارتفعــــت نســــبة الفقــــر في 
المغــــرب خصوصا لــــدى الشــــريحة التي 
تقطــــن بالأريــــاف لتمتد مع طــــول الأزمة 
إلــــى المدن فــــي وقت ترفض فيه أوســــاط 
اقتصاديــــة منح أي دعــــم اجتماعي دون 
مقابــــل إنتاجــــي، ما يكرس عقليــــة الريع 

الفقري.
وكشــــف تقرير صــــادر عــــن المندوبية 
الســــامية للتخطيــــط المغربيــــة، ومنظمة 
الأمم المتحدة، والبنك الدولي، أن تداعيات 
تفشــــي فايروس كورونا، ســــترفع نسبة 
الفقر في المغرب إلى 19.87 في المئة خلال 

2020 من 17.1 في المئة في 2019.

والتقرير الذي جاء بعد دراســــة الأثر 
الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد – 19 
في المغرب، خلال أغسطس الماضي، يفتح 
الباب أمام ســــيناريوهات أكثر تشــــاؤما 

حيال الاقتصاد المحلي.
وقبل ذلك، أظهرت إحصائيات رسمية 
صادرة عن مندوبيــــة التخطيط (حكومية 
مكلفــــة بالإحصاء)، نشــــرت فــــي 19 مايو 
الماضــــي، أن ثلــــث أســــر المملكــــة لا تملك 
مصدرا للدخل بســــبب توقف أنشــــطتها 
أثنــــاء الحجر الصحي، بينما هناك 34 في 
المئــــة، أي ثلث الأســــر المغربية، لا تحصل 
على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي.

ومنظمة  التخطيــــط  مندوبيــــة  وترى 
الأمم المتحدة فــــي المغرب والبنك الدولي، 

أن تداعيــــات الأزمــــة الصحيــــة الناتجــــة 
19 ستدفع نحو 1.06  عن تفشــــي كوفيد – 

مليون مغربي نحو الفقر.
المذكــــرة المشــــتركة للهيئــــات الثلاث 
أوضحــــت أن ”تداعيــــات أزمــــة كورونــــا 
ستتســــبب خــــلال الســــنوات القادمة في 
اتســــاع قائمة الفقراء بشكل غير مسبوق 

في المغرب“.
ويرى عمر الكتاني، أســــتاذ الاقتصاد 
في جامعــــة محمد الخامــــس بالرباط أن 
”التوقعــــات الحاليــــة المرتبطــــة بارتفــــاع 
عدد فقراء البلد، ليســــت عالية، مقارنة مع 

الضرر الواقع على الاقتصاد“.
ونسبت وكالة الأناضول للكتاني قوله 
”الآن هناك قناعة أنه سيكون هناك ارتفاع 
في نســــبة الفقــــراء.. ما الخطــــوة المقبلة 
الواجــــب اتخاذها رســــميا؟ خصوصا أن 
الفقر فــــي المغرب يأخذ طابعــــا جغرافيا، 
إذ يأتــــي من المناطق الريفية ويذهب نحو 
المــــدن“. وأضــــاف ”يجب دراســــة التطور 
الجغرافي للفقر وهجرته من الأرياف نحو 
المدن، لا دراســــة ارتفاع الفقر فقط، وإنما 

حركة نموه في المدن، وهذا أخطر“.
وتابــــع ”الفقر في الأرياف كلفته قليلة 
وعلاجــــه أصعــــب فــــي المــــدن، وبالتالي 
العلاج يجب أن يكــــون في البداية وليس 

بعد الانتقال إلى المدن“.
ويذهب المتحدث إلى أن ”أزمة كورونا 
كان لهــــا الأثــــر الكبير في المــــدن بخلاف 
البوادي“، مشــــيرا إلــــى أن ”الوباء مكلف 
في المدن، لأن أحزمة الفقر منتشرة حولها، 

مع تنامي مظاهر الجهل والإجرام“.
وأوضح ”هنا تكمن المشكلة الأساسية 
للفقر في المغرب، وهي حركية الفقر، فالمدن 
مهددة بالانفجار بسبب وضع الفقر، لأنها 
هــــي التي تنتــــج وظائف جديــــدة، بينما 

البوادي لا تنتــــج وظائف جديدة وترتبط 
بالزراعة“.

من جهته، يرى المهــــدي فقير، الخبير 
الاقتصــــادي المغربــــي، أن ”المخــــاوف من 
ارتفــــاع عدد الفقــــراء في المغرب بســــبب 

تداعيات كورونا لها ما يبررها“.
وأوضــــح أن ”ثلاثة أســــباب تدفع في 
اتجــــاه ارتفــــاع نســــبة الفقر فــــي المغرب 
بسبب تداعيات الجائحة، الأول أن البلاد 
تعانــــي من أزمــــة اقتصاديــــة، فالجائحة 
خلفــــت توقفــــا للنشــــاط الاقتصــــادي في 
عدد مــــن القطاعات، وتســــريح للعمالة“. 
والســــبب الثاني بحسب المتحدث، يتمثل 
فــــي ”تقليص عــــدد ســــاعات العمل، مما 
سيخلف محدودية الدخل لمئات أو الآلاف 
من الأســــر“، بينمــــا الثالث هــــو ”تضرر 
القطاع غير المنظم، مما سيؤثر كثيرا على 

فرص العمل“.
وأضــــاف ”صحيح أن المخاوف مبررة 
ومشــــروعة، لكــــن حجم التأثير ســــيظهر 
جليا مع مرور الوقت، يجب الانتظار قليلا 

لتقييم الوضع“.
وحذر الكتاني مــــن التوجه نحو منح 
الأســــر المغربية دعما ماليا مباشرا بدون 
مقابــــل إنتاجــــي، قائلا ”أتخــــوف من أن 
ندخل الريع للفقــــراء، لا يجب أن نعطيهم 

النقود للاستهلاك“.
ويعتبــــر أن ”اللجوء إلــــى منح مالية 
مباشــــرة للاستهلاك، سيســــاهم فقط في 
الحفاظ على الفقر“ بينما ”قد تكون الآلية 
ناجعــــة إذا تعلق الأمر بالعجزة والأرامل، 

وأطفال الشوارع“.
وســــبق للمغــــرب، أن أطلــــق مبادرة 
اجتماعية قبل 15 عاما، ســــميت بالمبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية ”برنامج لمحاربة 
المرحلة الأولى ما بين 2005 و2010،  الفقر“ 

والمرحلة الثانية ما بين 2011 و2015.
وخــــلال ســــبتمبر 2019، أطلق المغرب 
المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشــــرية تمتد على 5 ســــنوات، بميزانية 
تقــــدر بنحــــو 18 مليار درهــــم ( 1.9 مليار 

دولار).

إدارة  تحـــركات  تكشـــف   - واشــنطن   
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجه 
نحـــو تصعيد جديـــد فـــي العقوبات ضد 
إيران ســـتضرب قطـــاع البنوك مـــا يهدد 
بعزل كامـــل الجهاز المصرفـــي عن النظام 

المالي العالمي.
للأنباء، نقلا  وأفادت وكالة ”بلومبرغ“ 
عن مصـــادر مطلعـــة، بـــأن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة 
تهدف إلـــى قطع التواصل بـــين الاقتصاد 
الإيراني والعالـــم الخارجي إلا في ظروف 

محدودة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد 
تســـتهدف أكثر من 12 بنـــكا، وإعلان حظر 

القطاع المالي بالكامل.
وذكـــرت الوكالة أن هـــذه الخطوة من 
شـــأنها أن تعـــزل إيران فعليا عـــن النظام 
المالـــي العالمي، وقطع الصـــلات القانونية 
القليلـــة المتبقيـــة لديهـــا، وجعلهـــا أكثر 
اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير 

المشروعة.
ووفقـــا للمصـــادر، فـــإن للعقوبـــات 
المقترحـــة هدفين أحدهمـــا إغلاق إحدى 

الثغـــرات الماليـــة القليلـــة المتبقية التي 
تحصيـــل  الإيرانيـــة  للحكومـــة  تتيـــح 
إيـــرادات، والثاني هو إفشـــال ما تعهد 
به المرشـــح الديمقراطي جو بايدن بشأن 
العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم 
التوصل إليه مع إيـــران عام 2015 إذا ما 
فـــاز بالانتخابات الرئاســـية المقررة في 

نوفمبر.

ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم 
إرساله إلى ترامب.

وتراجع الريال الإيراني إلى مســـتوى 
قياسي مع تزايد المخاوف قبل الانتخابات 
الأميركيـــة فـــي ظـــل قلـــق المتعاملين من 
حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاســـة 
الأميركيـــة المقـــررة يوم 3 نوفمبـــر المقبل، 

ممـــا يمكن أن يكون لـــه عواقب كبيرة على 
اقتصـــاد الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 

المتعثر.
كما نقلـــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 
8 تجار عملة في شارع الفردوس بطهران 
وهو أحد مراكز تجـــارة العملة في إيران 
القـــول إن ســـعر الـــدولار تـــراوح اليوم 
بين 290 ألـــف و291.5 ألف ريـــال، بزيادة 
نسبتها 6 في المئة عن سعره في الأسبوع 

الماضي.
ويذكر أن الريـــال الإيراني فقد حوالي 
65 فـــي المئة مـــن قيمته أمام الـــدولار منذ 
الرئيـــس  قـــرر  عندمـــا   2018 أغســـطس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الانســـحاب من 
الاتفـــاق النووي مع إيران من جانب واحد 

وإعادة العقوبات الأميركية على إيران.
كما اشـــتدت معاناة الاقتصاد والعملة 
الإيرانيـــة مـــع تفشـــي جائحـــة فايروس 

كورونا المستجد خلال العام الحالي.
ونقلت بلومبرغ عن مرتضى أحد تجار 
العملـــة في طهـــران والـــذي رفض تحديد 
هويته بدقة بســـبب حساسية الحديث عن 
سوق الصرف في إيران القول ”لا نستطيع 
بيـــع النفـــط ولا توجـــد دولارات لضخها 
فـــي الســـوق، وإذا أعيد انتخـــاب ترامب 

ستصبح الأمور أسوأ“.
وأضـــاف ”مـــن يســـتطيع القـــول إن 
الدولار لـــن يصل إلى 400 ألف أو 500 ألف 
ريال إذا ظلـــت الأمور على ما هي عليه؟ لا 

شيء مستحيل الآن.
وقد قلصـــت العقوبات حجم الاقتصاد 
المحلـــي في إيـــران، نتيجـــة عقوبات على 
صادرات عدد مـــن الصناعـــات، وواردات 
مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

فرضـــت  الجـــاري،  الشـــهر  وبدايـــة 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات علـــى عـــدة 
شـــركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع 
بتروكيمياويات إيرانيـــة، في أحدث حلقة 
من مسلســـل الضغـــوط الأميركيـــة بهدف 

تضييق الخناق على النظام الإيراني.

كورونا يزيد من مخاوف ارتفاع 

الفقر في المغرب

عقوبات أميركية تعزل البنوك 

الإيرانية عن النظام المالي العالمي

أردوغان يصافح شيطان

 رفع الفوائد البنكية

سياسة نقدية مرتبكة رهنت التوازن المالي

 على جمر التناقضات

خبراء يرفضون منح دعم اجتماعي لا يقابل بإنتاجية

مارد العقوبات يمتد للمصارف

العقوبات تستهدف أكثر 

من 12 بنكا، وإعلان حظر 

القطاع المالي والمصرفي 

بالكامل 

1.06
مليون فقير مغربي جديد جراء 

الأزمة الاقتصادية والحجر 

الصحي وتقليص ساعات العمل

معدل فائدة حقيقي 

سلبي وطفرة بناء مدعومة 

بالائتمان ضربا ما بقي من 

مصداقية البنك المركزي 

التركي
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 احتلت المــــدن العربية لعقــــود طويلة 
مراكــــز متقدمــــة علــــى الصعيــــد الثقافي 
والعمرانــــي والنمــــو الاقتصــــادي، لكنها 
تواجــــه اليــــوم الكثيــــر مــــن التحديــــات 
والأزمــــات التي غيرت شــــكلها وهويتها، 
وأثــــرت علــــى جــــودة حيــــاة المواطنين، 
وأفقدتهــــا مكانتها الحقيقية في المجتمع 

الدولي.
وســــلط تفشــــي وباء كورونــــا الضوء 
علــــى مشــــكلات المدن، التي لــــم تعد آمنة 
وقابلة للعيش، كما كشــــف عن التفاوتات 
الاجتماعيــــة والمكانيــــة داخــــل المــــدن، 
والمعانــــاة التي تتحملها الأحياء الضيقة 
والمزدحمة التي تقطنهــــا الطبقة العاملة 
والفقيــــرة، ســــواء بســــبب الإصابــــات أو 

فقدان سبل كسب الرزق.
ويبــــدو أن إعادة النظر في مســــاحات 
وتوزيعها  وتصميمهــــا  العربيــــة  المــــدن 
المكاني، ويشمل ذلك الأرصفة والمتنزهات 
والمســــاحات المفتوحــــة، بالإضافــــة إلى 
المرافق العامــــة مثل المكاتــــب والمراكز 
المجتمعيــــة، أمــــر علــــى جانــــب كبير من 
الأهمية من أجل التصدّي للتحدّيات التي 
ر وزيادة السكان  تطرحها ســــرعة التحضُّ
ر المناخ ومخاطــــر الكوارث، وحتى  وتغيُّ
تصبح المُــــدن محرّكا للنمــــو الاقتصادي 

والرخاء الاجتماعي والاستدامة البيئية.

مواكبة للعصر

تشــــكل تهيئة مــــدن تركز علــــى تلبية 
اقتصاديا  نشــــاطا  ســــكانها  احتياجــــات 
ذكيــــا فــــي الكثير مــــن دول العالــــم، التي 
يحــــرص المســــؤولون فيها علــــى وضع 
اســــتراتيجيات جديــــدة ومواكبة للعصر 

على صعيد نمط الحياة.
ففــــي دول شــــمال أوروبا على ســــبيل 
والمخططون  المهندســــون  أصبح  المثال 
البلديــــون  والمســــؤولون  العمرانيــــون 
يضعــــون فــــي مقدمــــة أولوياتهــــم مــــدى 
ملاءمة المدينة للعيش واستدامتها بيئيا 
وســــهولة الحركة والتنقل فيهــــا وتمكين 
المواطنيــــن، وهــــذه المبــــادئ تتجلى في 
المتنزهات الخضراء الشاسعة والساحات 
العامــــة المضيئة وشــــبكات النقل القوية 
ووفــــرة المرافق العامة التي يســــهل على 

الأطفال والمسنين استخدامها.
التخطيــــط  نمــــوذج  نجــــاح  ولفــــت 
العمراني في دول شــــمال أوروبا، الأنظار 
إلى هذه المنطقة، فوفقا لدراسات أجرتها 
للاستشــــارات العالمية،  شــــركة ”ميرسر“ 
فإنه فــــي عام 2019، حلــــت كل من عاصمة 
الســــويد  وعاصمة  ”كوبنهاغن“  الدنمارك 
”ســــتوكهولم“ وعاصمة النرويج ”أوسلو“ 

وعاصمة فنلندا ”هلســــنكي“ ضمن أفضل 
25 مدينة من حيث جودة المعيشة.

الاقتصادية  المعلومات  لوحدة  ووفقا 
حلــــت  الإيكونمســــت،  لمجلــــة  التابعــــة 
ســــتوكهولم في المرتبة الثانية من حيث 
الحفاظ على البيئة في مؤشر ”أركاديس“ 
للمدن المســــتدامة، بينما حلت كوبنهاغن 
في المرتبة التاسعة في مؤشر أكثر المدن 

ملاءمة للعيش.

ترييف المدينة

لكــــن هــــذا النمــــط مــــن المــــدن يبدو 
بعيــــد المنــــال علــــى معظم ســــكان المدن 
العربية، التي لم تعد أســــاليب تخطيطها 
العمراني تتناسب مع احتياجات سكانها 

ومتطلباتهم.
وأشــــار تقرير ســــابق للأمم المتحدة 
إلى أن التحدّيات التي ظلّت تواجه البنى 
الأساســــية الحضرية في المــــدن العربية 
على مدار الســــنوات الماضية، ناتجة عن 
ر،  عدد من العوامل منها، انتشــــار التحضُّ
الــــذي أدى بــــدوره إلــــى زيــــادة الأحيــــاء 
والمساكن العشــــوائية والمناطق الفقيرة 

علــــى أطراف المدن، وســــاهم فــــي ارتفاع 
الطلــــب على الخدمــــات وزيــــادة تكاليف 
ــــع غير  المســــاكن، مع ارتباط ذلك بالتوسُّ
المدروس للمُدن، إضافة إلى سوء الإدارة 
التنفيذيــــة، وضيــــق المســــاحات العامة، 
واتســــاع  الأساســــية،  البنيــــة  وإجهــــاد 

الفوارق بين المدن والأرياف.
وفضلا عن ذلك، فإن أساليب التخطيط 
العمرانــــي التــــي تجاوزهــــا الزمــــن، قــــد 
أصبحت غير ملائمــــة للعيش، وزادت في 
تفاقمها تأثيرات المناخ، وتدهور خدمات 
الإمداد بالمياه الصالحة للشراب، وإدارة 
ميــــاه الصــــرف الصحي، وتوليــــد الطاقة 
الكهرومائيــــة، وإدارة ميــــاه العواصــــف 

ووسائل الحماية من الفيضانات.
وبرغــــم أن بعــــض هــــذه التحدّيــــات 
ليســــت بالجديــــدة، لكنهــــا أصبحت أكثر 
خطورة، جــــرّاء النمو الســــكاني الذي لم 
ــــن متواز في القدرة المالية  يسايره تحسُّ
والمؤسســــية على إدارة خدمات المرافق 

الأساسية للمدن.

أسوأ مكان للعيش

على مدار العقدين الأخيرين، ارتفعت 
معدلات الهجــــرة من الأريــــاف إلى المدن 
العربية الكبرى بحثا عن فرص والخدمات 
الصحية،  والرعاية  كالتعليم  الأساســــية، 
وأصبحــــت بعــــض المدن أكثــــر اكتظاظا 
بالســــكان، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم 
في أحياء فقيرة ومناطق عشوائية، تتسم 
بمحدودية الفضاء العام ونقص الخدمات 

الصحية.
وحســــب البيانات الصادرة عن إدارة 
الأمــــم المتحــــدة للشــــؤون الاقتصاديــــة 
والاجتماعية، كشــــفت الإحصاءات أن عدد 
ســــكان العالــــم العربي ســــيصل إلى 500 

مليون نسمة بحلول عام 2050، بعد أن 
وصل عدد السكان إلى 
340 مليون نسمة عام 

2013، وبمعدل نمو 
سكاني يساوي 

2.4 في المئة، 
وستبلغ نسبة 

من يعيشون 
في المناطق 

الحضرية من 
السكان 66 في 

المئة.
وأكد طارق 

بالحاج محمد الباحث 
التونسي في  علم 

الاجتماع في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الهجرة الداخلية من 

الأريــــاف إلى المــــدن أدت إلــــى الاختلال 
الديموغرافــــي والاقتصادي والاجتماعي، 
وساهمت في الاكتظاظ السكاني في المدن 
الكبــــرى واختــــلال التوازن بيــــن الموارد 
الاقتصادية المتوفرة والمتاحة وحاجيات 
السكان، وظهور أنشطة اقتصادية موازية 
وهشة ومضرة بالاقتصاد وبمن يمارسها، 
كالسرقة والتسول والدعارة أو الانخراط 
فــــي شــــبكات الجريمــــة المنظمــــة وحتى 

الشبكات الإرهابية.

وشــــدد بالحاج محمد على أن الهجرة 
الداخلية ساهمت أيضا في ترييف المدن 
لما طرأ عليها من ممارســــات وسلوكيات 
تتعارض مع الحياة المدنية والحضرية، 
وخلقــــت نوعا مــــن التمييز بين الســــكان 
الأصلييــــن للمدن والوافدين الجدد وعمّق 
الشــــرخ الاجتماعــــي، لتصبــــح المدينــــة 
عبارة عن كنتونات غير متجانســــة وحتى 

متنافرة ومتصارعة.
وبرغــــم أن المدن تســــهم في تشــــكيل 
الكثير مــــن جوانب حياة ســــكانها، فهي 
المكان الــــذي يتفاعلون فيــــه مع بعضهم 
البعــــض، كمــــا تمثــــل طريقــــة تصميمها 
حجر الأســــاس في كيفية تطور العلاقات 
الاجتماعيــــة، إلا أن مجموعــــة كبيــــرة من 
المــــدن العربيــــة لم تعــــد أماكــــن مثالية 

للسكنى.
وبحســــب التقرير السنوي لعام 2019 
إنتلجنس  ”إكونوميســــت  أعدتــــه  الــــذي 
يونيــــت“، التابعــــة للمجلــــة البريطانيــــة 
الأســــبوعية ”ذي إكونوميســــت“، تبوأت 
العاصمة الســــورية دمشق وبعدها بثلاث 
مراتب العاصمة الليبية طرابلس تصنيفا 

جديدا كأسوأ مكان للعيش.

وكانــــت دمشــــق قبــــل الأحــــداث التي 
عصفت بســــوريا عــــام 2011، من بين أكثر 
المــــدن اســــتقطابا للزائرين لمــــا فيها من 
درجــــة اطمئنــــان وخدمــــات جيــــدة، لكن 
الحرب المتواصلة في البلاد ســــلبت منها 

ذلك ولم تعد تطاق حتى لساكنيها.
وتعيــــش العاصمة الليبيــــة طرابلس 
أسوأ سنوات في تاريخها بسبب سيطرة 
الميليشــــيات علــــى مقاليد الحيــــاة فيها 
وانعــــدام الخدمات وضعف الحكومة فيها 
واستمرار القتال بين الفصائل السياسية.
أما العاصمة العراقية بغداد فقد تتبوأ 
المرتبــــة الأخيــــرة في أغلــــب التصنيفات 
كأســــوأ مكان للعيش في العالم ولم تتقدم 
عليها سوى العاصمة الصومالية مقديشو 
فــــي ذيــــل التصنيــــف، إلا أن التصنيــــف 

الجديد لم يشر إليها.
وعادة ما تصنّــــف العواصم العالمية 
وفــــق درجــــة الرفاهيــــة فيهــــا والخدمات 
المقدمــــة وعلاقة الســــكان مــــع الحكومة 

ودرجة الاطمئنان.
وتقيّــــم ســــنويا 140 مدينة على ســــلم 
مــــن مئة نقطة اســــتنادا إلى سلســــلة من 
المعيشــــة  مســــتوى  منهــــا  المؤشــــرات 
والجريمة وشــــبكات النقل العام وإمكانية 
الحصول علــــى التعليم والخدمات الطبيّة 

والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وفي ظل النمو الســــكاني والتوســــع 
وتداعي  ونقــــص  الســــريعين  العمرانــــي 
ركائز الأنظمــــة الاجتماعية والاقتصادية، 
أثيــــرت مخــــاوف عديــــدة حول مســــتقبل 
المدن العربية وما ستواجهه من تحديات 

ومخاطر جديدة غير مسبوقة.

انفراط عقد المجتمع

يعــــد التفــــاوت فــــي توزيــــع الثروات 
والمركزيــــة  السياســــية  والمشــــاركة 
فــــي اتخــــاذ القرارات مــــن أهــــم العوامل 
التي تــــؤدي إلــــى انفراط عقــــد المجتمع 
وتمزقه، وفــــوق ذلك، تعوق قــــدرة أفراده 
البيئيــــة  للمشــــكلات  الاســــتجابة  علــــى 

والاجتماعية والاقتصادية.
وحــــذر البنك الدولي من تفاقم الكثافة 
الســــكانية في المدن والأحياء العشوائية 
وطالــــت تحذيراته مدنــــا عربية، من بينها 
القاهرة التــــي تعد من أكثر المدن العربية 
كثافة ســــكانية بنحو 50 ألــــف مواطن في 
الكيلومتــــر المربع، تليهــــا الرياض، ثم 

بغداد، ورابعا تحل الخرطوم.
ودعا البنــــك الدولي الحكومات إلى 
الاقتصادية،  الجغرافيــــا  خلــــل  إصلاح 
والتفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل 
المدن التي اتســــعت هوتها بشــــكل غير 

مسبوق.
عــــن  إحصائيــــة  دراســــات  وتشــــير 
مجتمعات سابقة إلى أن العنف السياسي 
رديف التزايد السكاني وانعدام المساواة، 
وكلما زاد عدد السكان، فاق المعروض من 
العمالة معــــدل الطلب عليهــــا، وتراجعت 
أجور العمال وبالتالي ازداد الأثرياء ثراء 
والفقــــراء فقرا. وهذا التفــــاوت في توزيع 
الثروات يؤدي إلى تفكك المجتمع وظهور 

الاضطرابات السياسية.

ويرى المؤرخ والخبير جوزيف تينتر 
أن المجتمعات تنهار تحت وطأة التعقيد 
والتشــــابك والبيروقراطية، فالمجتمعات 
تــــزداد تعقيــــدا وتشــــعبا كلمــــا واجهت 
مشــــكلات جديــــدة، لكــــن مــــردود التطور 
والتعقيد يقــــل تدريجيا ويقود البلاد إلى 

الانهيار.
ودعـــت منظمة الأمـــم المتحـــدة في 
التقريـــر العربـــي للتنميـــة المســـتدامة 
لعـــام 2020 الدول العربيـــة إلى مواجهة 
تحديات التوسّـــع العمرانـــي بالتخطيط 
الـــذي يركز على الإنســـان والسياســـات 
المتكاملة لتصميم المســـاحات، مشـــددة 
علـــى أن تحســـين الحوكمـــة فـــي المدن 
والمســـتوطنات البشـــرية ضرورة لا تقل 
عن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 

بما في ذلك الأراضي.
وفي ضـــوء ذلك، يأمل بعض الخبراء 
أن يلعب التخطيط العمراني المســـتدام 
للمـــدن دورا فـــي حـــل المشـــكلات التي 
ســـتواجهها المنطقة العربية مســـتقبلا، 
ولاســـيما صعوبـــة العثور على مســـاكن 
منخفضـــة التكلفة وزيـــادة الفجوة بين 

الفقراء والأثرياء.

تلبية احتياجات السكان

اعتبر مهندس الاتصالات التونســـي 
محمـــد العقوبي أن التخطيـــط العمراني 
للمدن العربية لن يكون قادرا على الصمود 
في وجـــه الأوبئـــة والكـــوارث الطبيعية 
المستقبلية، أو يلبي احتياجات السكان، 

ويواكب النمو السكاني السريع.
العواصــــم  أن  اليعقوبــــي  ولاحــــظ 
العربيــــة قد أصبحت تجتــــذب المزيد من 
السكان بسبب مركزية الخدمات، وللتغلب 
على ذلك أكد علــــى أهمية التوزيع العادل 
للثورات والخدمات على مستوى الجهات 
الصحيــــة  والرعايــــة  الأمــــن  وتحســــين 

ووسائل النقل في المناطق الفقيرة.
ونوه اليعقوبي إلى ضرورة أن يراعي 
مســـؤولو البلديـــات ومخططـــو المـــدن 
مصلحـــة جميع الســـكان دون إقصاء أو 
تهميش لأي فئة من فئات المجتمع، لكنه 
لا يعتقد أن الحكومـــات العربية تحرص 

بالفعل على مصلحة جميع مواطنيها.
اليوميـــة  الحيـــاة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للســـكان في المدن العربية ظلت متخلفة 
التكنولوجي  بالتطور  مقارنة  ومتراجعة 
والصناعي الذي تشهده المدن في الدول 

الغربية.
ويرى أن انعدام المســــاكن منخفضة 
التكلفــــة فــــي الــــدول العربيــــة، واكتظاظ 
بعــــض المــــدن الكبــــرى، أديا إلــــى خلق 
فجوات بين طبقــــات المجتمع، إثر نزوح 
أصحاب الدخــــول المنخفضة إلى أطراف 
المــــدن وانتقال أبناء الطبقة المتوســــطة 
إلى وســــطها، وتفاقمت تحديات احتواء 
جميع المواطنين بســــبب تدفق عدد كبير 
من ســــكان المناطق المهمشــــة اقتصاديا 

نحو المدن.
وقال اليعقوبي ”للأســـف، لم يتدرب 
المهندسون المدنيون في الدول العربية 
علـــى التعامل مـــع التغيـــرات المناخية 

في الـــدورات التعليمية فـــي الجامعات 
وكذلك الحال بالنســـبة للمسؤولين على 
التخطيط فـــي المجالس المحلية للمدن، 
ومديري الأحياء، ولا أعتقد أن أحدا منهم 

لديه دراية موسعة حول هذا الأمر“.

إلـــى  نحتـــاج  لا  ”إننـــا  وأضـــاف 
إعـــادة بنـــاء المـــدن العربية مـــن جديد 
لتصبح قادرة علـــى مواجهة جميع هذه 
التحديـــات، بقدر ما نحتـــاج إلى إجراء 
والاســـتراتيجيات  التعديـــلات  بعـــض 
التي تراعي مصلحـــة جميع المواطنين 
وظروفهم الاجتماعية وتحد من الضغط 
على المـــدن التي تتوفر فيها الأنشـــطة 

الاقتصادية والتجارية“.
وبدأت بالفعـــل بعض المدن العربية 
فـــي تطبيـــق بعـــض الأفـــكار المُبتكرة 
لمعالجـــة المشـــكلات الحاليـــة للنمـــو 
الســـكاني وتلبية الاحتياجات المتزايدة 
لمواطنيهـــا، وذلـــك عبر الاســـتفادة من 
للثورة  المُصاحبـــة  التقنية  التطـــورات 

الصناعية الرابعة.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن حجـــم 
ســـوق تقنيات المـــدن الذكيـــة العالمي 
ســـينمو ليصل إلـــى 1.7 تريليون دولار 
بحلـــول العـــام 2023، ومع ذلـــك لا تزال 
معظم الـــدول العربية عاجزة عن مواكبة 
التوجه العالمي في هذا المجال، بسبب 
ما تعانيه من مشكلات اجتماعية وأزمات 

اقتصادية وسياسية.
وفي نهايـــة المطاف، يمكـــن الإقرار 
بـــأن تخطيط مدينة على شـــاكلة تجعلها 
ملائمة لجميع السكان، أمر ليس باليسير 
على الإطلاق، ولكن حياة المدن في القرن 
تفرض  أصبحـــت  والعشـــرين  الحـــادي 
متطلبـــات معيشـــية تختلف عـــن المدن 
التقليدية، ومن المهم التفكير في تصميم 
مـــدن مســـتدامة وذكيـــة لتحقيـــق الأمن 
والاســـتقرار الاقتصادي والمساواة بين 
الجنســـين وغير ذلك من الأهـــداف التي 

تجعل المدينة أكثر من مهجع للنوم.

ضمان مستقبل السكان أكبر التحديات أمام المدن العربية
التخطيط العمراني للمناطق الحضرية يعمق الفجوات الاقتصادية في المجتمعات

أحياء كالأمواتأيّ طعم للحياة في العشوائيات

مدن أفقر من سكانها

ــــــات  ــــــة تحدي تواجــــــه المــــــدن العربي
كبيرة بســــــبب التحول الديموغرافي 
والاكتظاظ السكاني، الذي لم يرافقه 
تغيير في فلســــــفة تصاميم البنايات 
غير  ومن  والخدمــــــات،  والأرصفــــــة 
المستبعد أن يشهد المستقبل القريب 
ــــــدا، إذا لم تضع  أزمــــــات أكثر تعقي
ر وتغيُّر  الحكومات مشكلات التحضُّ
المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة في 

مقدمة أولوياتها.

تحديات

الهجرة الداخلية من الأرياف 
إلى المدن أدت إلى الاختلال 
الديموغرافي والاقتصادي 

والاجتماعي

طارق بالحاج محمد

التخطيط العمراني المستدام 
للمدن يلعب دورا في حل 
مشاكل السكن، ويحد 
من الفجوة الاجتماعية 

والاقتصادية بين الأغنياء 
والفقراء

يمينة حمدي

مقدمة أولوياتها

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ة، كشــــفت الإحصاءات أن عدد 
لــــم العربي ســــيصل إلى 500

بحلول عام 2050، بعد أن  ة
لسكان إلى
سمة عام 

دل نمو 
وي 

ة، 
بة 

ن
في

رق 
مد الباحث 

ي  علم 
تصريح  ي

أن الهجرة الداخلية من
ى المــــدن أدت إلــــى الاختلال
ـي والاقتصادي والاجتماعي،
ي الاكتظاظ السكاني في المدن
ختــــلال التوازن بيــــن الموارد
المتوفرة والمتاحة وحاجيات
هور أنشطة اقتصادية موازية
رة بالاقتصاد وبمن يمارسها،
لتسول والدعارة أو الانخراط
ت الجريمــــة المنظمــــة وحتى

رهابية.

يعــــد التفــــاوت فــــي توزيــــع الثروات
والمركزيــــة السياســــية  والمشــــاركة 
فــــي اتخــــاذ القرارات مــــن أهــــم العوامل
التي تــــؤدي إلــــى انفراط عقــــد المجتمع
وتمزقه، وفــــوق ذلك، تعوق قــــدرة أفراده
البيئيــــة للمشــــكلات  الاســــتجابة  علــــى 

والاجتماعية والاقتصادية.
وحــــذر البنك الدولي من تفاقم الكثافة
الســــكانية في المدن والأحياء العشوائية
وطالــــت تحذيراته مدنــــا عربية، من بينها
القاهرة التــــي تعد من أكثر المدن العربية
كثافة ســــكانية بنحو 50 ألــــف مواطن في
الكيلومتــــر المربع، تليهــــا الرياض، ثم

بغداد، ورابعا تحل الخرطوم.
ودعا البنــــك الدولي الحكومات إلى
الاقتصادية، الجغرافيــــا  خلــــل  إصلاح 
والتفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل
المدن التي اتســــعت هوتها بشــــكل غير

مسبوق.
عــــن إحصائيــــة  دراســــات  وتشــــير 
مجتمعات سابقة إلى أن العنف السياسي
رديف التزايد السكاني وانعدام المساواة،
وكلما زاد عدد السكان، فاق المعروض من
العمالة معــــدل الطلب عليهــــا، وتراجعت
أجور العمال وبالتالي ازداد الأثرياء ثراء
والفقــــراء فقرا. وهذا التفــــاوت في توزيع
الثروات يؤدي إلى تفكك المجتمع وظهور

الاضطرابات السياسية.

السكان بسبب مركزية الخدمات
على ذلك أكد علــــى أهمية التو
للثورات والخدمات على مستو
والرعايــــة الأمــــن  وتحســــين 
ووسائل النقل في المناطق الف
ونوه اليعقوبي إلى ضرور
مســـؤولو البلديـــات ومخطط
مصلحـــة جميع الســـكان دون
تهميش لأي فئة من فئات المج
لا يعتقد أن الحكومـــات العرب
بالفعل على مصلحة جميع مو
الحيـــاة أن  إلـــى  وأشـــار 
للســـكان في المدن العربية ظ
ال بالتطور  مقارنة  ومتراجعة 
والصناعي الذي تشهده المدن

الغربية.
ويرى أن انعدام المســــاكن
التكلفــــة فــــي الــــدول العربيــــة
بعــــض المــــدن الكبــــرى، أديا
فجوات بين طبقــــات المجتمع
أصحاب الدخــــول المنخفضة
المــــدن وانتقال أبناء الطبقة ا
إلى وســــطها، وتفاقمت تحدي
جميع المواطنين بســــبب تدفق
من ســــكان المناطق المهمشــــة

نحو المدن.
”للأســـف وقال اليعقوبي
المهندسون المدنيون في الد
علـــى التعامل مـــع التغيـــرات

والاقتصادية بين الأغنياء 
والفقراء



 لنــدن - أثـــار إعـــلان تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي أن عناصره من المقاتلين الهنود 
وراء الهجـــوم علـــى الســـجن المركزي في 
جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار شـــرقي 
أفغانســـتان، مطلع أغســـطس 2020، جدلا 
جديدا بشأن التهديد الذي يسببه التنظيم 

في شبه القارة الهندية.
وفي غضون ستة أشهر، كانت هذه هي 
المرة الثانية التي يشـــارك فيها متطرفون 
مـــن المســـلمين الهنـــود في تنفيـــذ هجوم 
لتنظيـــم داعش، وذلك بعد يـــوم واحد من 
إعلان وكالة المخابرات الأفغانية عن مقتل 
أســـدالله أوروكازاي، قائـــد اســـتخبارات 

تنظيم داعش في أفغانستان بجلال آباد.
داعـــش  تنظيـــم  مســـلحو  وكان 
يســـتخدمون إقليم ننجرهـــار كقاعدة لهم 
قبـــل أن تطردهم قـــوات الأمـــن الأفغانية 

وحركة طالبان في السنوات الأخيرة.
ويســـعى جنـــاح الدعاية فـــي تنظيم 
داعش من خلال محاولة إشـــراك المقاتلين 
الهنود في هجمات بارزة في أفغانســـتان، 
إلى تبديـــد الرواية القائلة بأن المســـلمين 
الهنـــود لا يمكنهـــم الاستســـلام للتطرف، 
وعـــلاوة على ذلك، يحـــاول داعش نفي ما 
أشـــارت إليه تقارير إخبارية ســـابقة بأن 
المتطرفـــين الهنـــود الذيـــن انضمـــوا إلى 
داعش في ســـوريا والعراق قد أُجبروا في 
الكثير من الأحيان على العمل في وظائف 

وضيعة مثل تنظيف المراحيض.
ولا يخفي خبراء في شـــؤون التنظيم 
الإرهابـــي قلقهم من أن تكـــون الهند بيئة 
لمســـار التطرف الذي اتبعـــه تنظيم داعش 
في بعض الدول مثل أفغانســـتان والعراق 
وســـوريا، خصوصـــا بعدما نشـــر جناح 
الدعايـــة للتنظيـــم فـــي ولايـــة خراســـان 
الإســـلامية صورا لـ11 مهاجما، من بينهم 

ثلاثة مجندين هنود من ولاية كيرالا.

ويثيـــر اهتمـــام المتابعـــين الرســـالة 
الصوتيـــة باللغة الأرديـــة، التي أصدرها 
المتحـــدث باســـم دعاية تنظيـــم داعش في 
ولاية خراســـان الإسلامية، ســـلطان عزيز 
عـــزام، إثر الهجوم الأخير الـــذي نُفذ على 

سجن ننجرهار.
وتســـتهدف دعايـــة داعـــش الهنـــود 
باللغات المحلية المنطوقة في جنوب البلاد 
مثل، المالايالاميـــة والتاميلية، إضافة إلى 

لغات أخرى.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة  
أكثر الدول التي يعتنق ســـكانها الإســـلام 
بعـــد إندونيســـيا وباكســـتان، بنحو 200 
مليون مســـلم، مـــا جعل بعـــض المحللين 
لا يســـتبعدون فكرة أن تكـــون الهند بؤرة 
محتملـــة لداعـــش لتجنيـــد مقاتلـــين في 

صفوفه، ومحفزا للنظيمات 
المتطرفة لاستعادة نشاطها 

الارهابي في كامل 
المنطقة.

وقدر تقرير 
للأمم المتحدة 

نشر في يوليو 
الماضي أن نحو 
2200 من أفراد 

تنظيم 
داعش 

موجودون في أفغانستان وأنه على الرغم 
من تراجع التنظيم في المنطقة واستنزاف 
قيادتـــه، لا يـــزال قادرا على شـــن هجمات 

بارزة.
ومـــن جانبه أكد مديـــر المركز الوطني 
الأميركي لمكافحة الإرهاب أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يواصل تمدده عالميا مع نحو 
عشـــرين فصيلا تابعا له، وذلك على الرغم 
من اجتثاثه من سوريا والعراق والقضاء 

على قيادييه.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن 
القومـــي في مجلـــس النـــواب الأميركي، 
الأميركـــي  الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  قـــال 
لمكافحـــة الإرهـــاب كريســـتوفر ميلـــر إن 
التنظيم المتطرف ”أظهـــر مراراً قدرة على 
النهوض من خســـائر فادحـــة تكبدها في 
الســـنوات الســـتّ الماضية بالاتـــكال على 
كادر مخصـــص مـــن القـــادة المخضرمين 
من الصفوف المتوســـطة، وشـــبكات سرية 
واســـعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة 

الإرهاب“.
ومنـــذ القضاء في أكتوبـــر 2019 على 
قائـــد التنظيـــم أبوبكر البغـــدادي وغيره 
من القادة البارزيـــن، تمكّن القائد الجديد 

محمد ســـعيد عبدالرحمن المولى من إدارة 
هجمـــات جديدة بواســـطة فصائـــل تابعة 

للتنظيم بعيدة جغرافياً عن القيادة.
ويرجــــح مراقبــــون أمنيــــون أن يقوم 
تنظيــــم داعش بإيجــــاد بــــؤر جديدة في 
بعض دول آســــيا لإعادة تجميع شــــتات 
عناصره، التي هربت عقب هزيمة التنظيم 
فــــي ســــوريا والعــــراق، خاصــــة أن هذه 
الدول تعاني من وجود جماعات إسلامية 

متشددة.
وفي مارس الماضي نفذ مواطن هندي 
هجوما انتحاريا على مزار ديني للســــيخ 
فــــي العاصمــــة الأفغانية كابل أســــفر عن 

سقوط 28 قتيلاً.
وأعلــــن تنظيم داعش مســــؤوليته عن 
الهجــــوم الانتحاري، مشــــيراً إلى أن أحد 
المنفذين هــــو مواطن هنــــدي يحمل كنية 
”أبوخالــــد الهنــــدي“، الــــذي تطــــوع فــــي 
الهجــــوم انتقاماً من محنة المســــلمين في 
كشــــمير. وتم نشــــر صورته وهــــو يحمل 
بندقيــــة هجوميــــة، وذلك علــــى صفحات 
مجلــــة التنظيم الدعائية المعروفة باســــم 

”النبأ“ بتاريخ 26 مارس.
الإرهابــــي  التنظيــــم  أن  ذلــــك  ويكشــــف 
يحــــاول اســــتقطاب عناصر جديــــدة من 
الجالية المسلمة في شــــمال الهند لتعزيز 

أيديولوجية التجنيد الجديد والتطرف.

ورقة الانقسام

كما لا يســــتبعد خبراء أن يكون جناح 
الدعاية لتنظيم داعش في ولاية خراسان 
الإسلامية بالهند يتعمد اللعب على ورقة 
الانقســــام فــــي الهنــــد متعــــددة الأقليات 
والأديــــان والطوائــــف، لجــــذب الشــــباب 
الهنود للانظمام إلى صفوفه، باســــتغلال 
ودعوتهــــم  عليهــــم  والتأثيــــر  ظروفهــــم 

للجهاد.

وتعيــــش الهنــــد منــــذ وصــــول حزب 
القومي،  الهندوســــي  جاناتــــا  بهاراتيــــا 
بزعامــــة ناريندرا مودي إلى ســــدّة الحكم 
في عــــام 2014، على وقع صراعات طائفية 
في بعض القــــرى ذات الأغلبية المســــلمة 
تقوم على فصل الهندوس عن المســــلمين، 

رغم عراقة العلاقة بين الطائفتين.
وينشط في ولاية جامو وكشمير، وهي 
المنطقــــة الوحيدة في البلاد التي يشــــكل 
المســــلمون أغلبية ســــكانها، انفصاليون 
يحاربون ســــلطات الهند لأجل الانضمام 
إلى باكســــتان وذلك في ظل انعدام حدود 
رســــمية بــــين الهنــــد وباكســــتان، ويحل 

محلها خط فاصل بين جيشي الدولتين.
وعانت الهند من هجمات للمتشددين. 
ففــــي عــــام 2008 شــــنت جماعة مســــلحة 
تتمركز في باكســــتان هجوما على مدينة 
مومباي أدى إلى مقتل 166 شخصا وأثار 

الرعب في البلاد.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة الماضية 
عــــن  اســــتخباراتية  معلومــــات  أثــــارت 
التحاق العشــــرات مــــن الشــــبان الهنود 
بتنظيم داعش الإرهابي عبر التســــلل إلى 
أفغانستان مخاوف من أن يكون التنظيم 
يكثّف نشــــاطه في الهند لاستقطاب المزيد 

من الأنصار.
بالتنظيم  مرتبطة  حســــابات  وأعلنت 
الإرهابــــي علــــى شــــبكات التواصــــل في 
مايــــو 2019 تأســــيس ”ولايــــة الهند“ بعد 
مقتل مســــلح قيل إنه على صلة بالتنظيم، 
في اشــــتباك بين مســــلحين وقوات الأمن 
الهنديــــة في الشــــطر الذي تســــيطر عليه 

نيودلهي من كشمير.
ووفق هذه الحسابات، فقد قال داعش 
إنــــه أوقــــع ضحايا مــــن قــــوات الجيش 
الهنــــدي في بلدة أمشــــيبورا فــــي منطقة 

شوبيان في كشمير.
وهاجــــر نحو 98 شــــخصاً مــــن ولاية 
كيــــرالا الهنديــــة بــــين مايــــو ويونيو في 
عــــام 2019 بغية الانضمام إلى ما يســــمى 
ننجرهــــار  فــــي  خراســــان“  بـ“محافظــــة 

الأفغانية.
ومن بين المهاجرين المذكورين، انطلق 
30 مواطناً منهم مباشرة من ولاية كيرالا، 
و70 مواطنــــاً رفقة أســــرهم. ومن بينهم 7 
أشــــخاص قتلــــوا فــــي غــــارات جوية في 

أفغانستان خلال السنوات الماضية.
وفــــي تســــجيل فيديو رصــــده موقع 
ســــايت الأمريكي المعنــــي بمتابعة أخبار 
الجماعات المتشددة ســــخر تنظيم داعش 
مــــن تعايــــش المســــلمين فــــي تناغــــم مع 
الهندوس وحثهم على السفر إلى المناطق 

التي يسيطر عليها التنظيم.
وقال مقاتل هندي فــــي التنظيم عرف 
باسم أبوســــلمان الهندي وهو ناشط في 
محافظــــة حمــــص في ســــوريا ”فــــي هذه 

الأرض نستطيع أن نجهر ببغضنا للكفار. 
وفــــي هذه الأرض نجاهد في ســــبيل الله. 
وفي هذه الأرض نأمــــن على ديننا وكلمة 
اللــــه هي العليا. وفــــي هذه الأرض لا أحد 
يوقفنا عن العمل الصالح والدعوة وتعلم 
الديــــن. في هــــذه الأرض حياتكم وعزتكم 

وأملاككم في الحفظ“.
وقال مســــلح آخــــر في التســــجيل إن 
مقاتلي الدولة الإســــلامية ســــيأتون إلى 
الهنــــد لتحريــــر المســــلمين والانتقام من 
العنف الذي مــــورس ضدهم عام 2002 في 
ولاية غوجارات غرب البلاد وفي كشــــمير 
وتدمير الهندوس لمسجد بابري عام 1992.

كيرالا أولا

وأشــــارت دراســــة جديــــدة أصدرتها 
مؤسســــة أوبزرفر الهندية للأبحاث تحت 
عنــــوان ”الدولــــة الإســــلامية فــــي الهند، 
كيــــرالا أولاً“، للباحثين كبير تانجيا زميل 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  برنامــــج  في 
بالمؤسســــة، ومحمد سنان سيش الباحث 
في المركــــز الدولي لأبحاث العنف، إلى أن 
نحو 60 أو 70 في المئة من المقاتلين الذين 
انضموا إلى داعش الهنــــد ينحدرون من 

ولاية كيرالا.
وأكدت الدراســــة أن أغلــــب مناصري 
داعــــش الذين ينحدرون مــــن ولاية كيرالا 
سعوا للسفر والالتحاق بتنظيم داعش في 
سوريا والعراق، قبل أن تتحول وجهتهم 
المفضلــــة لما يســــمى بـ“ولاية خراســــان“، 
فرع داعش في أفغانســــتان، بينما خطط 
مناصرو داعش في الولايات الأخرى لشن 

هجمات في داخل الهند.
وأرجعــــت الدراســــة ســــبب انتشــــار 
الأفــــكار الداعشــــية في ولاية كيــــرالا إلى 
التــــراث التاريخــــي للولايــــة الممتــــد عبر 
حقب متعــــددة فــــي التاريخ الإســــلامي، 
وإلى اعتناق عدد كبيــــر من أبناء الولاية 
نشــــاط  وإلى  الوهابيــــة،  للأيديولوجيــــا 
عناصــــر داعش في الترويج للأفكار داخل 

الولاية.
وشدد الباحثان في خاتمة دراستهما 
علــــى أن التطرف في ولاية كيرالا يشــــكل 
ا لصناع السياســــة الأمنية  تهديدًا حقيقيًّ
في الهند، مؤكدين على أن افتقار الشفافية 
وغيــــاب الرؤية الموضوعيــــة يُعقدان فهم 
ظاهرة التطرف ويعيقــــان أعمال مكافحة 

الإرهاب في الهند.
غير أن الهند كانــــت على الدوام لغزًا 
محيــــرا للجهاديين العالميين عندما يتعلق 
الأمر بتجنيد المقاتلين، لاســــيما وأن عدد 
المتطرفــــين الهنــــود في صفــــوف القاعدة 

وداعش كان منخفضًا بشكل ملحوظ.
وحتى فــــي ذروة الهجمات الإرهابية 
الإقليميــــة والعالميــــة، وازديــــاد اعتمــــاد 

التنظيمات المتطرفة على مواقع التواصل 
لعملياتهــــا  والترويــــج  التجنيــــد  فــــي 
الإرهابية، لم يكن من الســــهل اســــتقطاب 
الشــــباب الهندي المســــلم للمشــــاركة في 

التنظيمات الإرهابية.
ونجح التنظيم منذ أن وطّد أقدامه في 
الأراضــــي التي كانت خاضعة لســــيطرته 
كالعراق وســــوريا، في تجنيد أكثر من 40 
ألف مؤيد ومتعاطف باستخدام الإنترنت 
ومنصــــات التواصــــل الاجتماعي من 120 
دولــــة حول العالم. ومع ذلك، لم يصل عدد 
الهنــــود الذيــــن انظموا إلــــى صفوفه إلى 

أكثر من 200.
القــــارة  شــــبه  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
الهندية تعد مســــقط رأس أكبــــر عدد من 
الديانــــات غير الإبراهيمية في العالم، بما 
في ذلك الهندوســــية والسيخية والبوذية 

والجاينية وغيرها.

كمــــا تعد الهنــــد أيضًا مقــــرا لاثنتين 
مــــن أقدم الحضارات فــــي العالم وأكثرها 
تقدمًا، وهي حضــــارة غاندهاران ووادي 
الســــند أو مــــا تســــمى“حضارة هارابا“، 
وتعطي هــــذه العوامل للإســــلام الهندي 
خصائــــص توفيقية فريــــدة، والتي وعبر 
قــــرون من الزمــــن اندمجت مــــع معطيات 
هذا المجتمع الذي يتميز بتنوع المعتقدات 
والممارســــات الدينيــــة، وهــــذا النمط من 
التكيف الديني ســــمح لمختلــــف الديانات 

بالتآلف في ما بينها.
لكن في السنوات الأخيرة بدأت الهند 
تشــــهد بروز نزعة قومية متصاعدة تهدد 
التعايش والوحدة بين مختلف مكوناتها، 
وتزيد من تأجيج مشــــاعر العــــداء بينها، 
فــــي تنكر صريــــح لمبادئ التســــامح التي 
كرســــها المهاتما غاندي. وجعل بموجبها 
الهند نموذجــــا للتعايش بــــين القوميات 

والديانات واللغات المختلفة.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تكــــون بيئة 
الصــــراع الطائفــــي فــــي الهنــــد مواتيــــة 
لعناصــــر التنظيم الإرهابي الذي يســــعى 
لينشب مخالب تطرفه ورجعيته في البلاد 

وفي جميع أنحاء المنطقة.
الهنــــدي  الصــــراع  تواصــــل  وأمــــام 
الباكســــتاني حول كشــــمير، الذي تسبب 
فــــي خلق أجواء من التــــأزم والتوتر على 
الحدود، يرى البعض أنه قد يتيح الفرصة 
لتنظيــــم داعــــش لبناء دولــــة ”خلافة“ في 
آســــيا الوســــطى أقوى من التي كانت في 

السابق.
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التنظيم الإرهابي يحاول تجميع شتات عناصره

الهند بؤرة داعش المحتملة لتجنيد المقاتلين
دعاية تنظيم الدولة: الهنود مقاتلون أشداء ولا يعملون في وظائف وضيعة

الفكرة السائدة في وسائل الإعلام 
أن المســــــلمين الهنود لا يستسلمون 
بسهولة للسقوط في حبائل التطرف 
ــــــك  ليســــــت صحيحــــــة دائمــــــا، لذل
يعمل تنظيم داعش على مشــــــاركة 
عناصــــــر من المســــــلمين الهنود في 
ــــــه الإرهابية فــــــي عدة دول  هجمات
ــــــد ما تتناوله وســــــائل الإعلام  لتبدي
من أن التطرف لم يتوغل بعمق بين 

مسلمي الهند.

التنظيم المتطرف أظهر 

قدرة على النهوض رغم 

ما تكبده من خسائر

كريستوفر ميلر

داعش نشر مؤخرا 

صورا لعناصر التنظيم 

بينهم ثلاثة مجندين هنود

من كيرالا
صفوفه، ومحفزا للنظيمات 
المتطرفة لاستعادة نشاطها 

الارهابي في كامل 
المنطقة.

وقدر تقرير 
للأمم المتحدة

نشر في يوليو 
الماضي أن نحو
من أفراد  2200

تنظيم 
داعش

الانقســــام فــــي الهنــــد متعــــددة الأقليات
والأديــــان والطوائــــف، لجــــذب الشــــباب
الهنود للانظمام إلى صفوفه، باســــتغلال
ودعوتهــــم عليهــــم  والتأثيــــر  ظروفهــــم 

للجهاد.

ي ج م بي

من كيرالا

تطرف

 200
مليون مسلم في الهند يحاول 

داعش مخاطبتهم بلغاتهم 

المحلية
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 أبوظبــي – اختـــار الجنـــاح الوطني 
لدولة الإمارات الفنان والرسّام والنحّات 
محمـــد أحمد إبراهيـــم لتمثيل الإمارات 
خلال فعاليـــات بينالـــي البندقية 2022، 
تحت إشراف القيّمة الفنية مايا أليسون.
ويكتســـب إبراهيم، الذي سبق له أن 
شـــارك في بينالي كوتشـــي – موزيريس 
2016، شـــهرة واســـعة بوصفـــه واحدا 
من أبرز الفنانيـــن التجريبيين في دولة 
الإمـــارات، وهـــو يحتـــل مكانـــة بارزة 
كعضـــو مؤثّر وفعّـــال داخـــل المجتمع 
الفني المتطوّر الذي رسّـــخ حضوره في 
التاريخ الفني والثقافي منذ تشكيله في 

أوائل ثمانينات القرن الماضي.
وانطلاقـــا مـــن منتوجاتـــه اليدوية 
وممارســـاته الفنيـــة القائمـــة على فكرة 
الشـــكل، يتجـــاوب إبراهيـــم مـــع بيئته 
المحيطـــة مأســـورا بجمـــال المناظـــر 
الطبيعية الخلابة فـــي الإمارات. ونالت 
أعماله اهتماما واسعا، حيث استحوذت 
مؤسّســـات كبرى على أعماله الإبداعية، 
ومن بيـــن هـــذه المؤسســـات المتحف 
البريطانـــي ومركـــز جـــورج بومبيـــدو 
ومؤسســـة الشـــارقة للفنـــون ومركز فن 

جميل ومؤسسة بارجيل للفنون.
وقـــال الفنان محمد أحمد 

ألهمتني  ”لقـــد  إبراهيـــم 
الإمارات  دولة  ســـواحل 

وسلاسلها الجبلية 
التأمل  على  الباعثة 
رأســـي  مســـقط  في 

بمنطقة خورفكان، حيث 
استقرّت عائلتي على 

مـــدار أجيـــال عديـــدة. 
الإمارات  تفـــرّد  ويكمن 

عن غيرها في بيئتها 
المتنوعـــة والمعالم 

الحضريـــة المتطوّرة، ومـــن هنا ينبعث 
أحـــد مفاهيمـــي الفنية الذي أســـبر من 
خلاله أغـــوار آفاق جديدة تدفعني إليها 
أعمالـــي الفنيـــة عبـــر اســـتخدام مواد 
عضوية، كي أفســـح المجـــال أمام عقلي 

الباطن للعثور على الأشكال“.
البينالـــي  فـــي  مشـــاركته  وحـــول 
الإيطالي قال ”إنني حقا ســـعيد بمنحي 
لاســـتعراض  الرائعـــة  الفرصـــة  هـــذه 
ممارســـاتي الفنية الضاربـــة بجذورها 
في المشـــهد الفني المحلي مع الجمهور 

العالمي في بينالي البندقية“.
إبراهيـــم  أحمـــد  محمـــد  وعُـــرِف 
بفنـــان الطبيعـــة التـــي منهـــا يســـتمد 
الإلهـــام والوحـــي، حيـــث يمكـــن رؤية 
خورفـــكان فـــي أعماله. وعـــن فنه يقول 
”ممارســـة الفن، أو ممارســـة فن الأرض 
بشكل خاص، لا تأتي إلاّ بنزوة متأصلة. 
إنها تحتاج إلى علاقات حميمية خاصة 
مـــع البيئـــة والطبيعة وجســـد الأرض 

وسكانها“.
”تعلقـــي  قائـــلا  شـــرحه  ويتابـــع 
بالطبيعة جـــاء بحكم نشـــأتي في قرية 
خورفـــكان. اليـــوم تحوّلـــت القرية إلى 
بلدة لها خصائصها الفريدة وســـماتها 
بهـــا  تحيـــط  فالجبـــال  الخاصـــة، 
جهـــات ثـــلاث بينمـــا 
يعانقهـــا البحـــر من 
فتغدق  الرابعة  الجهة 
عليها الشـــمس عند 
الشروق بأشعة ناعمة 
تعوّضها عن غروب 
شـــمس حُرمت منه 
جغرافيتها،  بسبب 
الغروب  فمشـــاهدة 
تتطلب الصعود إلى 

الجبل“.

وفي هذه البلدة المنفتحة على بلاد 
فـــارس والهنـــد وأفريقيا عـــاش الفنان 
الإماراتـــي جاذبيـــة غريبة، فـــكان منذ 
الطفولـــة يجلس خـــلال الليالـــي يقلّب 
الأحجـــار ويجمـــع الأغصـــان والعيدان 
المتناثـــرة فيتلمس النقـــوش الحجرية 
الغائـــرة هنـــا وهنـــاك، نقوشـــا تخبر 
حكايـــات عـــن رجـــال وإن كان تاريخها 

مجهولا وهويتها غريبة.

وتُقـــام الـــدورة الـ59 مـــن المعرض 
الدولـــي للفنون فـــي بينالـــي البندقية 
خلال الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 23 أبريل 
و22 نوفمبر 2022، تحت إشـــراف القيمة 

الفنية الإيطالية سيسيليا أليماني.
ويســـتضيف الجناح الوطني لدولة 
الإمارات معرضا بعنـــوان ”لَدِنة أرضٍ“ 
ضمن فعاليات المعرض الدولي للعمارة 
فـــي بينالي البندقية المقرّر افتتاحه في 
الثاني والعشـــرين من مايو 2021، وهو 
يُقام تحت إشراف القيمين الفنيين وائل 
الأعور وكينيتشـــي تيراموتو، المقيمين 
فـــي دبـــي، حيـــث تتمثّـــل محاولاتهما 
فـــي تطويـــر حلـــول تكنولوجيـــة تحل 
البورتلانـــدي  الإســـمنت  عـــن  بديـــلا 
الملحيـــة  المكونـــات  اســـتخدام  عبـــر 
فـــي  بكثـــرة  الموجـــودة  والمعدنيـــة 
منطقة الســـبخة الفريـــدة من نوعها في 
دولـــة الإمـــارات، ويمثّل هـــذا المعرض 
المشاركة العاشـــرة لدولة الإمارات في 

بينالي البندقية.

الفنان التجريبي محمد أحمد إبراهيم يمثل 

الإمارات في بينالي البندقية ٢٠٢٢
 لنــدن – يتصدّر عمــــل ”كان يا ما كان“ 
للفنان الإيراني فرهاد مشيري مزاد فنون 
الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة الذي 
للمزادات عبر  ســــتقيمه دار ”كريســــتيز“ 
الإنترنــــت في الفترة الممتــــدة بين 4 و24 

نوفمبر المقبل.
وتــــم عرض هــــذا العمل الفنــــي الهام 
آخر مرة أمــــام الجمهور في متحف آندي 
وارهول في بيتسبرغ في أوائل عام 2018، 
وسيتراوح سعره التقديري بين 220 و280 

ألف جنيه إسترليني.
نحــــو  المرتقــــب  المــــزاد  وســــيضم 
خمســــين عملا فنيا رفيعا، بالإضافة إلى 
عشــــر قطع من التصاميم الشرق أوسطية 
التي قدّمها المهندس المعماري الشــــهير 

والمصمّم فيكتور أودزينيجا.
وأنجــــز فرهاد مشــــيري عملــــه الفني 
”كان يــــا مــــا كان“ في عــــام 2011 كجزء من 

أربعــــة أعمــــال ضمن مشــــروع تعاون مع 
دار لويــــس فيتــــون، ليصبــــح بذلــــك أول 
فنان شرق أوسطي يتعاون مع هذه الدار 

الشهيرة.
ويصف الفنــــان الإيرانــــي عمله بأنه 
”مســــتوحى من مجموعة بطاقات بريدية 
قديمة قمت بجمعها، والتي كنا نرســــلها 
إلــــى أحبائنــــا عنــــد ســــفرهم أو خــــلال 
مواســــم الأعياد“، حيث تجسّد دار لويس 
فويتون بالنسبة إلى مشيري روح السفر 

المتحرّرة.
إنجــــاز  علــــى  عملــــه  فتــــرة  وخــــلال 
المشروع زار مشــــيري منزل عائلة لويس 
فويتون بدعوة منها، كما زار ورش العمل 
الكائنة في أســــنيير في باريس لمشاهدة 
الحرفيين وهم ينتجون السلع والبضائع 
الجلديــــة، ليتعــــرّف بذلك على تــــراث دار 
لويس فويتون العريق وخبرتها الواسعة.

ووجـــد مشـــيري، الـــذي يعتمـــد في 
عملـــه علـــى حرفيتـــه اليدويـــة، أن هذه 
التجربـــة الغنية عكســـت فـــي الكثير من 
الأحيان أسلوبه في إنجاز الأعمال الفنية 
التـــي تســـتند بدورها على فـــن التطريز 
والمهارات الأخرى التي تناقلتها نســـاء 

إيران من جيل إلى آخر.

ويمثـــل عمل ”كان يا مـــا كان“ أجمل 
أعمال الفنان وأكثرها عمقا ضمن سلسلة 
الأعمال الأربعة، حيث يمزج فيه مشـــيري 
أســـاليبه الفريدة -التطريز واســـتخدام 
الخرز- في تناغم تام. وقام الفنان بتزيين 
العمل بحـــدود مطرزة يدويا واســـتخدم 
أدوات قديمـــة لإضافـــة الخـــرز والألوان 

بدقة متناهية. 
ويُعتبـــر فرهـــاد مشـــيري أحـــد أهم 
فناني حركة البوب الجديدة أو ما يعرف 
بـ”النيو بوب“، وهو من أبرز الشخصيات 
المؤثرة فـــي الفن المعاصر في الشـــرق 
بتفســـيراته  اشـــتهر  حيـــث  الأوســـط، 
الســـاخرة التي تجمع من خـــلال أعماله 
بين الأشـــكال الإيرانيـــة التقليدية وتلك 
الخاصة بالثقافة الاستهلاكية والشعبية 

المعولمة. 
ويســـتخدم فرهاد مشيري العديد من 
المواد غير المألوفة كبديل عن الألوان في 
معالجته للقضايا ذات الصلة والمســـائل 
التي تحظـــى باهتمام المتلقي المعاصر، 
فهـــو يلعب مع رمـــوز الحداثة لتشـــكيل 

صورة فنية صارخة.

ر مزاد 
ّ

لوحة لفرهاد مشيري تتصد

كريستيز لفنون الشرق الأوسط

الأعمال الفنية جسدت الجرح العميق للواقع الدامي في بلاد الأرز

 بيــروت – كثـــرت الأعمـــال الفنية من 
لوحات زيتية وأخرى مشـــغولة بالألوان 
الأكريليكيـــة التـــي عبرت عن المأســـاة 
الشـــاملة التي عصفت بلبنان بشكل عام 
وببيروت بشـــكل خاص يوم 4 أغسطس 

الماضي.
ولم يقتصر الأمر على هذا النوع من 
الأعمال فشـــمل الإنتاج الفنـــي اللصيق 
التوضيحيـــة  الرســـومات  بالحـــدث 
والديجيتاليـــة التـــي انتشـــرت كالنـــار 
فـــي الهشـــيم علـــى شـــبكات التواصل 
إلـــى  بعضهـــا  ليتحـــوّل  الاجتماعـــي، 
ملصقـــات إعلانية ظهرت في الشـــوارع 
الموضوعة  الإلكترونية  الشاشات  وعلى 

على واجهات المحلات.

قال المفكر الفرنســـي جان بودريارد 
صاحب الأفكار الفذّة والرائية التي بدأت 
تترجم على أرض الواقع منذ أكثر من 15 
ســـنة، قال إننا نعيش فـــي زمن تكثر فيه 
المعلومـــات ويقل فيـــه المعنى، وهو ما 
يمكن توظيفه في المشهد الفني اللبناني 
المشـــبع بالبصريات التي تناولت أدنى 
تفصيل من الانفجار جاعلة منه المشـــهد 
كله الذي لا شـــيء قبلـــه أو بعده وهو لا 

لبس فيه.
لذلـــك قـــد يشـــعر اليـــوم الكثير من 
اللبنانيين بالوهن أمـــام حصار بصري 
بـــات هـــو الأصل وليـــس النســـخة عنه 

(هنـــا أيضـــا تتحقّـــق أحـــد أهـــم أفكار 
جـــان بودريـــارد المبحرة في ما ســـماه 

بالمحاكاة والصور الزائفة).
غصّ الشارع منذ انفجار بيروت بكم 
هائل مـــن الصـــور الفوتوغرافية الفنية 
والتوثيقيـــة علـــى الســـواء وبالأعمـــال 
الفنية والديجيتالية التي تميزت بسرعة 
تنفيذها وبتقدّم الفكرة التي تقف خلفها، 

وفي أحيان كثيرة على فنية تنفيذها.

إشباع بصري

انطلاقـــا من هـــذا الحشـــد البصري 
الهائـــل، الـــذي لـــم يتوقـــف حتـــى هذه 
اللحظـــة، بات من الصعـــب على أي أحد 
نكـــران أن ”المعنى“ الصاخب والفائض 
بالوفرة البصريـــة المتخايلة والمنبثقة 
مـــن واقع يشـــبه الخيـــال، والـــذي يقف 
خلـــف كل هـــذه الأعمـــال الفنيـــة علـــى 
أنواعهـــا واختـــلاف درجـــات أهميتها، 
أدّى إلى نـــوع من الإشـــباع تهالكت من 
خلالـــه المعالم الواقعية لهـــذا الانفجار 
الـــذي تحـــوّل خـــلال أقـــل من شـــهرين 
إلـــى حـــدث أســـطوري/ ملحمـــي يجدر 
الغوص في أبعاده ”الميتافيزيقية“ حينا 
وفي أبعاده الغنائية/ الســـوداوية حينا 

آخر.
لم يعد مهما الاســـتدلال على أسباب 
هـــذا الانفجـــار ولا علـــى كيفيـــة حدوثه 
ولا علـــى مـــن هو المســـؤول الرئيســـي 
عن حدوثه، لأن ذلك بالنســـبة للبنانيين 
ضرب من ضروب الجنون أو الســـذاجة 
الوجوديـــة. فاللبناني بشـــكل عام اعتاد 
علـــى حالة عدم القصـــاص من أي مجرم 
وعلـــى حالـــة التمييـــع التـــي تصل في 
حتى  أحيان كثيرة إلى تمييع ”ما حدث“ 
اختفائـــه أو تحوّلـــه إلـــى ما لا يشـــبهه 

إطلاقا.
جاءت الأعمال الفنية بمجملها فيضا 
مـــن التوصيف الذي بلغ حد الســـريالية 
والرمزيـــة في بلد تخطـــى الواقع ليبتكر 
واقعا آخر، هو الصورة أو العمل الفني، 

الذي منه تُســـتحدث النســـخ، لا بل تولد 
الحقائق التـــي لا يميزهـــا إلاّ بصريتها 
المطلقـــة. غـــاب المعنى. لم يبـــق لنا إلاّ 

الصور.
ووفق قدرة ومدة إنتاج نســـخ عنها 
ســـتبقى حيـــة حتى حـــدوث أمر صاعق 
آخـــر يتطلـــب اســـتيلاد صـــور أخرى.. 
وهكـــذا دواليك، على الأقل، هنا في لبنان 
الأرض ”الهيبرياليـــة“ الما فوق واقعية، 
والتعبيـــر هو أيضا للمفكر الراحل جون 

بودريارد.
من الأعمـــال الديجيتلية ”الناهضة“ 
مـــن قلب الحدث، نذكر عمـــلا للفنان عمر 
مغربـــل الـــذي بدت فيـــه مدينـــة بيروت 
مـــن البحر مـــع صعـــود دخانـــي أحمر 
اللون، أضـــاف عليها الفنان هذه الجملة 

”بيروت، قومي من تحت الردم“.
وأيضـــا نذكـــر عمـــلا لنـــور حلبي، 
وهـــي لا تزال طالبـــة اجتماعية، بعنوان 
”ميلانكوليـــا“ أو ســـوداوية دمجـــت فيه 
الفنانـــة اللبنانيـــة عمـــلا آخـــر للفنـــان 
الشـــهير لوي جـــان فرانســـوا لاغروني، 
لتبدو فيه امرأة مطرقة الرأس مع خلفية 

نارية/ دخانية لمدينة بيروت.

بين نقيضين

تقـــول نـــور حلبي عـــن هـــذا العمل 
بكلمات تكشـــف عمـــق إدراكهـــا لمعنى 
الإحباط اللبناني ”المذاق الذي يولد من 
كثـــرة الأمل بالخلاص وليـــس بالعكس، 
إنها القشة الأخيرة التي قصفت ظهرنا“.
التوضيحية  الرسومات  فنانة  وتقدّم 
نور فليحـــان التي لم تتجـــاوز الثلاثين 
من عمرها، عملا يجمع مشـــهدا ســـعيدا 
ليد تســـكب القهوة العربيـــة في فنجان 
تراثي/ لبناني مـــع كلمات حزينة بصفة 
المخاطبـــة ”بيـــروت، أنت حرقـــة قلبي 
الكبرى. أعلم أنك لســـت بخيـــر.. ولكننا 

سنعيد بناءك“.
أما الرســـامة عدرا القنديل فنشـــرت 
عملا فنيا تشـــخّص فيه بيـــروت جاعلة 
منها هامة دخانية تظهر فيها عين دامعة 
تســـرح في الفـــراغ. أضافت في أســـفل 
الرسمة صورا لأناس قادمين من العصر 

الذهبي لبيروت، أي فترة الستينات.
هـــذا التناقض أوصل المعنى إلى ما 
هو أبعد من الحالة الآنية ليشمل بيروت 
تاريخا وحاضـــرا ونظرة مســـتقبلية لا 

تعرف أين سيكون المستقر: في الجحيم 
أم في هناء أرضي مؤقّت.

أما الفنانة والمصمّمة راشيل عباس 
فتخـــطّ ببســـاطة قلـــم رشـــيق اصطبغ 
بالأحمر على وســـع فراغ أبيض بيروت 
ككلمـــة نازفـــة. وتقـــول عن هـــذا العمل 

”بيروت مكان مولدي. بيروت أنشـــأتني.. 
أفكار ومشـــاعر محتدمة اعتملت بداخلي 
فـــكان هذا العمل المتقشّـــف والبســـيط، 

ولكن الصادق جدا: بيروت تنزف“.
هـــذه كانت بضعـــة من الرســـومات 
الفنية المســـتقاة من كم هائل من الصور 

الكارثـــة.  وثّقـــت  التـــي  الفوتوغرافيـــة 
صور ورســـومات احتلت مـــكان الواقع 
فصـــارت واقعـــا آخر يقف علـــى هامش 
”الحقيقـــة“ المنهوبة مـــن معناها، واقعا 
متأملا وساخرا وســـائلا أرباب الخراب 

الفوضويين: هل من مزيد؟

بيروت بين زمنين (عمل فني لعدرا القنديل)

لا تزال بيروت تلملم أوجاعها منذ حادث المرفأ في الرابع من أغســــــطس 
ــــــام وســــــتمرّ، لكنّ الجــــــرح الغائر في صــــــدر وطن  الماضــــــي. مــــــرّت الأي
ــــــي البلد الذين  ــــــم يندمل على الأقل عند فنان مثقــــــل بالخيبات والأزمات ل
ــــــة ديجيتالية تبكي  وثّقوا الفاجعة في لوحات زيتية ورســــــومات توضيحي

لبنان وأهله.

رسومات ديجيتالية تبكي فواجع لبنان ومآسيه

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأعمال الفنية جاءت 

في مجملها فيضا من 

التوصيف الذي بلغ حد 

السريالية والرمزية في بلد 

أثقلته الجراح

استلهام من تراث الجدات

العمل مستوحى من 

البطاقات البريدية التي 

كنا نرسلها إلى أحبائنا

فرهاد مشيري

محمد أحمد إبراهيم 

يتجاوب في أعماله الفنية 

مع بيئته، مأسورا بجمال 
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 المنامــة – أكّـــد الخطـــاط البحريني 
إبراهيـــم محمد عبيد علـــى أهمية توجه 
بلـــده لإدراج الخـــط العربـــي فـــي قائمة 
التراث غير المادي في اليونســـكو، وبيّن 
ضـــرورة إيلاء الخـــط العربـــي الاهتمام 
الرســـمي والأهلي لضمان اســـتمراريته 
ديمومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار  وبقائـــه. 
واستمرارية الخط العربي تعتمدان على 
وجود أياد قادرة على رسم الحرف بشكل 
إبداعي وجمالي بخلاف الطباعة ورســـم 
الآلـــة، الأمر الـــذي يتطلـــب تضمينه في 

استراتيجيات التعليم.
وأوضـــح الخطـــاط البحرينـــي تميّز 
الخـــط العربي بالروح والقيمة الجمالية، 
معتبـــرا أن قراءة أي نص بالخط العربي 
يعطي إحساسا بالغا بالهدوء والسكون، 
وأكّـــد أن تضميـــن الخـــط العربـــي على 
بصمـــة  هـــو  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة 
إضافية لسلســـلة من المنجزات الثقافية 

البحرينية.
وبيّن عبيد توجه البحرين إلى جانب 
عدد من الـــدول العربية مثل الســـعودية 
ومصر إلى المحافظة على الخط العربي 
وإبـــرازه، مؤكّدا دور الجهـــات التكاملي 
فـــي حمل هـــذه المســـؤولية مـــن إعلام 
وتربية وثقافة، ولفت إلى أهمية إشـــراك 
الخطاطيـــن في المعارض الثقافية لما له 
من دور كبير في تعزيز مكانة الخطاطين 
فـــي المجتمـــع، وبيّن أن إقامـــة الملتقى 

الوطنـــي الثانـــي للتـــراث الثقافـــي غير 
المـــادي خطوة صحيحة تصـــبّ في دفع 

ورفد الثقافة في البحرين.
ولفـــت عبيد إلـــى عدم وجـــود رصد 
لعـــدد الخطاطين فـــي البحريـــن، مبينا 
اختـــلاف مســـتوياتهم بيـــن خطاطيـــن 
معروفين محترفين وبين هاوين ومحبين 
للخـــط، وبين خطاطين يعملون في الظل. 

وقال ”بفضل من الله، تم إشـــهار جمعية 
محبـــي الخـــط العربـــي برئاســـة الفنان 
محمود الملا، التي من أهدافها إبراز دور 
الخـــط العربي وإقامة الدورات التعليمية 

في البحرين“.
وأكّد على أهمية عودة تعميم كراســـة 
الخـــط فـــي المـــدارس وضمـــن المناهج 
التعليميـــة، لما لها من دور في ترســـيخ 

أنماط الكتابة الصحيحة لرسم الحروف.
وبيّن عبيـــد الاختلاف بيـــن طباعة الآلة 
للحروف وبين رسم الحرف باليد، مؤكّدا 
أن أمهـــات الكتـــب كانت تقـــدّم العناوين 
الرئيســـية وعناوين الفصول والفهارس 
بالخـــط العربي لا بالطباعـــة، الأمر الذي 
يعزّز قيمة الخط، مؤكّدا أن الخط العربي 
ســـيظل باقيـــا ومحافظا علـــى قوته لأنه 

خط القرآن الكريم، واستشـــهد بالتجربة 
الســـعودية في إعداد مناهج الخط التي 
وصفها بأنها ليست صعبة، إذ تقوم على 
أســـس وتكنيكات محددة تضمن ســـلامة 

الخط وحسن الكتابة.
واقترح عبيـــد زيادة مســـاحة الخط 
العربـــي في الحصص الدراســـية، ولفت 
علـــى  المعلميـــن  تدريـــب  أهميـــة  إلـــى 
أســـس الخـــط باعتبارهـــم الأســـاس في 
تعليـــم الطلبـــة وتحفيزهم علـــى الكتابة 
الصحيحة، فالخط العربي يجب أن يكون 
وفق ميـــزان وقاعدة، ولـــه نظام وفصول 
يســـتوجب الإلمـــام بهـــا، مؤكّـــدا علـــى 
أهمية صحة طريقة مســـك القلم وتناسق 

الحروف والأحجام.
واعتـــرف الحروفـــي البحرينـــي بأن 
الخـــط العربي في أمـــان ولا خوف عليه 
من الاندثـــار طالمـــا أن هنـــاك أحباء له 
وشغوفين بتعلمه، وأوضح أن التطوّرات 
التكنولوجية الحديثة أسهمت في انتشار 
فنـــون الخط العربي، علـــى عكس ما كان 
يواجهه المهتمون بهذا الفن من شحّ في 
الموارد التعليمية والأدوات في الماضي. 
وتحـــدّث عن أهميـــة اقتناء كتـــب الخط 
المتوفرة والتي اعتبرها خيارا مثاليا في 
فترة كورونا التي أتاحت الوقت لأمور لم 

تكن رائجة في السابق.
وبيّن أن تبني هيئة الثقافة البحرينية 
لمشـــروع إدراج الخـــط العربي في قائمة 

التراث غير المادي في اليونســـكو يعزّز 
مـــن قيمة الخـــط العربـــي الـــذي ارتبط 
بالمحبرة والقصبة، مؤكّدا جمال العودة 
إلـــى القلـــم والكتابة باليـــد لا بالتقنيات 
الحديثة، واســـتذكر أول مسكة قصبة له 
كانـــت مهداة مـــن الفنـــان عبدالإله عرب، 
معتبرا أن الســـن المناســـب لتعلم الخط 
يفضّل من الصف الخامس، حيث النضج 
في عضلات اليد التـــي تمكن من التحكم 

التام بالقلم.

وأكّـــد الخطـــاط البحرينـــي إبراهيم 
محمد عبيد على أهمية تضمين المدارس 
والجامعـــات لمناهج وأنشـــطة تعزّز من 
قيمة الخط العربي، إلى جانب التشجيع 
علـــى اقتناء كتب الخـــط، فالخط العربي 
خـــط يعكـــس الـــروح، وله ارتبـــاط قوي 
بالجمال والمعنى، وفيـــه إخلاص كبير، 
يولّد ذائقـــة مختلفة لـــدى المتلقي تعزّز 
المعنى وتضيف الروح والقيمة، فالحرف 
المطبوع هو حرف هندســـي غير حسي، 
أمـــا الخط فهو فن يضفي الروح والهدوء 

والسكون للقارئ.

الحروفي البحريني إبراهيم عبيد: لا خوف على الخط العربي من الاندثار

الخط العربي.. جمال ومعنى

 القاهرة – كسر المعُتاد والإبحار عكس 
التيـــار من لوازم التجديـــد، فقد يتم قلب 
الرؤية وتتبدل القوالب الجامدة ويُختار 
المهُمل، ويُوظف المسُـــتبعد لصياغة رؤى 
أكثر سحرا وأشد جذبا، ويمكن استنطاق 
الألوان بخلاف ما يتصوّره الإنســـان أو 
اعتـــاده للحصـــول منهـــا على مشـــاعر 
وأحاسيس مضادة لما هو مُتعارف عليه، 
فذلك يعني أن المبدأ الأكثر ثباتا في الفن 

هو اللاّثبات.
بـــدت تلك الرؤيـــة حاضـــرة لمتابعي 
معـــرض الفنان المصري الشـــاب ياســـر 
نصـــر أخيـــرا، وحمـــل عنـــوان ”خطوط 
سوداء“ وركز على إمكانية إيجاد توظيف 
جديد للون الأسود في التعبير عن خبايا 

المشاعر وفضح أحاسيس مخبوءة.

مـــن الغريـــب أن تتشـــابك الخطوط 
الســـوداء، وتتداخل معـــا لتصنع بهجة 
غائبة، ما شـــكل طرحا لاستخدام الألوان 
التقليديـــة  إطاراتهـــا  خـــارج  الزيتيـــة 

المعروفة.

الأسود لون مبهج

قـــال الفنان التشـــكيلي ياســـر نصر، 
لـ”العـــرب“، إن لحظـــات فارقـــة في زمن 
رسم اللوحة يمُكن أن تنقلب فيها مشاعر 

الحُزن والضيق والكآبة إلى سرور.
ورغـــم أن لوحـــات معرضه رســـمت 
جميعا فـــي فترة العزلـــة الإجبارية التي 
فرضتها جائحة كورونـــا على العالم، إلاّ 
أنهـــا أفلتت من انكســـار الأمل وموجات 
الإحبـــاط وأعـــادت اســـتخدام الخطوط 
السوداء لتطرح من خلالها رؤى مُبهجة.

وفي تصوّره، أن هنـــاك ألوانا كئيبة 
اســـتخدامها  إعـــادة  لكـــن  بطبيعتهـــا، 
وتشبيكها مع ألوان أخرى يمُكن أن يُغيّر 
مـــن ســـماتها المتعارف عليها، فالأســـود 
يمُكن أن يمد ظلا ويتشـــابك ويتحوّل إلى 
أطـــر لألوان أخرى، مثـــل الأزرق والأحمر 
والأصفـــر والأبيـــض ليرســـم حالـــة من 
البـــراءة والبهجة، مثلما هـــو الحال في 

لوحته ”طفل المدينة“.

قد تبـــدو الخطوط الســـوداء عنصرا 
أساسيا في تنظيم حدود معرفة الإنسان 
فـــي لوحة تحمل عنـــوان ”كل ما تعرف“، 
حيث تتشابك الخطوط معا بأشكال أفقية 
ورأســـية ومائلـــة لتُنظم مقـــدار المعرفة 
وصعـــوده مـــن الأقل في الأعلـــى، ثُم إلى 
التدفّـــق المشـــوّش، فيبدو الربع الأســـفل 
مـــن العمل معبـــرا عـــن الأرض، ثم تطل 
السماء بزرقتها الصافية في الربع التالي 

صعودا.
ويلـــي ذلـــك خلفية بيضـــاء تعبر عن 
النقـــاء والبـــراءة، ثُم تصعـــد أكثر لتجد 
ألوانا متعدّدة ومتباينـــة التأثيرات، بما 
يُضفـــي على المشـــهد شـــعورا باللاّيقين 
الناتج عن تعدّد المعـــارف لدرجة الحيرة 
والتشـــوّش الشـــديد، كأن اللوحة تطرح 
تصوّرا صوفيا حول حدود علم الإنســـان 
ونهاياته، وتنتهي بحار المعرفة الواسعة 

إلى تناقضات مُحيرة للنفس البشرية.
ورغم القتامة المتصوّرة لفكرة الكهف 
بما يمُكن أن يُشـــكله من حالة شـــعورية 
مُشـــربة بالعزلة والتوحـــد والابتعاد عن 
البشـــر والحياة الحديثـــة، إلاّ أن توزيع 
اللون الأبيض داخل الخطوط الســـوداء 
يوحي بقدر من النقاء والصفاء الإنساني 
البعيـــد عـــن ضوضاء وضجيـــج الحياة 

الحديثة.
يمُكـــن أن يمُثل الكهـــف مرحلة تأمل 
واستســـلام  ورضـــا،  وســـكينة  وتدبـــر 
للطبيعة الخلابة بمـــا يوحي بذوبان في 
التفكّـــر في ما مضـــى، والتحفّـــز لما هو 
قادم، ما يعني تحويله لأداة شـــحذ وبثّ 

أحاسيس ومشاعر إيجابية.
وقال التشـــكيلي المصري، لـ”العرب“، 
إن الكثير من المشـــاهد الموجعة يمُكن أن 
تحمـــل في طياتها لحظـــات جمال نادرة، 
ففي أوقات الوجع والانكســـار الشـــديد، 
ثمة مشـــاعر إيجابيـــة بالصلابة والحب 
والرضـــا بالقـــدر الـــذي يمُكنهـــا من أن 
تتدفـــق، فمهمة الفن الحقيقية الإمســـاك 
بهذه اللحظات واحتضانها وإعادة بثها 

للناس كوسيلة لمجابهة الحُزن.

كسر ثيمات عتيقة

ظهر مـــا يطرحه الفنان المصري جليا 
فـــي لوحته المعبـــرة التي تحمـــل عنوان 
”صحبـــة طيبـــة“، وفيهـــا جثمانـــا رجل 

وامـــرأة مُعلّقـــان على مشـــنقتين بجوار 
التشـــابه  أن  غيـــر  البعـــض،  بعضهمـــا 
الشـــديد والمقُنـــع في البقـــع اللونية لكل 
مـــن الجثمانين يوحـــي بالتآلف والمحبة 
والاتفاق التام بـــين الضحيتين، ما يعني 
أن رباطـــا من الحـــب يجمعهمـــا كأنهما 

زوجان أو شريكان يســـعدهما أن يُشنقا 
معا. وثمة تآلف عجيب ونشـــاط وحيوية 
تُضفيـــه الألـــوان المختلطـــة بالخطـــوط 
الســـوداء في لوحـــة ”الســـوق العتيق“، 
حيث يبدو البشـــر بوجوهم المستبشرة، 
وصخبهم اللافـــت، وحركتهـــم الدؤوبة، 
نموذجـــا جميـــلا لحيـــاة لا يوجعها قدم 
المباني والحوانيـــت والطرقات، فالحياة 
بالحركـــة  وتنتصـــر  بالنـــاس،  تتجـــدّد 

والتنوّع.
وأكّـــد نصر أن هـــذه اللوحـــة يراها 
الزوار في القاهرة تعبيرا عن سوق قديم 
في أستراليا، رغم أن مدينة ملبورن التي 
عاش فيها سنوات طويلة حديثة لا تعرف 

قدم المباني،
وفـــي الوقت ذاته يراها أســـتراليون 
تعبيرا عن ســـوق قديم في القاهرة، رغم 
أن وجوه البشـــر تعكس ملامـــح مُغايرة 

وتعبيرات مختلفة.

وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن اللوحة 
ولدت في خياله دون أن يضيفها الواقع، 
ولذلـــك تصوّرها كل طرف على أنها تمثل 

تعبيرا عن الآخر الذي لا يعرفه.

وياســـر نصر من مواليد القاهرة عام 
1988، ســـافر إلـــى أســـتراليا، ودرس في 
جامعة ”ألتروب“ المتخصّصة في الفنون، 
وتخرّج في قسم الفنون التشكيلية هناك، 
قبل أن يُنشـــىء معارض متخصّصة للفن 

في مدينة ملبورن، بمشاركة فنانين شبان 
من كافة دول العالم.

ولفت الفنان المصري إلى أنه يســـعى 
إلى كســـر ثيمات عتيقة يتصوّر البعض 
أنهـــا حاكمـــة ولازمـــة للفن التشـــكيلي 
مـــن خـــلال رؤى تُصاحبه منـــذ الطفولة 
وتطـــوّرت معـــه خـــلال مراحـــل التعليم 
الموســـيقى  وتعلـــم  والاطـــلاع  والســـفر 
والشـــعر، وهو يرســـم بالزيـــت ويفضله 
ويبقى مـــع الزمن ويتيح مجالا واســـعا 

لتدرّج الألوان وتكثيفها.
وأضـــاف أنـــه تأثـــر بشـــدة بالفنان 
الألماني إميل شـــوماخر، الذي قدّم أعمالا 
مميزة في أوروبا خلال حقبة الستينات، 
كمـــا أحب في مصر الفنـــان منير كنعان، 

الذي كان يمُثل لونا له خصائصه.
أنه يُتابع  وذكر في حواره لـ”العرب“ 
نماذج جديدة ومختلفة لفنانين يســـعون 
لتقديم طروحات مغايرة للمألوف في دول 

المغـــرب العربي والعراق، وتيقّن أن جيلا 
جديدا من الفنانين المميزين سوف يظهر 

تأثرا بالتحوّلات الثقافية العالمية.
ورأى أن هنـــاك حالـــة عـــداء تجـــاه 
الفن التشـــكيلي وروح التجديد المطروح 
لا تقتصـــر علـــى العالم العربـــي وحده، 
كمـــا يتصـــوّر البعض، إنمـــا تمتد حتى 
لدول غربية تشـــهد أفولا للفن التشكيلي 

وتجاهلا لمبدعيه.
وتابع قائلا ”رسالة الفن تبقى رسالة 
خالـــدة قـــادرة علـــى مجابهـــة التعصب 
والانغلاق، ومساعدة على التحرّر وقبول 

الآخر“.
وعن معرضه القـــادم، قال لـ”العرب“، 
إنه يُعـــدّ لطرح تصوّر جديـــد عن العُري 
لجوهـــر  تقديمـــا  باعتبـــاره  الإنســـاني 
الإنســـان دون تزييف مشاعره وتلوينها، 
وهـــو مـــا يتصـــوّر أن يكـــون صادمـــا 

ومتحفظا عليه من جانب المجتمع.

ل من الخطوط السوداء بهجة غائبة
ّ

فنان مصري يشك
خفي داخلها مشاعر إيجابية تناسب شغف الفن

ُ
زن ت

ُ
ياسر نصر: لحظات الح

الألوان الزيتية خارج الأطر المتعارف عليها حالة من البراءة والبهجة باللون الأسود

ل ألوانا ورموزا
ّ

لحظات جمال نادرة تتشك

يهــــــرب الفنان عادة من الأزمات إلى عالمــــــه الفني الخاص، ليخلق تعبيرات 
فنية عن الواقع بأبعاد جمالية وحسية فريدة، ذلك هو حال الفنان المصري 
ياسر نصر، الذي انعزل في مرسمه طيلة الحجر الصحي الإجباري لينتج 
معرضا تشــــــكيليا بعنوان ”خطوط ســــــوداء“، معــــــرض كان لأزمة فايروس 

كورونا المستجدّ الفضل في ولادته.

لوحات نصر تعالج 

تناقضات النفس البشرية 

وتطرح تصورا صوفيا 

حول حدود علم الإنسان 

ونهاياته

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الفن يقدم رسالة خالدة، 

بقدرته على مجابهة 

التعصب والانغلاق

ياسر نصر

رات التكنولوجية 
ّ
التطو

الحديثة أسهمت في 

انتشار الخط العربي

إبراهيم محمد عبيد
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نزار الفراوي

 فــاس (المغــرب) – حقيبـــة الســـفر 
مجهزة علـــى الدوام. يلاحـــق مواعيد 
التصويـــر هنـــا أو هنـــاك، يلبـــي نداء 
المهرجانـــات داخـــل المغـــرب وخارجه، 
يوقـــع الحضـــور فـــي أســـتوديوهات 
التصوير الدولية بورزازات، لكن حنينه 
أبـــدا لأول منزل، فاس، مســـقط الرأس 

ومرتع العمر.
صباحات الممثـــل المغربي عزالعرب 
الكغـــاط مبرمجة من منزله في وســـط 
المدينـــة إلى مقهى لاكوميـــدي، الفضاء 
ذي النكهـــة الفنيـــة الذي أسســـه قبل 
ســـنوات طويلة. بطوله الفارع ورأســـه 
اللامـــع، يرد بصوتـــه الجهوري تحايا 
معجبين يســـمونه على الأغلب أســـماء 
شـــخصيات تقمصها أو أعمال درامية 

شارك فيها.

المسرح هو الأب

  علـــى طاولـــة المقهـــى الأثير، يمج 
عزالعـــرب الكغـــاط ســـيجارته الأولى، 
يرتشف قهوة تعصف بالرأس ويستعيد 
فـــي خطـــوط الدخان ســـيرة متشـــعبة 
الأفنـــان. يبدو بعيدا قريبـــا ذلك الطفل 
الذي ترعرع في محراب المســـرح تحت 
جناح أخيه الراحل، محمد الكغاط، أحد 
أقطاب الحركة المســـرحية والتلفزيونية 
بالمغـــرب، تأليفـــا وإخراجـــا وتمثيـــلا 

وبحثا جامعيا.
محظـــوظ هـــو إذ كان علـــى موعـــد 
متجدد مـــع الفرجة والشـــقيق الراعي 
يصحبـــه إلى العـــروض، بـــل ويمنحه 
فرصة أولى للوقوف على الخشبة. كان 
دور طفـــل تدرب عليه وحـــين حل أوان 
العـــرض هاب الموقف وفـــر لائذا بمقعد 
بـــين الجمهور. في قاعة مســـرح أمبير، 

الفضاء المســـرحي والســـينمائي 
التاريخـــي بفـــاس، تحـــول 

حرج  من  بالخلاص  الشـــعور 
مواجهـــة الحشـــد إلـــى نـــدم 
خانق وهو يشهد على احتفاء 
القاعة بالطفـــل الذي عوضه 
في آخر لحظـــة، كيف تحول 

إلى نجم يحمل على 
الأعناق. لذا 

لن يفر من قدره 
مرة أخرى.

تحـــل البدايـــة الحقيقيـــة للمســـار 
الطويل مع مســـرحية ”وليلـــي“ بأدوار 
شخصيات رومانية تقاسمها مع شقيقه. 
مضـــت 54 عاما على هـــذه المحطة التي 
لقيـــت نجاحا كبيرا، وقدمـــت عزالعرب 
باســـمه وموهبته لا بنســـبته إلى الأخ، 
ذي الفضـــل الكبير الـــذي قدمه في أول 
الأعمـــال التي أخرجها عـــام 1969 ”اللي 
اقتباســـا للحســـين  كذب على الملائكة“ 

المريني عن الكاتب المصري علي سالم.
ســـحر الركح أخاذ ولا يقبل شـــريكا 
إلا على مضض. المشـــاعر حية والعلاقة 
بالفضاء والجمهـــور مادية. يكاد الممثل 
يكتسي ســـلطة علوية وهو يوحد نبض 
القاعة ويشـــد أوتار المشدوهين بعوالم 
الحركة وتعبيرية الجسد ووقع الصوت.

ثـــم تطـــل الثمانينـــات والســـينما 
المغربيـــة وتتراكم التجارب المؤسســـة، 
بينما تعيش ثقافة الفن السابع ذروتها 
في الأندية المنتشـــرة عبر الربوع. يلبي 
الكغاط نداء أحمد ياشـــفين الذي يقوده 

إلـــى أول أدواره في الســـينما مع فيلم 
”الكابوس“ (1982).

”الســـينما ليســـت هـــي المســـرح“، 
يقـــول الكغاط من وحي تجربـــة التنقل 
بـــين العالمين. الأدوات مختلفة ولو ظلت 

الموهبة هي الأساس.
ويضيـــف ”التعامـــل مـــع الكاميرا 
يختلف عن الركح، فالتركيز في السينما 
على تعبيـــر الوجه. إنه مشـــكل يواجه 
المســـرحيين.  الزمـــلاء  مـــن  الكثيريـــن 
والتأقلـــم يأتي مع التجربـــة. لقد تطلب 
منـــي الأمر مجهودا مـــن أجل الاقتصاد 
في الحركـــة التي اعتدنـــا عليها وقوفا 

على الخشبة“.
تتعاقب السنوات، وتتعدد التجارب، 
لكن عزالعرب الكغاط لم يدرك بعد مرتبة 
النجم الجماهيري الذي تفرض شـــروط 
الصناعـــة الفنية فـــي البـــلاد مراودته 
مـــن نوافذ الدراما المطلـــة على البيوت. 
هو نفســـه لـــم يكـــن متحمســـا لدخول 
التلفزيـــون، الجهـــاز الســـحري الـــذي 
يصنـــع الرأســـمال الرمـــزي للممثل في 

الذاكرة الجمعية.
مع بدايـــة الألفية، ســـيذعن لإلحاح 
المخـــرج محمـــد اقصايـــب ويطـــل من 
مسلسل ”الأخطبوط“ الذي حقق نجاحا 
واســـعا وتـــوج فـــي مهرجـــان القاهرة 
للإذاعـــة والتلفزيـــون. وضـــع العمـــل 
الكغـــاط فـــي القائمة الذهبيـــة للوجوه 
المطلوبة تلفزيونيا وسينمائيا، فتوالت 
التجارب أمام ضـــوء الكاميرا في وقت 
كانت الهوة بين المتفرج وقاعة المســـرح 

تتسع.

الخروج من النمطية

   أمجـــاد الركـــح تصبـــح صـــورا 
بالمـــرارة،  مفعـــم  لحنـــين  مســـتعادة 
والكغاط ليس مســـتعدا ليخوض حربا 
دونكيشـــوتية لاســـترجاع الماضـــي مع 
أن الذكريـــات تعيش طريـــة متجددة في 
أحاديثه المشـــوقة التي يســـتفزها لقاؤه 

مع أصحاب المرحلة ورفاق السير.
شخصياته المســـرحية تسكن كيانه، 
وصوتـــي  حركـــي  بتقمـــص  يحكيهـــا 
لمقاطع فصيحة اللغة. ”جل مســـرحياتنا 
كانـــت  والســـبعينات  الســـتينات  فـــي 
بالفصحى، مقتبســـة أو مؤلفة. تشبعنا 
بالإلقـــاء الفصيـــح، مكنتنـــا التجارب 
المتعاقبـــة من إتقان مخـــارج الكلمات 
والتحكـــم في رنين الصـــوت تحقيقا 

للوقع المنشود“.
إنـــه امتياز يســـر للعديد من 
زملائه المشاركة في التجارب 
الدرامية والســـينمائية 
العربيـــة، مـــن 
فيلم ”الرســـالة“ 
لمصطفى العقاد 
وصولا إلى 

السورية  التاريخية  المسلســـلات  موجة 
التي صور بعضها فـــي المغرب. واليوم 
لا مجال لإنكار غربة  اللسان العربي في 

المشهد المسرحي.

كان الكغاط مرشحا للعب أدوار مهمة 
في بعض الإنتاجات العربية التاريخية، 
هو الذي  شبهه كثيرون بأنتوني كوين، 
الـــذي يحفظ له المشـــاهدون فـــي العالم 
العربـــي دوره في فيلم ”عمـــر المختار“. 
أوشك على الانضمام  إلى أسرة مسلسل 
”القعقـــاع“ لكن الخلافـــات كانت تتجدد 

حول التعويضات المالية.
استحالة  ليســـت  التاريخية  الدراما 
مغربيـــة أو منتجا حصري الاســـتيراد. 
يبدي الكغاط اعتزازا بتجربته مشخصا 
دور ”المنظـــري“ فـــي مسلســـل ”الحرة“ 

لإبراهيم شكيري.
الكثيـــر من المغاربة تعرفوا من خلال 
العمـــل علـــى شـــخصية نســـائية بارزة 
صنعـــت الأحداث في لحظـــات مهمة من 
تاريـــخ البلاد في القرن الخامس عشـــر 
هي الســـيدة الحرة، زوجة أمير تطوان، 
وقائـــدة  شفشـــاون  حاكمـــة  المنظـــري، 

الجهاد البحري في الساحل الشمالي.
من خـــلال تأديته لشـــخصيات مثل 
الجنرال، الكوميســـير، لم تحل المسيرة 
الطويلة للكغـــاط دون الرقص على حبل 
الخطـــر. التنميط مصيـــر مظلم للممثل، 
وقد فطن إلى الفخ الذي يحيق به، بوازع 
استســـهال إخراجـــي يحنطه في صورة 

شخصية حائزة للسلطة.
ضـــاق الكغـــاط بالصندوق وســـعى 
إلى التحليق خارجا مع تجارب وأسماء 
مغايـــرة. تنفس هواء جديدا في ”ســـنة 
(2018) لعبدالفتـــاح  عنـــد الفرنســـيين“ 
لإســـماعيل فروخي. تلك  الروم و“ميكا“ 
الخامة الصوتية، وتلك القسمات الحادة 
التي ترســـم وجها ســـلطويا هي نفسها 
تلين وتـــرق لتقدم روح كائـــن مفرط في 
إنســـانيته. وتلك المعادلة الصعبة التي 

يعشق كل فنان حقيقي رفع تحديها.
بســـبعة عقـــود ونيـــف علـــى كاهل 
مســـيرته الممتلئـــة عيشـــا وفنا، يمضي 
عزالعـــرب بـــروح فتـــى باحـــث عمـــا لا 
يعـــرف في قـــارات الفـــن التمثيلي، يود 
لو يغير الجلد كل موســـم وحين، تحقيقا 
لذات عطشى تستكشـــف في الشخوص 
المرقونـــة على الـــورق أغـــوار الكينونة 
القصية واحتمـــالات الحياة اللا نهائية 

وضروب الأقدار التي لا تتشابه.

عزالعرب الكغاط.. رحلة خمسين عاما 
في المسرح والتلفزيون والسينما

التنميط يقتل إبداع الممثل

 سبعة عقود ولا يزال الممثل فتى باحثا عمّا يجهله في دروب الفن

أغلب الممثلين بدأوا مشــــــوارهم من المسرح. والكثير منهم اتجه لاحقا إلى 
الســــــينما أو التلفزيون، لكن شــــــروط العمل مختلفة بين الركح والشاشتين 
ــــــرة والصغيرة، وخاصــــــة في الدراما التي قد تحــــــدّ من قدرات المثل  الكبي
وتحصــــــره في دور واحد تعوّد عليه جمهوره، وهــــــو ما يدفع الكثيرين إلى 

التراجع مثل ما فعل الممثل المغربي عزالعرب الكغاط.

 صــور (لبنــان) – أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنـــون“ و“المســـرح الوطنـــي اللبناني“ 
و“مسرح إســـطنبولي“، عن إقامة الدورة 
الثانيـــة مـــن ”مهرجان لبنان المســـرحي 
تحت شـــعار ”تحية  الدولـــي للحكواتي“ 

إلى بيروت“.
 ويقـــام المهرجان في الفتـــرة الممتدة 
من 10 وإلى غاية 12 أكتوبر في ”المســـرح 
في مدينة صور، وذلك  الوطني اللبناني“ 
بمشـــاركة حكائـــين من لبنـــان للعروض 
الخـــارج  مـــن  وحكواتيـــين  المباشـــرة 

للعروض أون لاين عبر الإنترنت.
 ويهـــدف المهرجان إلى المحافظة على 
التراث والهوية والفن الحكواتي والعمل 
علـــى تمريره للأجيال، عبر إقامة تظاهرة 
فنيـــة لتبادل تجارب وممارســـات تراثية 
مختلفة بين بلدان متعددة، تسلط الضوء 
علـــى أهميـــة اللغـــة العربيـــة الفصحى 
والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية 

الشعبية والتراث الشعبي.
 وتقام بالتوازي مع عروض المهرجان 
المســـرحي“  لبنـــان  ”مؤتمـــر  فعاليـــات 
حـــول أهمية الموروث الشـــفهي، و“مقهى 
للحكاوي“، وهو عبـــارة عن فضاء يجمع 
ونقـــل  التجـــارب  لتبـــادل  الحكواتيـــين 
المعـــارف، وحـــثّ الـــرواة علـــى ضرورة 
تســـجيل قصصهم الشـــعبية لدى منظمة 
اليونسكو كتراث شفوي، كما تقام عروض 
موازية في الساحات العامة وذلك حفاظا 
على السلامة العامة، بالإضافة إلى إقامة 
ورش للأطفـــال عبر الإنترنت حول تأليف 
حكايات من إنتاجهم الخاص، وتدريبهم 
علـــى الأداء والقـــراءة وســـرد القصص 

التقليدية.
حملـــة  ضمـــن  المهرجـــان  وينـــدرج 
التضامـــن من أجل بيـــروت والتطوع في 
إعـــادة تأهيل المراكـــز الثقافية المتضررة 
مـــن انفجـــار المرفـــأ وذلـــك عبر ”شـــبكة 
الثقافـــة والفنون العربيـــة“، وهي منصة 

مفتوحة تأسســـت خـــلال أزمـــة جائحة 
كورونـــا بمبـــادرة من ناشـــطين ثقافيين 
والمؤسســـات  الأفـــراد  تشـــبيك  بهـــدف 
الثقافيـــة والفنيـــة، ومن أجـــل فتح صلة 
وصل وقنوات لتبادل الأحداث والتضامن 

الثقافي في ظل الأزمات الحالية.

وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطنـــي 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إسطنبولي أنه ”وبرغم الظروف الصعبة 
التـــي تعانيها الحركـــة الثقافيـــة علينا 
الاســـتمرار والتأقلـــم مـــع كل التحولات 
الجديـــدة مـــن أجـــل التضامـــن الثقافي 
والمقاومة الثقافية والثـــورة الفنية التي 
عليهـــا أن تعكـــس وجع النـــاس  وتكون 

مرآة المجتمع“.

 الجزائــر– أكــــدت التوصيــــات التــــي 
خرجــــت بهــــا نــــدوة ”المنجز في المســــرح 
الجزائري بعد 58 ســــنة… أسئلة، تأملات 
التــــي نظمــــت أخيــــرا بالمكتبة  ورهــــان“ 
الوطنيــــة بالحامــــة بالجزائــــر العاصمة، 
على دور المســــرح في نشر العلم والمعرفة 
بين أفراد المجتمع عن طريق التواصل مع 
المتلقي واستيعاب حجم الطاقات الفكرية 

والخيالية المتجددة فيه.
واعتبر تقرير الندوة في ختامها حول 
المنجز في المسرح الجزائري أن الجمهور 
الواعــــي هو عنصر أساســــي فــــي تطوير 
المســــرح وجعله مرآة عاكســــة لانشغالاته 
وطموحاتــــه، مؤكدا من جهــــة أخرى على 
دور المسرح في تكوين الشخصية الذواقة 
والمتشــــبعة بالهوية والجمــــع بين المتعة 

بفضــــل  المعرفيــــة  والمنفعــــة  الفنيــــة 
التفاعل مع حاجات المتلقي.

وبعد أن ناقشت الندوة، التي 
تدخل ضمن فعاليات برنامج 
الموسم الثقافي 2020 – 2021، 
الأوضاع الراهنة للمؤسسة 

المسرحية عبر ثلاثة 
محاور هامة أبرزها 

”الدور الوظيفي للمسرح 
الجزائري وأهدافه“ 

و“التحولات البنيوية في 
المسرح الجزائري 

(تأملات وتشخيص 
وتوصيف)“، قدم 

المشاركون مجموعة 
من المقترحات 

الهامة للنهوض 
بالفن الرابع 
واضطلاعه 
بدور فعال 

في عدة مجالات 
ومنها المنظمة 

التربوية من 
خلال إدراج المسرح 

ضمنها.

وأبرزت المقترحات ضرورة اســــتعانة 
المؤسسات التربوية بمختصين في المسرح 
وكذا بعث اتفاقيات بين مؤسسات التعليم 
والمســــرح وتفعيل النشــــاط المسرحي في 

المدارس وإنعاش المسرح الجامعي.
ومن بين المســــائل الأخرى التي أثيرت 
في اللقاء مســــألة الاســــتثمار في ميادين 
المســــرح لبناء فضاءات جديدة. كما طالب 
المشــــاركون بتحيين القوانين التي تســــير 
المســــرح ووضع اســــتراتيجية للاستثمار 

والترويج والتسويق للعمل المسرحي.
ومن بين النقــــاط الهامة التي طرحت 
تلــــك الخاصــــة بحمايــــة الفنــــان ومنحه 
حقوقــــه الكاملة بتشــــكيل إطــــار تنظيمي 

يحمي الفنان ويحدد واجباته.
وحث أيضا المشــــاركون على مســــألة 
الانفتــــاح علــــى التجــــارب العالميــــة 
للارتقــــاء بالمســــرح الجزائري في 
ظل التطور الذي يعرفه المســــرح 
العالمي مع احترام حرية الإبداع.

وأكدوا أيضا بالمناسبة 
علــــى أهميــــة التكويــــن 
المخبر  فكــــرة  وتثمــــين 
المســــرحي الخــــاص 
بالمســــرح الوطني 
بإعطــــاء بعد أكاديمي 
لأبــــي الفنــــون فــــي 

الجزائر.
إلى جانب الندوة 
العلميــــة أدرجت 
فعاليات مســــرحية 
أخرى في نفس الإطار، 
منهــــا معــــرض يروي 
بالصور مسار المسرح 
نشأته  منذ  الجزائري 
الشخصيات  وصور 
التــــي لعبــــت دورا 
تأســــيس  في  كبيرا 
هذا المسرح في ظل 
ظروف استعمارية 

قاسية.

مهرجان لبنان المسرحي 
للحكواتي يحتفي 

باللغة العربية الفصحى

المسرح الجزائري 
مسيرة حافلة 

تحتاج إلى دعم أكبر

المهرجان يهدف إلى 
المحافظة على التراث والهوية 

والفن الحكواتي والعمل على 
تمريره للأجيال القادمة

A

دور المسرح في تكوين الشخصية الذواقة
والمتشــــبعة بالهوية والجمــــع بين المتعة

بفضــــل  المعرفيــــة  والمنفعــــة  الفنيــــة 
التفاعل مع حاجات المتلقي.

وبعد أن ناقشت الندوة، التي
تدخل ضمن فعاليات برنامج
 ،2021 – 2020 الموسم الثقافي
الأوضاع الراهنة للمؤسسة 

المسرحية عبر ثلاثة 
محاور هامة أبرزها 

”الدور الوظيفي للمسرح
الجزائري وأهدافه“

و“التحولات البنيوية في
المسرح الجزائري

(تأملات وتشخيص 
وتوصيف)“، قدم 

المشاركون مجموعة 
من المقترحات 
الهامة للنهوض

بالفن الرابع 
واضطلاعه 
بدور فعال

في عدة مجالات 
ومنها المنظمة 

التربوية من 
خلال إدراج المسرح 

ضمنها.

يحمي الفنان ويحدد واجبا
وحث أيضا المشــــاركون
الانفتــــاح علــــى التجــــ
للارتقــــاء بالمســــرح
ظل التطور الذي يع
العالمي مع احترام ح
وأكدوا أي
علــــى أهمي
وتثمــــين
المســــر
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الجزا
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بالصور
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سحر الركح أخاذ دائما، 
حيث المشاعر حية والعلاقة 

بالفضاء والجمهور مادية، 
ويكاد الممثل يكتسي 

سلطة علوية

رغم مسيرة طويلة في 
السينما والدراما لا تزال 

شخصيات الكغاط المسرحية 
تسكن كيانه، يحكيها 
بتقمص حركي وصوتي

أقطاب الحركة المســـرحية والتلفزيونية
بالمغـــرب، تأليفـــا وإخراجـــا وتمثيـــلا

وبحثا جامعيا.
محظـــوظ هـــو إذ كان علـــى موعـــد
متجدد مـــع الفرجة والشـــقيق الراعي
يصحبـــه إلى العـــروض، بـــل ويمنحه
فرصة أولى للوقوف على الخشبة. كان
دور طفـــل تدرب عليه وحـــين حل أوان
العـــرض هاب الموقف وفـــر لائذا بمقعد
قاعة مســـرح أمبير، بـــين الجمهور. في

الفضاء المســـرحي والســـينمائي
التاريخـــي بفـــاس، تحـــول
حرج من  بالخلاص  الشـــعور 
مواجهـــة الحشـــد إلـــى نـــدم
خانق وهو يشهد على احتفاء
القاعة بالطفـــل الذي عوضه 
في آخر لحظـــة، كيف تحول 

إلى نجم يحمل على 
الأعناق. لذا

لن يفر من قدره 
مرة أخرى.

أمجـــاد الركـــح تصبـــح صـــورا
بالمـــرارة، مفعـــم  لحنـــين  مســـتعادة 
والكغاط ليس مســـتعدا ليخوض حربا
دونكيشـــوتية لاســـترجاع الماضـــي مع
أن الذكريـــات تعيش طريـــة متجددة في
أحاديثه المشـــوقة التي يســـتفزها لقاؤه

مع أصحاب المرحلة ورفاق السير.
شخصياته المســـرحية تسكن كيانه،
وصوتـــي حركـــي  بتقمـــص  يحكيهـــا 
لمقاطع فصيحة اللغة. ”جل مســـرحياتنا
كانـــت والســـبعينات  الســـتينات  فـــي 
بالفصحى، مقتبســـة أو مؤلفة. تشبعنا
بالإلقـــاء الفصيـــح، مكنتنـــا التجارب
المتعاقبـــة من إتقان مخـــارج الكلمات
والتحكـــم في رنين الصـــوت تحقيقا

للوقع المنشود“.
للعديد من إنـــه امتياز يســـر
التجارب زملائه المشاركة في
الدرامية والســـينمائية
العربيـــة، مـــن
فيلم ”الرســـالة“
لمصطفى العقاد
وصولا إلى

السينما والدراما لا تزال
شخصيات الكغاط المسرحية

تسكن كيانه، يحكيها 
بتقمص حركي وصوتي



 بكين – انطلقت فعاليات معرض بكين 
الدولي للســـيارات 2020 فـــي مركز بكين 
الدولـــي للمعارض بعد أن تم تأجيله عن 
موعده المقرر في أبريل الماضي، بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد، حيث 
يشكل بارقة أمل للمصنعين لاستعراض 
عضلاتهم مرة أخـــرى في هذه الصناعة 

التي تشكو من متاعب.
ويضم الحدث هذا العام عددا كبيرا 
من الشـــركات العالمية جاءت من 14 بلدا، 
طرحت كل منهـــا آخر طرزها الاختبارية 
لاســـيما الســـيارات الفارهـــة والمركبات 
الطويلة، إلى جانـــب الرياضية متعددة 
حضور  وكان  والكهربائيـــة.  الأغـــراض 
العلامـــات الصينيـــة طاغيا مـــن خلال 

بعض المصنعين الأجانب والمحليين.
ويُعتبـــر المعـــرض أول حـــدث دولي 
رئيســـي لهذه الصناعة يُعقـــد منذ أكثر 
مـــن نصف عام، وهو يقـــام تحت عنوان 
”الـــذكاء يقـــود إلـــى المســـتقبل“ بمركز 
الصين الدولـــي للمعـــارض، وهو يأتي 
فـــي أعقـــاب معـــرض أصغـــر أقيـــم في 
يوليو الماضي بمدينة تشـــنغدو الغربية 
بمشـــاركة 120 عارضـــا، أي مـــا يعـــادل 
حوالـــي 10 في المئة مـــن حجم معارض 

بكين وشنغهاي النموذجية.
وقد شملت أغلب النماذج المعروضة، 
علـــى  الســـيارات  تصميمـــات  أحـــدث 
مســـتوى العالم بمـــا في ذلـــك المركبات 
رباعيـــة الدفع وأخـــرى تعمـــل بالطاقة 
الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من الطرز 

الذكية وغريبة التصميم.
وتســـلا  فـــورد  شـــركات  وكشـــفت 
الأميركيتان ونيسان وهوندا اليابانيتان 
وبي.أم.دبليـــو الألمانيـــة النقاب عن طرز 
كهربائيـــة ذات نطـــاق أكبـــر للصين مع 
افتتاح المعرض الســـبت الماضي، والذي 
يستمر لغاية الخامس من أكتوبر المقبل، 
تحـــت ضوابـــط مكافحة الفايروســـات، 
التـــي تضمنت عقد مؤتمـــرات صحافية 

عبر رابط فيديو دولي.

وبغـــض النظـــر عمـــا يتطلـــع إليه 
صانعو السيارات كون الصين، التي تعد 
أول اقتصاد رئيسي يبدأ في التعافي من 
الجائحة ســـتدفع نمو المبيعات وعكس 
خســـائر تقدر بمليارات الـــدولارات، إلا 
أن تقديم الطرز الحديثة ســـيعطي فكرة 
أشـــمل عما وصـــل إليـــه المصممون في 
الشـــركات العالميـــة من حـــدود متقدمة 

باتجاه الابتكار.
ونســـبت وكالة أسوشيتد برس إلى 
يوشـــين غولر، الرئيس التنفيذي لشركة 

بي.أم.دبليـــو فـــي الصـــين قولـــه أثناء 
المؤتمر الإعلامي الذي سبق فتح أبواب 
المعرض للجمهـــور وحضره صحافيون 
ارتدوا أقنعة ووقفوا جنبا إلى جنب إن 
”معرض بكـــين للســـيارات 2020 هو رمز 

للأمل“.
وعرض صانعو السيارات العالميون 
الطـــرز  مـــن  العشـــرات  والصينيـــون 
الكهربائيـــة كجزء من ســـباق الصناعة 
للوفـــاء بحصـــص مبيعـــات الحكومـــة 
زخـــم  لتعزيـــز  المفروضـــة  الصينيـــة 
التكنولوجيا بشـــكل أكبر مما هي عليه 

اليوم.

متزايـــد  بشـــكل  الكهربـــاء  وتقـــدم 
ســـرعات وتســـارع لمحـــركات البنزيـــن 
المنافسة في محاولة لجعل التكنولوجيا 
منتجـــا رئيســـيا. ويعـــد البعض بمدى 
يصل إلى 600 كلم، أو أكثر من متوســـط 
خزان البنزيـــن، لمكافحة ”قلق المدى“، أو 

خوف المستهلكين من نفاد الطاقة.
ودشـــنت فورد ظهورها في المعرض 
بتقـــديم ســـيارتها الكهربائيـــة بالكامل 
موســـتينغ ماتش-أي أس.يو.في، والتي 
تتســـارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 

3.5 ثواني.
في المقابل، عرضت شـــركة نيســـان 
موتور ســـيارتها الكهربائية بالكامل من 
طراز آريـــا أس.يو.في، والتي قالت إنها 
بإمكانها الســـفر لمســـافة تصل إلى 610 

كيلومترات بشحنة واحدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي ماكوتو 
أوشـــيدا في مؤتمر صحافـــي عقده عبر 
رابـــط فيديو من مقر نيســـان في مدينة 
يوكوهامـــا اليابانية ”نحـــن بحاجة إلى 
التكيف مع الســـوق الصينية لأنها جزء 
أساســـي من الجهـــود الجاريـــة لإعادة 
الشـــركة اليابانيـــة إلى الأربـــاح بعد أن 
ســـجلت خســـائر بقيمة 6.2 مليار دولار 

للسنة المنتهية في مارس الماضي.
وتدعو هذه الخطة إلى إطلاق تسعة 
طـــرز كهربائية في الصـــين بحلول عام 
2025، وفقا للنائب الأول لرئيس شـــركة 
نيسان شـــوي يامازاكي، ما يجعل آفاق 
المنافسة مفتوحة على كافة الاحتمالات.

وبقـــي معظـــم مديـــري الســـيارات 
الأجانب في منازلهم بسبب قيود السفر 
التـــي تتطلب من الزائرين الذين يصلون 
إلى الصين من الخارج الخضوع للحجر 
الصحي لمدة أســـبوعين. وتبـــث العديد 
مـــن العلامـــات التجاريـــة أحداثها عبر 

الإنترنت للوصول إلى كتاب الســـيارات 
في الخارج.

وعرضت سيارتها الرياضية متعددة 
الاســـتخدامات إي.إكـــس 3 الكهربائية، 
والتي قال غولر إنها ســـتنتج في مصنع 
في شمال شرق الصين لبيعها في جميع 
أنحاء العالم. كما أقامت الشركة الظهور 
العالمي الأول لســـيارتها أم 3 سيدان وأم 
4 كوبيـــه، مما يعكـــس الأهمية المتزايدة 

لسوق المنتجات الفاخرة في الصين.
وتســـعى الصين لأن تكون رائدة في 
مجـــال الكهربـــاء واســـتخدام الإعانات 
وغيرها من أشـــكال الدعم لتحويلها إلى 
أكبر سوق للســـيارات الكهربائية، وهو 
ما يمثل حوالي نصف المبيعات العالمية 
خاصة وأن الســـلطات أنهت قبل عامين 
القيود المفروضة علـــى الملكية الأجنبية 
لمنتجـــي الســـيارات الصديقـــة للبيئـــة 

لتحفيز المنافسة.
كمـــا تضغـــط العلامـــات التجاريـــة 
بقـــوة  والطموحـــة  الشـــابة  الصينيـــة 
لتوســـيع نطـــاق الســـيارات التي تعمل 
بالبطاريـــات لجذب ســـوق أوســـع، فقد 
عرضـــت شـــركة جيلـــي أوتـــو، شـــركة 
شـــنغهاي للصناعـــات الآليـــة المملوكة 
للدولة شـــياو بنغ، نمـــاذج تعد جميعها 

بأكثر من 500 كيلومتر بشحنة واحدة.
وتعمل جي.أي.ســـي نيـــو إنيرجي، 
وهي وحـــدة تابعة لمؤسســـة غونغزهو 
أوتوموتيف المملوكة للدولة، على خطط 
للتصدير إلى أوروبا ولكنها لم تقرر بعد 
أي الأسواق، وفقا لمدير العلاقات العامة، 

وو شينان.
ويشـــتمل خط إيون التابع للشـــركة 
الصينية الناشـــئة على ســـيارة سيدان 
تعمل بالكهرباء الخالصة وعرض سيارة 
رياضية متعـــددة الاســـتخدامات تعمل 

بخلايا وقود الهيدروجين.
وبعـــد أن خفضت الســـلطات الدعم 
ضعـــف الطلب على تكنولوجيا الكهرباء 
العام الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي 
هذا العـــام، لكن المنظمـــين مددوها عند 
مســـتوى أدنى حتى عام 2022 لمســـاعدة 

الصناعة على مواجهة الوباء.
التجاريـــة  العلامـــات  وتمضـــي 
الصينية قدما في خططها للتصدير إلى 
الأســـواق المتقدمة على الرغم من ضعف 

الطلب الأميركي والأوروبي.
وتعمل شيري، إحدى أكبر العلامات 
التجاريـــة المســـتقلة فـــي الصـــين، على 
خطـــط لتصديـــر إكـــس 70 بلـــس، وهي 
ســـيارة رياضية متعددة الاســـتخدامات 
تعمـــل بالبنزيـــن، إلى أوروبـــا الغربية، 
وفقا لمديرها العام تشـــين جياكاي، الذي 
قال لوكالة أسوشيتد برس إن ”نماذج تم 
إرسالها إلى بعض الأسواق“ لكنه رفض 

إعطاء تفاصيل أخرى.
ويعد معرض بكين، منـــذ بدايته في 
عام 1990 واحدا من أكبر أربعة معارض 
ســـيارات فـــي العالم تنتظرها شـــركات 
السيارات العالمية كل عام لعرض أحدث 

إنتاجاتها.
كما أن هـــذا الحدث، الـــذي يقام كل 
عامين، بالتناوب مع معرض شـــنغهاي، 
يعتبر منصة إطلاق رئيســـية للسيارات 
الجديدة، التي تســـتهدف أكبر سوق في 

العالم، وهي السوق الصينية.

سيارات
الأربعاء 2020/09/30 
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ابتكارات مذهلة تزيد منسوب التشويق

 واشــنطن – لوحظ منــــذ أن تم اختبار 
طراز تســــلا موديل واي الصيف الماضي، 
مدى تأخر صناعة السيارات عندما يتعلق 
الأمر بالكهرباء، لعدة أســــباب ربما تكون 
فنية أو تقنية أو ربما لها علاقة بتأثيرات 

انتشار مرض كورونا.
وفي خضــــم ذلك، لم يكــــن أحد ينتظر 
ظهور فورد موستينغ ماتش-إي ونيسان 
آريا أو حتى فولكسفاغن آي.دي 4، والتي 
ستحظى على الأرجح بإقبال من الجمهور.

ومــــع ذلــــك، كان الأمــــر الإيجابي هو 
تقديم المجموعة الألمانية الشــــهيرة سيارة 
رياضية متعــــددة الاســــتخدامات مدمجة 
كهربائية بالكامل اســــتنادا إلــــى هيكلها 
الجديد أم.إي.بي حيث تعد هذه الهندسة 
المعماريــــة بدعــــم مجموعــــة مــــن الطــــرز 
الجديدة داخــــل العلامــــة التجارية ودفع 

الشركة المصنعة إلى المستقبل.
وطرحــــت فولكســــفاغن فــــي الفتــــرة 
الأخيــــرة ســــيارة كهربائيــــة لهــــا من فئة 
السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 
الرياضــــي (أس.يو.فــــي) فــــي الولايــــات 

المتحدة وهي السيارة آي.دي.4.
وبعــــد انتظــــار طويل لنســــخة غولف 
جديــــدة مــــن سلســــلة آي.دي الكهربائية 
الحديثــــة، التــــي تم إطلاقهــــا فــــي العام 
الألمانيــــة  المجموعــــة  كشــــفت  الماضــــي، 
العملاقة عــــن هذه المركبة الصديقة للبيئة 

لأول مرة في يناير الماضي.
ويعكــــس وصول المجموعــــة إلى هذه 
النقطة في عالــــم تكنولوجيا المركبات من 
خلال تقديم الطــــراز الكهربائــــي وأخيرا 
طرحه في الســــوق أن المنافســــة لم تلتهم 

فولكسفاغن.
وبحســــب موقــــع أوتوموتيــــف نيوز 

المتخصص في موضوعات السيارات 
يراهن ســــكوت كيوه رئيس 

على  فولكسفاغن-أميركا 
هذه السيارة التي تعمل 
بالبطاريــــة حتــــى تكرر 
الســــيارات  قطــــاع  في 
النجــــاح  الكهربائيــــة 
الأسطوري الذي حققته 

السيارة الصغيرة بيتل عندما وصلت إلى 
الســــوق الأميركية قبل عقود، ســــواء من 

حيث السعر أو الحداثة.
وتعرض الشركة لزبائنها في الولايات 
المتحدة خيــــار تأجير الســــيارة آي.دي 4 
مقابل 379 دولارا شهريا مع خدمة الشحن 
المجانــــي للبطاريــــات، في الوقت نفســــه 
يبدأ ســــعر هذه السيارة من 25 ألف دولار 

ويصل إلى أربعين ألف دولار.
ويقــــول كيــــوه إن ”الخطة هي تحقيق 
الســــحر مــــرة أخــــرى، المــــكان المناســــب 
والزمان المناســــب والســــيارة المناســــبة“ 
في إشــــارة إلــــى النجــــاح التاريخي الذي 
حققته فولكس فاجن مع السيارة بيتل في 

ستينات القرن الماضي.
وأكد أن حجم السيارة آي.دي 4 يماثل 
الســــيارة تيغوان من فئة أس.يو.في، لكن 
سلاســــة قيادتها تشبه الســــيارة المدمجة 

غولف جي.تي.آي.
وتقول فولكســــفاغن إن خيــــار تأجير 
الســــيارة الجديدة ســــيكون متاحا لزبائن 
المجموعــــة مــــن ذوي الســــجل الائتماني 
الجيد. ويدفع العميل 379 دولارا شــــهريا 
لمدة 36 شــــهرا بحيث يمكنه السير لمسافة 
10 آلاف ميل ســــنويا. كما سيدفع العميل 
3579 دولارا عنــــد توقيع عقد الإيجار دون 
الترخيص  ورســــوم  الضرائــــب  حســــاب 
والكماليــــات التــــي قــــد يطلبها ورســــوم 

الموزع.
ولم يكن شــــكل الســــيارة المدمجة من 
فئة أس.يو.في ســــرا قبل الكشف عنها في 
الســــوق الأميركية نظرا لوصول صورها 

من الصين منــــذ أوائل يونيو الماضي، 
ولكن السيارة 

المطروحة 

فــــي الولايات المتحدة هي آي.دي 4 موديل 
.2021

كما أن المواصفــــات الأميركية تختلف 
عن المواصفــــات الأوروبية، ولكن لا توجد 
اختلافــــات جذرية عن الســــيارة آي.دي 4 

كروس المطروحة في الصين.

وتبلغ قوة المحرك في الفئة الأساسية 
من هذه الســــيارة 201 حصان وعزمه 228 
رطــــلا لكل قــــدم مكعــــب. ويعمــــل المحرك 
ببطاريــــة بطاقــــة إجماليــــة 82 كيلــــوواط 
حيث تتيح البطارية للسيارة قطع مسافة 
402 كيلومتــــرات قبل الحاجــــة إلى إعادة 

الشحن.
ويمكن شحن بطارية السيارة آي.دي 
4 بكل من التيار المتردد والتيار المباشــــر. 
ومن خلال شاحن داخل السيارة بطاقة 11 
كيلوواط يمكن شــــحن البطارية بما يكفي 
لقطــــع مســــافة 53 كيلومترا خلال ســــاعة 
واحــــدة، في حين يحتاج شــــحن البطارية 
بالكامل إلى نحو ســــبع ســــاعات ونصف 
الساعة عند استخدام الشاحن العادي من 
المســــتوى الثاني ســــواء في المنزل أو في 

محطة شحن عامة.

 بنســلفانيا (الولايــات المتحدة) – بعد 
ترقـــب طويل، أعادت علامـــة جيب إحياء 
طـــراز غرانـــد واغنيـــر إلى الحيـــاة مرة 
أخـــرى، لكن على هيئة مركبة كونســـبت 
تعطـــي للمهتمـــين بإصـــدارات الشـــركة 
الأميركيـــة فكـــرة واضحة عن النســـخة 
الإنتاجيـــة القادمـــة قريبـــا، والتـــي من 
المتوقع أن تكون مطابقة تقريبا للســـيارة 

التي هي عليها اليوم.
صناعـــة  مجموعـــة  أشـــعلت  وقـــد 
الســـيارات الإيطالية الأميركية العملاقة 
فيات كرايســـلر أوتوموبيلز السباق في 
ابتكار المركبات الخضراء عندما كشـــفت 
قبـــل أيـــام قليلة عـــن نمـــوذج اختباري 
لنســـخة هجينة من ســـيارتها الشـــهيرة 

جيب غراند واغنير.
ويعطي هذا المنحى لمحة واضحة عن 
أن استراتيجية المجموعة لطرح سيارات 
تعمل بمحركات كهربائية تشمل العلامة 
التجارية الشـــهيرة جيب، ما يجعل الأمر 

أشبه بتحدي تسلق المناطق الوعرة.
وأشـــارت تقارير متخصصة في عالم 
الســـيارات إلى أن النمـــوذج الاختباري 
للســـيارة الهجينة غراند واغنير سيكون 
مزودا بمحـــرك كهربائـــي متطور يعطي 
صفـــر انبعاثات غازية ودون أي ضجيج، 
ليشبه السيارة لينكولن أفياتور الهجينة 

من فورد موتور.
وبهـــذه الخطـــوة تضيـــف الشـــركة 
الإيطالية الأميركية، التي قاوم رئيســـها 
التنفيذي الراحل ســـيرجيو مارشـــيوني 
بشدة الاســـتثمار بكثافة في تكنولوجيا 
السيارات الكهربائية باعتباره استثمارا 
إلـــى  كهربائيـــة  نســـخة  الآن  خاســـرا، 
ســـياراتها من عائلة جيـــب التي تنتمي 
إلى فئـــة الســـيارات متعـــددة الأغراض 
ذات التجهيز الرياضي (أس.يو.في)، مع 
تشديد دول العالم للقيود المفروضة على 

عوادم السيارات.
وتأتـــي الســـيارة مع مقصـــورة في 
قمة الأناقـــة والحداثة مع مـــا يصل إلى 
7 شاشـــات ترفيه معلوماتـــي تدعم نظام 
يو.كونكـــت الذي تقول جيب إنه أســـرع 
بخمســـة مرات من النســـخة السابقة من 

النظـــام عالي الاســـتجابة، حيث يحصل 
الســـائق على شاشة عدادات 12.3 بوصة 
قابل للتخصيـــص، بينما يحصل الراكب 
الأمامي على شاشـــة 10.3 بوصة خاصة 

به.
ويبـــدو أن شـــركة جيب تهتـــم كثيرا 
بتوزيـــع عـــدد كبير مـــن الشاشـــات في 
المقصـــورة الداخليـــة ســـواء فـــي المقعد 
بهـــا  فالســـيارة  الخلفـــي،  أو  الأمامـــي 
شاشـــتان مركزيتـــان لنظـــام المعلومات 
الترفيهيـــة والتحكم فـــي وظائف المقعد 
وغيرهـــا، فيمـــا يمتلك المقعـــد الخلفي 3 

شاشات ترفيهية.
كما تكتسي مقاعد المركبة الاختبارية 
بجلود صناعية بيئية، ويمتد اســـتخدام 
الجلود أيضا لعجلة القيـــادة والأبواب، 
بينمـــا وضع المصممـــون لمســـات أنيقة 
وجذابـــة مـــن الألومنيـــوم بالإضافة إلى 
زخرفـــات خشـــبية فـــي مختلـــف أنحاء 

المقصورة.
وستقدم فيات كرايسلر نسخة هجينة 
مـــن الســـيارتين جيب كومبـــاس وجيب 
رينيجيـــد في أوروبا، فـــي خطوة أخرى 
تعكس نهمها للمنافسة على هذه السوق.

وأعلنت جيب الشهر الماضي عن طرح 
باكـــورة موديلاتها المعتمـــدة على نظام 

الدفـــع الهجين مـــن ســـيارتيها رينيجيد 
وكومباس 4 إكس.إي.

وكانـــت المجموعة قد أعلنت قبل فترة 
اعتزامهـــا إضافة نســـخة كهربائية إلى 
الطـــراز غراند واغنير بحلـــول عام 2022 
وذلك في إطار اســـتراتيجيتها الخمسية 

التي أعلنتها قبل عامين.
ولـــم يتضـــح حتى الآن مـــا إذا كانت 
تكنولوجيـــا المحـــركات الهجينـــة، التي 
ستقدمها الشركة في النموذج التجريبي 
هي المســـتخدمة في إنتاج السيارة على 
نطـــاق تجاري، لكـــن البعـــض يعتقد أن 
هنـــاك احتمـــالا كبيـــرا لاســـتخدام تلك 

التقنية على نطاق واسع.
من  الهجينـــة  النســـخة  وســـتنافس 
الســـيارة غراند واغنير مركبات مشابهة 
تعمل بمحـــركات احتراق داخلي وأخرى 
كهربائية مثل أفياتـــور من فورد وإكس.

وميتشوبيشـــي  فولفـــو  مـــن   90 ســـي 
أوتلاندر.

والجدير بالذكر أن السيارة الهجينة 
مزودة بمحركـــين أحدهما يعمل بالوقود 
التقليدي والثانـــي يعمل بالكهرباء وهي 
ذات عـــوادم قليلة نظرا لأنها لا تصدر أي 
انبعاثـــات ضارة بالبيئة عند تســـييرها 

بالمحرك الكهربائي.

إصدار أقل ما يقال عنه إنه فاخر

فولكسفاغن تطرح سيارتها 
الكهربائية الجديدة آي.دي 4

فيات تقدم نموذجا اختباريا
هجينا لجيب غراند واغنير

حجم آي.دي 4 يماثل 
تيغوان فئة أس.يو.في، 

لكن سلاسة قيادتها تشبه 
السيارة المدمجة غولف 

جي.تي.آي

شركات فورد وتسلا 
الأميركيتان ونيسان 

وهوندا اليابانيتان وبي.
أم.دبليو الألمانية تكشف 

عن طرز مميزة وفارهة

عودة معرض بكين تضع 
أحدث السيارات تحت الأضواء

120 شركة تستحوذ على منصات الحدث
خطفت سيارات الطاقة الجديدة الأضواء في معرض بكين للسيارات، الذي 
عاد بكثير من التفاؤل بالنسبة للمصنعين كونه أول معرض يتم تنظيمه بعد 
ســــــتة أشهر من الإغلاق فقد دخلت الشركات في سباق لاستعراض أحدث 
الطرز الكهربائية، التي ســــــتكون محددا لغزو الأسواق مرة أخرى وخاصة 

الصين، أكبر ”مستودع“ في العالم يستوعب المركبات.

معرض بكين للسيارات 
2020 هو رمز أمل 

للمصنعين

يوشين غولر

 تكنولوجيا المركبات من
ـراز الكهربائــــي وأخيرا
ق أن المنافســــة لم تلتهم

وقــــع أوتوموتيــــف نيوز
وضوعات السيارات 

يوه رئيس 
على كا 
ي تعمل
ى تكرر 
يارات 
جــــاح 
حققته 

فئة أس.يو.في ســــرا قبل الكشف عنها في 
الســــوق الأميركية نظرا لوصول صورها 
من الصين منــــذ أوائل يونيو الماضي،

ولكن السيارة 
المطروحة

الساعة عند استخدام الشاحن العادي من
المســــتوى الثاني ســــواء في المنزل أو في

محطة شحن عامة.



 واشــنطن – تواصــــل وســــائل إعــــلام 
أميركيــــة تباعا إعــــلان دعمها للمرشــــح 
الديمقراطــــي جو بايدن فــــي الانتخابات 
الرئاسية ضد الرئيس دونالد ترامب، في 
مشهد مشــــابه لما حدث في انتخابات عام 
2016، التي وصفت بأنها هزيمة للصحافة 
الأميركية بعد أن حذرت مرارا وتكرارا من 
خطورة انتخاب ترامب على الديمقراطية، 

فهل ستكون النتيجة مختلفة هذه المرة.
لم يكــــن ترامب يحظى بشــــعبية لدى 
الانتخابــــات  فــــي  الأميركيــــة  الصحــــف 
الماضية، ومن بين الصحف المئة الأوســــع 
انتشــــارا، لم يحصل ســــوى علــــى تأييد 

اثنتين منها.
ويبــــدو أن الصحافــــة الأميركيــــة في 
الوقت الراهن تراهــــن على رصد حصيلة 
أربع ســــنوات من ولايــــة ترامب لمهاجمته 
وإقنــــاع القــــراء بالتصويــــت لبايدن، كما 
فعلت واشنطن بوست في إعلانها الاثنين 
بوصف المرشــــح الديمقراطي بأنه يتحلى 
في تناقض  بـ“اللباقة والشرف والكفاءة“ 

صارخ مع الرئيس دونالد ترامب.
وانضمــــت الصحيفــــة الرائــــدة فــــي 
عاصمــــة البــــلاد إلــــى مؤيديــــن بارزيــــن 
لبايدن، بينهم الحاكم الجمهوري السابق 
لولايــــة بنســــلفانيا تــــوم ريــــدج وأرملــــة 
الســــيناتور البــــارز جون ماكــــين والممثل 
دواين جونسون المعروف باسم ”ذا روك“، 
حتى مجلة “ســــاينتفيك أمريكان“ خرجت 
عن حيادها السياســــي للمرة الأولى منذ 
إصدارها في عــــام 1845، وأعلنت تأييدها 
لبايــــدن وقالت إنها مضطــــرة  إلى القيام 
بذلــــك بســــبب مواقــــف الرئيــــس دونالد 
ترامــــب الرافضــــة لـ”الأدلــــة والعلم“، في 
إعلان مشابه لما جاء في واشنطن بوست.

وكتب مجلس تحرير صحيفة واشنطن 
بوســـت مشـــيرا إلـــى اســـتجابة ترامب 
الفاشلة لوباء كوفيد – 19 والهجمات على

الأعراف الديمقراطية، أنه قد 
يكون العديد من الأميركيين 

على استعداد للتصويت 
لأي شخص تقريبا ”من 

أجل طرد أسوأ رئيس في 
العصر الحديث“.

وتابع ”لحسن 
الحظ، للإطاحة 
بالرئيس ترامب 
في عام 2020 لا 

يتعين على الناخبين 
خفض معاييرهم“.

واشــــنطن  تكن  ولــــم 
للجمهوري  صديقة  بوست 

ترامــــب الــــذي نــــدّد مــــرارا بالصحيفــــة 
ووصفها بأنها تنشر ”أخبارا مزيفة“.

بالمقابــــل، هاجمت الصحيفة سياســــة 
ترامــــب وأطلقــــت قاعدة بيانــــات لتقصي 
الحقائــــق توصلــــت إلى 20 ألــــف تصريح 
كاذب أو مضلــــل لترامــــب، وأعلنت هيئة 
تحريرها العام الماضي أن هناك ”أكثر من 

دليل كاف“ لعزله.
وذكرت هيئة التحرير الاثنين أنّه بينما 
أضــــر ترامب بالديمقراطية الأميركية، فإن 
بايــــدن الــــودود للغاية وصاحــــب الخبرة 
والكفــــاءة  والشــــرف  اللباقــــة  ”ســــيعيد 

لحكومة أميركا“.
ويأتــــي ذلــــك عشــــية مواجهــــة بايدن 
وترامــــب فــــي أوهايــــو فــــي أول مناظرة 

رئاسية بينهما من أصل ثلاث.

ويترقب عشرات الملايين من الناخبين 
الأميركيين المناظــــرة الأولى، ففي مجتمع 
يعتمــــد على الإعلام إلى حــــد كبير، تحمل 
للمشــــاهدين  الأولى  الانطباعات  أحيانــــا 
تأثيــــرا أقــــل علــــى مجريات الســــباق من 
تقييمات المعلقين السياســــيين للمرشحين 
فــــي أعقاب المناظــــرة، كالتعليق مثلا على 
تــــردد فــــي التعبير أو حركة مــــا أو عبارة 

غير متوقعة.
ويرى محللون أنه بالنسبة للمشاهدين 
ومستخدمي الإنترنت الذين تنهال عليهم 
منــــذ أســــابيع الإعلانــــات الانتخابية، لن 
يكــــون لهــــذه المناظــــرة تأثير حاســــم في 
مجريــــات انتخابــــات 3 نوفمبــــر. ويذكّــــر 
هؤلاء بعام 2016، حين اعتبرت المرشــــحة 
كلينتون منتصــــرة بعد المناظرات الثلاث، 
قبل أن تخســــر الانتخابــــات. ولا ينحصر 
هذا الانقطاع بين أداء المرشــــحين ونتائج 
الانتخابات على عهد ترامب فحســــب، بل 
في عام 2004، كان فوز المرشح الديمقراطي 
جون كيري على جورج بوش الابن شــــبه 

مؤكد، قبل أن يخسر الانتخابات أيضا.
وتشير إيمي ديسي المسؤولة السابقة 
في الحزب الديمقراطي إلى أن ”ما يحصل 
بعد المناظرة، وكيف يجري اســــتخدامها، 
مــــن المناظرة  قــــد يكون لــــه تأثير أكبــــر“ 
نفســــها. وتضيف أن المرشحين نفسيهما 
”قد يحاولان قول بعض الأشــــياء للخصم“ 
حتــــى يعاد اســــتخدامها لاحقــــا في إطار 

الدعاية الانتخابية.
ولــــم ينجح بايدن فــــي الحصول على 
دعــــم نيويــــورك تايمــــز، رغــــم محاولتــــه 
إقناعها بذلك في اجتماع مع هيئة تحرير 
الصحيفة في أغســــطس الماضي. إلا أنها 
ساهمت بإضعاف موقف ترامب، بكشفها 
معطيات خطيرة حــــول وضعه الضريبي، 

عشية المناظرة مع بايدن.
وأشــــارت صحيفــــة نيويــــورك تايمز 
إلــــى أن الرئيس الملياردير دفع 750 دولارا 
فقط كضرائــــب على الدخل عام 2016، أي 
العام ذاته الذي فــــاز فيه بالانتخابات. 
ولهذا الكشف أهمية بالغة كون قضية 
إقرارات ترامب الضريبية كانت محور 
معركــــة حامية، بعــــد تخلي الرئيس 
الجمهوري عن التقاليد الرئاسية 
المعتمدة منذ السبعينات برفضه 
نشر عائداته الضريبية عكس كل 

أسلافه.
ومن بين الصحف القليلة 
التي أعلنت تأييدها 
لترامب صحيفة ”ناشيونال 
إنكوايرر“ التي أصدرت 
أول عدد لها قبل 94 

عاما.
وكان أول تأييد لها 
لمرشح للانتخابات 
الرئاسية في عام 
2016 عندما دعمت 
المرشح الجمهوري 

المنمــــق في كلامــــه الذي يحمــــل قليلا من 
المعنى.

وقالــــت صحيفــــة ”إنكوايــــرر” ترامب 
يجب أن يكون رئيســــا“، غير أنها اعترفت 
في وقت لاحق بأنها ساعدت الرئيس على 
إخفــــاء روايــــات كان من الممكــــن أن تضر 

بترشحه.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن 
من بين أسباب دعم صحيفة إنكوايرر، هو 
أن ”ترامب فقط لديه الشجاعة والجسارة 
على الوقوف فــــي وجه زعماء أجانب مثل 

فلاديمير بوتين، وكسب احترامهم!“.
ويــــرى محللون أنه مــــن خلال تحليل 
خطب ترامب يمكن اكتشــــاف إشارات إلى 
العديد من القصــــص التي ترفضها معظم 
وســــائل الإعلام التقليــــدي، لكنها حظيت 
بدعــــم وحماس في العالم المتنامي لمصادر 

إخبارية بديلة.
وينشط فريق حملة ترامب الانتخابية 
على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج 

له منذ أشهر عديدة.
وذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ إن الحملة 
الانتخابية لترامب، وصندوقه المشترك مع 
اللجنة الوطنيــــة للحزب الجمهوري أنفقا 
65 مليــــون دولار لترويجه ضمن الســــباق 

الرئاسي 2020.
وقالــــت الصحيفة، في تقرير نشــــرته 
خلال الشــــهر الجــــاري، إن مكتــــب حملة 
ترامــــب اســــتفاد كثيــــرا في الاســــتحقاق 
الرئاســــي عــــام 2016 من موقع فيســــبوك 
للتواصل الاجتماعي مما منحه ميزة لافتة 
للتغلب على منافســــته الديمقراطية آنذاك 

هيلاري كلينتون.
لكن هذه المرة راهن المرشح الجمهوري 
علــــى منصــــة يوتيوب، التي يســــتخدمها 
كـ“ســــلاحه السري“. وأوضحت الصحيفة 
أن حملــــة ترامب، وصندوقه المشــــترك مع 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أنفقا 
65 مليون دولار للأنشــــطة الانتخابية في 
يوتيوب ومنصــــة البحث في غوغل، التي 
تدير الموقــــع، قبيل اقتراع 3 نوفمبر 2020، 

ومنها 30 مليون دولار منذ يوليو.
ولفت التقرير في هذا الســــياق إلى أن 
حملة منافــــس ترامب في هذه الانتخابات 
جون بايدن، وصندوقه المشترك مع اللجنة 
خصصا  الديمقراطــــي،  للحــــزب  الوطنية 
حتى الآن في هذا المجال 33 مليون دولار.

ويعتبر فريق ترامــــب منصة يوتيوب 
نقطــــة ضعــــف فــــي حملــــة بايــــدن، الذي 
تقــــول الاســــتطلاعات إنــــه يتفــــوق على 
منافســــه الجمهــــوري قبيــــل الانتخابات، 
ويســــعى للاســــتفادة من هذه الميزة أمام 

الديمقراطيين.
الحمــــلات  معظــــم  أن  إلــــى  ولفتــــت 
الانتخابيــــة تقتصر أنشــــطتها في الموقع 
على نشــــر إعلانــــات تلفزيونيــــة عليه، إلا 
أن قنــــاة ترامب في يوتيوب تمثل شــــبكة 
الترويجيــــة  والمــــواد  للأخبــــار  واســــعة 

والعروض التي تبث عبر الإنترنت.
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فريق ترامب الانتخابي يعتبر 

منصة يوتيوب نقطة ضعف 

في حملة بايدن، ويسعى 

للاستفادة من هذه الميزة أمام 

الديمقراطيين

 بروكســل – تكثـــف اللجنة الأوروبية 
ومحاولات  الهجمـــات  بكشـــف  الخاصة 
التأثير الإلكتروني الخارجية ومحاربتها، 
من نشـــاطها مع ازدياد حملات التضليل 
وانتشـــار الأخبـــار الكاذبة، فرغـــم أنها 
تتعلق بفايـــروس كورونا إلا أن أبعادها 
أكبر إذ تهدف إلى القضاء على الثقة في 

الحكومات والإعلام.
المؤامـــرة  نظريـــات  ترويـــج  ويتـــم 
وحمـــلات تضليـــل بشـــكل متزايـــد في 
أوقات كورونا، ومن بـــين تلك النظريات 
هو أن محاربة الفايروس يمكن أن تُتخذ 
كذريعـــة لتلقيح إجباري للســـكان أو أن 
مؤسس مايكروســـوفت بيل غيتس يريد 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الأوروبي مراقبة 
الناس، بحســـب ما ذكرت دويتشـــه فيله 

في تقرير الاثنين.
ويـــرى الاتحـــاد الأوروبـــي أن وراء 
حمـــلات التضليل محاولات لاســـيما من 
روســـيا والصـــين لتدميـــر الديمقراطية 
فـــي الاتحاد الأوروبي ومـــن ثم إضعاف 
الاتحـــاد الأوروبـــي ودوره فـــي العالم. 
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية 
فيـــرا جوروفـــا فـــي تصريحات ســـابقة 
”أثنـــاء وبـــاء كورونا غرقـــت أوروبا في 

حملات التضليل“.
الازدياد  إلـــى  المفوضيـــة  وأشـــارت 
الكبيـــر لمناهضـــي التلقيح فـــي ألمانيا. 
ففي أقل من شـــهرين، أكد تحقيق تراجع 
الاســـتعداد لتلقي لقاح في ألمانيا بنحو 
20 فـــي المئـــة، والادعـــاء المـــروج له في 
المواقع الاجتماعية بأن شـــرب مسحوق 
مبيـــض يســـاعد ضـــد كورونـــا وهو ما 
إضافيـــة  كمحاولـــة  المفوضيـــة  تـــراه 
للتضليـــل المقصـــود. وأيدهـــا مفـــوض 
الخارجية  للشـــؤون  الأوروبي  الاتحـــاد 
جوزيـــب بوريـــل بالقـــول إن ”التضليل 
فـــي أوقات وباء كورونـــا يمكن أن يكون 

قاتلا“.
وقبـــل الانتخابات الأوروبية الأخيرة 
اشـــتكى نواب من البرلمان الأوروبي من 
دعاية روســـية مكثفة، ولـــم يتعلق الأمر 
في ذلك بحمـــلات التضليل فـــي المواقع 
الاجتماعيـــة فقط، فالنـــواب تحدثوا عن 
هجمات إلكترونية علـــى البنية التحتية 
المقربين  النـــواب  وبعض  للانتخابـــات، 
مـــن داعميهم في بلـــدان ثالثـــة يتلقون 
بصفـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة دعما 
ماليا. وعلى هذا النحو هناك شـــبهة في 

أن حزب اليمينية الشـــعبوية الفرنســـية 
والنائبة الأوروبية السابقة مارين لوبان 
حصل على أمـــوال من الكرملين. ولوبان 
قامـــت بصفة متكررة بانتقـــاد العقوبات 

الغربية ضد روسيا في أزمة أوكرانيا.
ومـــن أجـــل مجابهة هـــذا النوع من 
الحملات، شـــكل البرلمان الأوروبي لجنة 
خاصة باشـــرت الآن عملها الذي يتجاوز 
الإحاطـــة بكورونـــا. وهـــذه اللجنـــة من 
شـــأنها أولا أن تكشـــف فـــي أي مجالات 
يتم نشـــر هذه الأخبـــار الزائفـــة، وأحد 
تلك المجـــالات هو محاولـــة التأثير على 

الانتخابات.

وأهم الشركاء للاتحاد الأوروبي في 
هذه الحرب شـــركات الإنترنـــت الكبرى 
مثل فيســـبوك وتويتر وغوغل. فالاتحاد 
بالتحـــرك  إلزامهـــا  يعتـــزم  الأوروبـــي 
بشـــكل أقوى ضد التضليل وفتح المجال 

للباحثين للحصول على البيانات.
وأشـــارت نائبـــة رئيســـة المفوضية 
جوروفـــا إلـــى أن ”المنصـــات يجـــب أن 
وتقديمها  أكثـــر  بالمســـؤولية  تضطلـــع 
للمحاســـبة والعمل بشـــفافية“، وتوجد 
إجـــراءات طوعيـــة، لكنهـــا غيـــر كافية 
بالنسبة إلى المفوضية التي تعتزم طرح 

اقتراحات إضافية.
ومنذ يونيو عندما تم تشكيل اللجنة 
الخاصـــة، حثـــت المفوضيـــة الأوروبية 
منصـــات الإنترنت على التعاون بشـــكل 
وثيـــق مـــع محققـــين مســـتقلين وتقديم 
تقاريـــر شـــهرية حـــول جهودهـــا ضـــد 

الأخبار الزائفة. 
وإجراءات منصات الإنترنت ليســـت 
كافية بالنسبة إلى فيدرالية الصحافيين 
الأوروبيـــة والمجلـــس الأوروبـــي لـــدور 
النشـــر واتحاد قنـــوات التلفزة الخاصة 

في أوروبا. 
وطالبـــت بعقوبات ”فعالـــة“، إذا لم 
تلتزم الشركات بميثاق السلوك الطوعي. 

 القاهــرة – أعلـــن المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعلام في مصر أن شركة صوت 
القاهرة هي المالكة لحقوق أغاني المطربة 
الراحلـــة أم كلثوم، ولا يســـمح للقنوات 
والإذاعـــات ومواقع الإنترنـــت التابعة له 
بأن تبث الأغانـــي دون موافقة خطية من 

الشركة.
وأكـــد المجلـــس، فـــي بيـــان الاثنين، 
أن “أي تعاقـــدات تخـــص هـــذا المحتوى 
تتـــم فقط عن طريق صـــوت القاهرة، وإلا 
ســـوف تتخذ الشـــركة كافـــة الإجراءات 
القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي 
من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت 
التي تبـــث هذا المحتـــوى دون الحصول 

على موافقة كتابية منها”.
وأشـــار المجلس إلى أنه تلقى مذكرة 
من شـــركة صـــوت القاهـــرة للصوتيات 
والمرئيـــات، تفيد بأنها قـــد حصلت على 
حكم تاريخي يؤكـــد أحقيتها وحدها في 
حقوق اســـتثمار أغاني كوكب الشرق أم 
كلثوم ســـواء كانت على دعامات سمعية 

أو بصرية، وأن “أي اســـتغلال لأي منها 
بغيـــر ترخيص كتابي مســـبق يؤدي إلى 
مســـؤولية جنائية ومدنيـــة طبقا لأحكام 
الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لســـنة 
2002 الخاصـــة بحمايـــة حقـــوق الملكية 

الفكرية”.
ويأتي هذا القـــرار بعد صراع طويل 
بين الشركات الفنية في مصر على حقوق 
صـــوت أم كلثـــوم، حيـــث رفعت شـــركة 
ســـتارز دعوى  ضد شركة صوت القاهرة 
بخصوص تجاوز الأخيرة في اســـتغلال 
الحقوق الممنوحة لها من شـــركة ســـتارز 
لأغانـــي أم كلثـــوم واســـتغلالها بطريقة 

الديجيتال.
الاقتصادية،  القاهرة  محكمة  وقضت 
في يونيو الماضي، حكمـــا واجب النفاذ، 
ولا يجوز الطعـــن بالنقض عليه، لصالح 
شـــركة صوت القاهرة بملكية تسجيلات 
أم كلثوم، وفقا للعقـــود المبرمة معها في 
حياتهـــا، وعـــدم الاعتداد بعقـــود وقعها 

بعض ورثتها مؤخرا.

دخلت الصحافة الأميركية غمار الســــــباق الرئاســــــي الأميركي بدعم غالبية 
المنابر للمرشــــــح الديمقراطي جو بايدن، حيث تأمل أن تحقق ما فشــــــلت فيه 
ــــــر إقناع القراء بـ“ســــــوء إدارة دونالد ترامب“ خلال  فــــــي انتخابات 2016 عب
الســــــنوات الأربع لولايته، بينما يواجه فريق ترامــــــب الانتخابي هذه المزاعم 

بحملة شرسة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الاتحاد الأوروبي ينتقل 

إلى الهجوم ضد الأخبار الزائفة

بث أغاني أم كلثوم 

يحتاج إلى موافقة في مصر

الصحافة الأميركية تخوض غمار 

السباق الرئاسي بالمراهنة على بايدن
ترامب يعتمد على مواقع التواصل كشبكة إخبارية للترويج والدعاية

ما يحصل بعد المناظرة له تأثير أكبر من المناظرة نفسها

صراع بين الشركات الفنية على حقوق أغاني كوكب الشرق

الاتحاد الأوروبي يرى أن وراء 

حملات التضليل محاولات 

لتدمير الديمقراطية 

وإضعاف الاتحاد، ولاسيما 

من قبل روسيا والصين

يادها السياســــي للمرة الأولى منذ 
رها في عــــام 1845، وأعلنت تأييدها 
دن وقالت إنها مضطــــرة  إلى القيام 
ك بســــبب مواقــــف الرئيــــس دونالد 
ب الرافضــــة لـ”الأدلــــة والعلم“، في 
مشابه لما جاء في واشنطن بوست.

كتب مجلس تحرير صحيفة واشنطن 
ـت مشـــيرا إلـــى اســـتجابة ترامب 
–لة لوباء كوفيد – 19 والهجمات على

ف الديمقراطية، أنه قد 
العديد من الأميركيين 

ستعداد للتصويت 
شخص تقريبا ”من 

طرد أسوأ رئيس في 
ر الحديث“.

تابع ”لحسن 
 للإطاحة 
س ترامب 
م 2020 لا 

على الناخبين 
ض معاييرهم“.

واشــــنطن  تكن  لــــم 
للجمهوري  صديقة  ت 

بايدن. عشية المناظرة مع
وأشــــارت صحيفــــة نيويــــورك تايمز
0إلــــى أن الرئيس الملياردير دفع 750 دولارا
فقط كضرائــــب على الدخل عام 2016، أي
العام ذاته الذي فــــاز فيه بالانتخابات.
ولهذا الكشف أهمية بالغة كون قضية
إقرارات ترامب الضريبية كانت محور
معركــــة حامية، بعــــد تخلي الرئيس
الجمهوري عن التقاليد الرئاسية
المعتمدة منذ السبعينات برفضه
نشر عائداته الضريبية عكس كل

أسلافه.
ومن بين الصحف القليلة
التي أعلنت تأييدها
لترامب صحيفة ”ناشيونال
إنكوايرر“ التي أصدرت
أول عدد لها قبل 94

عاما.
وكان أول تأييد لها
للانتخابات لمرشح
الرئاسية في عام
عندما دعمت 2016
المرشح الجمهوري



 واشــنطن - قالـــت غوغـــل إنهـــا لن 
تســـمح بعد الآن لأي تطبيقات بالتحايل 
على نظام الدفع الخاص بها داخل متجر 
بلاي ستور، الذي يوفر للشركة جزءا من 
أربـــاح عمليات شـــراء التطبيقات داخل 

المتجر.
وتتبـــع غوغـــل سياســـة اقتطاع 30 
فـــي المئة من المدفوعـــات التي تتم داخل 

المتجر عند شراء التطبيقات.
وأثـــارت الطريقـــة التـــي تجمع بها 
متاجر تطبيقـــات غوغل وأبل للرســـوم 
الأشـــهر  فـــي  خـــاص  بشـــكل  الجـــدل 
الأخيـــرة، بعد أن رفعت ”إيبيك غايمس“ 

Epic Games، الشـــركة المصنعـــة للعبـــة 

”فورتنايت“ الشـــهيرة، دعـــوى قضائية 
ضـــد أبل وغوغل، بحجـــة انتهاك قواعد 
التـــي  بالعمـــولات  الاحتـــكار  مكافحـــة 

تفرضها.
إزاء  بالقلـــق  المطـــورون  ويشـــعر 
الرســـوم التي تطالب بهـــا غوغل وأبل، 
قائلـــين إنها ضريبة تعيـــق قدرتهم على 
المنافسة، ونظرا لأن الشركتين تتحكمان 
في جميـــع الهواتف الذكيـــة تقريبا في 
العالـــم، يشـــعر العديـــد مـــن المطورين 
أنه ليـــس لديهم خيـــار ســـوى الالتزام 

بالسياسة ودفع العمولة.

وفـــي إطـــار مكافحـــة مـــا يصفونه 
بالاحتـــكار مـــن قبـــل غوغل وأبـــل، قرر 
مطورو التطبيقات تشكيل تحالف خاص 
بهم، يشـــبه النقابة، للدفاع عن حقوقهم 

وتحقيق مطالبهم.
أعلنـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
مجموعـــة مـــن مطـــوري التطبيقات عن 
تشـــكيل التحالـــف، ويضـــم 13 شـــركة 
ســـبوتيفاي  وتشـــمل  مبدئـــي،  بشـــكل 
وبيـــس كامـــب وإيبيك وماتـــش غروب، 
التطبيقـــات  اقتصـــاد  حمايـــة  بهـــدف 
علـــى حـــد وصفهم، والحفـــاظ على هذه 

الصناعة.

 لنــدن - تعهـــد المدير العـــام لـ“بي.
بي.ســـي“، تيـــم ديفي، بطـــرد المذيعين 
الذيـــن يرتكبـــون انتهـــاكات جســـيمة 
لإرشادات النزاهة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال ديفي، الـــذي أصبـــح المدير 
العام لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت 
سابق من هذا الشهر، إن قواعد وسائل 
الإعلان  ســـيتم  الاجتماعي  التواصـــل 
عنها في الأســـابيع المقبلة، وستنطبق 

على جميع الموظفين.
لاتخاذ  اســـتعداده  ديفـــي  وأعلـــن 
الإجراء التأديبي المناســـب“. وقال إنه 
ســـيكون قادرا على ”إبعـــاد الناس عن 

تويتر“ إذا لزم الأمر.
وتأتـــي تصريحاته بعـــد انتقادات 
لنجـــوم مثل غـــاري لينيكر الـــذي أثار 
الجـــدل فـــي الماضـــي لمشـــاركته آراءه 
السياســـية على تويتر. وردا عن سؤال 
بشأن كيفية إبعاد مذيعي “بي.بي.سي“ 
من تويتر، أوضح أنه في بعض الحالات 
سيطلب من الموظفين تعليق حساباتهم 
على الموقـــع إذا أرادوا مواصلة العمل 

في ”بي.بي.سي“.
وفي حديثـــه إلى أعضـــاء البرلمان 
فـــي لجنة الاختيار الرقميـــة والثقافية 
والإعلاميـــة والرياضيـــة فـــي مجلس 
العموم، قال المدير العام لـ“بي.بي.سي“ 
إنه لن يســـارع إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
بعيدة المدى، وأشـــار ”أعرف أن بعض 
الناس يريدون مني إطلاق النار فورا“.
وأضـــاف أن الإجـــراء الذي ســـيتم 
اتخاذه لـــن يعتمد علـــى مكانة ’النجم 
ضمـــن ”بي.بي.ســـي“، لكـــن  المعنـــي‘ 

سيكون هناك تمييز بين المساهمين 
الذين  وأولئك  العرضيـــين 

واجهـــة  يمثلـــون 
”بي.بي.سي“. 

التوجيهيـــة  ”المبـــادئ  أن  وتابـــع 
لوسائل التواصل الاجتماعي ستوضح 
الخطوط التـــي لا يجـــب تجاوزها إذا 
كان شـــخص ما واجهة لـ‘بي.بي.سي‘، 
أعتقد أن الدخول في سياســـات حزبية 

جزئية لا يبدو مناسبا“.
وشـــرح ديفي ”في الماضـــي، كانت 
هنـــاك بعـــض التغريدات مـــن موظفي 
التي في رأيي لم  ومذيعي ’بي.بي.سي‘ 
في ما يتعلق  تعزز سمعة ’بي.بي.سي‘ 

بالحياد“.
وتحظـــى الخدمـــة العالميـــة لـ”بي.
بي.ســـي“ بأهميـــة كبيرة حيـــث ينظر 
المسؤولون إليها باعتبارها جزءا مهمّا 

من قوة بريطانيا الناعمة حسب تعبير 
وزير الخارجية الأسبق ويليام هيغ.

وكان ريتشـــارد ســـامبروك، المدير 
الســـابق للأخبـــار العالميـــة للشـــركة، 
أجـــرى مراجعة لســـلوك الموظفين على 
وأشار  الاجتماعي.  التواصل  وســـائل 
ديفي إلى أن هذه المراجعة غذت المبادئ 
التوجيهية الجديدة لوسائل التواصل 

الاجتماعي.
أن طردت  وســـبق لـ“بي.بي.ســـي“ 
العام الماضـــي المذيع ومقـــدم البرامج 
داني بيكـــر، بعد أن نشـــر ”نكتة غبية 
فـــي تويتـــر حـــول المولود  ســـاذجة“ 
الجديـــد الذي رزق به دوق ساســـيكس 

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وأثار حديث ديفي أســـئلة بشـــأن 
شمول القرار لخدمات الأخبار باللغات 
الأخرى وبالتالـــي منع المذيعين العرب 
في ”بي.بي.سي عربي“ من نشر آرائهم 
السياســـية علـــى منصـــات التواصل 
برامج  بعـــض  وتعتمـــد  الاجتماعـــي، 
”بي.بي.ســـي عربي“ على الخوض في 
مواضيع سياســـية تبـــرز فيها مواقف 
التغطيات  وباتـــت  القنـــاة.  مراســـلي 
تثير  عربي“  لـ“بي.بي.ســـي  الإخبارية 

انتقادات واسعة بسبب تحيزها. 
ويوليـــو الماضـــي، أعلنـــت هيئـــة 
الإذاعة البريطانيـــة أن منصات خدمة 
”بي.بي.ســـي عربـــي“ فـــي المقدمة من 
حيث الشعبية مقارنة باللغات الأخرى، 
واحتلت المركز الأول في زيادة الانتشار 

بين خدمات ”بي.بي.سي“ العالمية.
وتسجل شعبية المحتوى الذي تبثه 
”بي.بي.سي“ باللغات المختلفة 
عبر منصات التواصل 
الاجتماعي مثل 
يوتيوب زيادة 

مطردة.

بيروت - تصدر هاشتاغ #ثورة_10_
مليـــار الترنـــد علـــى موقـــع تويتر في 
لبنان لتشـــويه احتجاجـــات اللبنانيين 
ورموزهـــا. وكان لافتـــا دخـــول جمهور 
”المقاومـــة والممانعة“ بثقلـــه على تويتر 

لدعم الهاشتاغ.
مـــا  علـــى  المغـــردون  واســـتند 
قالـــوا إنـــه تصريحات لوكيـــل وزارة 
هيل،  ديفيـــد  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
قـــال ضمنهـــا إن ”10 مليـــارات دولار 
أنفقت في لبنان علـــى المجتمع المدني 
هـــي ضمـــن اســـتراتيجية مواجهـــة 

حزب الله“.
مزيفـــة  التصريحـــات  أن  وتبـــين 
”خاطئـــة“  ترجمـــة  إلـــى  اســـتندت 
لتصريحات هيل. لكن ناشري الترجمة 
الصحيحـــة لـــم يســـتطيعوا مجاراة 
”الذباب الأصفر“ وهو اسم يطلق على 
الجيش الإلكتروني لحـــزب الله الذي 
كان تمتـــرس بطريقة بـــدت للمغردين 
مدروســـة ومنسقة، لنشـــر تصريحات 

هيل.
وتدخل إعلاميون محسوبون على 

حزب الله في النقاشات.
وأورد الإعلامي الســـابق في قناة 
العالم الإيرانية حسين مرتضى الخبر 

قائلا:

وغرد المخرج شربل خليل المعروف 
بانتمائـــه إلى “التيـــار الوطني الحر“ 
والمتهم بالتورط بصفحات وهمية مع 
حـــزب الله لابتزاز الثـــوار، وفق موقع 

:MTV

لجنـــة  أمـــام  صـــرّح  هيـــل  وكان 
مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة  العلاقـــات 
 Senate Foreign الأميركـــي  الشـــيوخ 
Relations Committee، خـــلال جلســـة 
بعنـــوان ”سياســـة الولايـــات المتحدة 
 U.S.) في الشـــرق الأوســـط المتغيّـــر“ 
 (Policy in a Changing Middle East
يـــوم 24 ســـبتمبر 2020، أن ”الولايات 

مـــرّ  علـــى  للبنـــان،  أمنـــت  المتحـــدة 
الاعـــوام، 10 مليـــارات دولار دعما له، 
فـــي الخدمـــات الأمنيـــة (أي الجيش 
والأمن الداخلـــي) من جهة، ولمنظمات 
غيـــر حكوميـــة مـــن جهة أخـــرى، من 
أجـــل التنميـــة الاقتصاديـــة والدعـــم 

الإنساني“.
وفـــي تلـــك الجلســـة، قـــرأ هيـــل 
نصـــاً مكتوباً، تنـــاول فيـــه ”اتفاقات 
أبراهام“، والتأثيـــر الإيراني ”المضرّ“ 
فـــي المنطقـــة، وأيضـــا الأوضـــاع في 
لبنان، والعلاقات بالســـعودية واليمن 
والعراق وســـوريا. وقد خلـــت كلمته 
المكتوبـــة مـــن أي إشـــارة إلـــى ”الـ10 
مليـــارات دولار“ الترنـــد فـــي مواقـــع 

التواصل في لبنان.

المصـــوّر  التســـجيل  وبمراجعـــة 
للجلســـة في موقـــع لجنـــة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ، يتبين 
أن هيل، رد على سؤال من السيناتورة 
الأميركية جان شاهين حول المساعدات 
الأميركيـــة للبنانيـــين، خصوصا بعد 
انفجـــار مرفأ بيروت في 4 أغســـطس 
2020، فقـــال ”كما قلت فـــي كملتي، لقد 
ســـاهمنا بــــ17 مليـــون دولار من أجل 
المساعدات الإنسانية الفورية. وأعتقد 
أننا ثاني أكبر متبرع في الاســـتجابة 
لهذه الأزمة“. وأضاف ”على مر الأعوام، 
أمنّا للبنـــان 10 مليـــارات دولار دعما 
له، في الخدمـــات الأمنية (أي الجيش 
والأمن الداخلـــي) من جهة، ولمنظمات 
غيـــر حكومية من جهة أخرى، من أجل 
التنمية الاقتصادية والدعم الانساني. 
ولـــم تســـاهم أي جهة بقـــدر الولايات 

المتحدة في الدعم الخارجي للبنان“.
والمساعدات الأميركية للبنان تعود 
إلى عقود عـــدة، وفقا لما تبينه بيانات 
الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة الدولية 
USAID، وهي جهاز الحكومة الأميركية 
الذي يديـــر المســـاعدات الأميركية في 

الخارج.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته الوكالـــة، 
فـــإن مجمـــوع المســـاعدات الأميركية 
المقدمـــة إلى لبنان منذ عـــام 1946 إلى 
عـــام 2018، هـــو كالآتـــي: حوالـــي 4 
مليارات دولار مســـاعدات اقتصادية، 
1 مليـــار دولار مســـاعدات عســـكرية، 
و5 مليارات دولار مســـاعدات خارجية 

مختلفة.

وســـبق لأمين عام حزب الله حسن 
نصراللـــه أن اتهـــم الذين نزلـــوا إلى 
الشـــوارع للاحتجاج علـــى أوضاعهم 
بتلقـــي  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
تمويـــلات مـــن ”ســـفارات“. وأطلـــق 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  لبنانيـــون 
الاجتماعـــي حينهـــا هاشـــتاغ #أنا_

ادعـــاءات  علـــى  ردا  ممول_الثـــورة 
نصرالله.

وغرد الناشط لوسيان بورجيلي: 

ونشرت ناشطة ترجمة حرفية لمقطع 
الفيديو وغردت:

وأضافت:

ومنذ خروج اللبنانيين للاحتجاج، 
طالبـــوا في الشـــوارع وعلـــى مواقع 
التواصل بإســـقاط الطبقة السياسية 
كافـــة خاصة نصرالله ورفعوا شـــعار 
”#كلن_يعني_كلن_نصراللـــه_

واحد_منن“.
وقال جواد، ابن حســـن نصرالله، 
الـــذي يعتبر القائـــد الأعلـــى للذباب 
الأصفـــر فـــي تصريحـــات ســـابقة إن 
والده حســـن نصرالله ”يقرأ أغلب ما 
يُكتب من مقالات وتقاريـــر، كما يطّلع 
على كل شـــيء فـــي مواقـــع التواصل 
وأضـــاف  ويتابعهـــا“.  الاجتماعـــي، 
”طبعـــا لا يمتلك حســـابا، ولكن تصله 
يوميـــا تقاريـــر مفصلـــة ومطولة عن 
كل شـــيء، من ضمنها ما يُنشـــر على 
تويتر وفيســـبوك، مع فارق أنّه يراها 

ورقيا“.

حديث ديفي أثار أسئلة 

بشأن شمول القرار لخدمات 

الأخبار باللغات الأخرى 

وبالتالي منع مذيعي 

«بي.بي.سي عربي» من نشر 

آرائهم على تويتر

ثورة تخيف الطبقة السياسية

أونلاين
الأربعاء 2020/09/30
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أبرز تغريدات العرب

Dr_HadiElAmine

R7moony

مَنْ لا يثورُ على مِيليشياتِ ”حزب 
عُ أطفاله. #لبنان الله“، يُجوِّ

الاختلاف عن الأغلبية طريق شاق.. 
لكن الجميل فيه أن تجد نفسك.

نفسيًا..  حين تغلبك عفويتك ويكون 
الصدق شعارك والنية الطيبة 

منهجك، فلا ترهق نفسك لإثبات 
ذلك، سيفهمك من يمتلك روحاً 

كروحك.
ناعومي كامبل

motaebalmotaeb

من يحتاج (لسوط الدين) كي لا 
تنهار أخلاقه هو بلا أخلاق سلفاً، 

ومن يحتاج (حارساً لفضيلته) 
هو دون الحد الأدنى من الفضيلة 

أصلاً.

عندما قالوا رأيهم حول فكرةٍ ما، أنا 
أيضاً أخبرتهم بكل شغف وصدقٍ 
ووضوح عن رأيي، يومها لم أكن 

أعرف أن من يحمل رأياً يختلف عن 
الجميع يُعدم حياً، ومنذ ذلك الحين 

وأنا أقول رأيي بكل بوضوح، لقد 
تعلمت بالتجربة وبفضلهم أن المرء 
قد يُعدم بسبب رأيه، لكنه لن يعيش 

أبداً بلا رأي.

MERiAM_L3TEEBE

naomi

Psycfact
تابعوا

#ثورة_10_مليار.. 

هجوم منسق على الثورة اللبنانية
خبر كاذب من جمهور المقاومة 

موجه لجمهور لا يفهم الإنجليزية على تويتر
هاشــــــتاغ #ثورة_10_مليار يتصدر الترند على تويتر في لبنان للهجوم 
ــــــورة ورموزها، بناء على ترجمة ملفقة لكلام وكيل وزارة الخارجية  على الث

الأميركية ديفيد هيل.

تحالف مطوري التطبيقات 

يتحدى غوغل وأبل

هل يشمل قرار تجميد حسابات تويتر 

مذيعي {بي.بي.سي عربي»

ناشرو الترجمة الصحيحة 

لم يستطيعوا مجاراة 

الهجوم المدروس 

والمنسق الذي شنه 

«الذباب الأصفر»

@SandrineZeynoun
ــــــر  ــــــي منظمــــــة غي ملحــــــق NGO يعن
حكومية مش يعني ثورة، فوتو شوفو 
على الرابط كم NGO في بلبنان وكم 

وحدة منن لبيت البرّي!
ــــــارح وزير التربية  بس معاليه مب
ــــــوزارة عذركن  فضــــــح الفســــــاد بال

معكن! من الغباء والجهل ما قتل!

@SandrineZeynoun
عم يســــــتعملو هيدا (هــــــذا) الفيديو 
ــــــركا دافعــــــة للثورة!  ــــــو إنو أمي تيقول
ــــــة! – ١٩ مليون  رح ترجملكــــــن يا أمّي
الحالية  للأزمة  إنســــــانية  مساعدات 
ــــــى مدى ســــــنين“  ــــــارات ”عل – ١٠ ملي
لخدمــــــات الأمــــــن (يعني المؤسســــــة 
العسكرية والقوى الأمنية) وعدد من 
ــــــة (قال هول  المنظمات غير الحكومي

يعني الثورة!).

@lucienbourjeily

#ثورة_١٠_مليار أحزاب السلطة 
ــــــوم عم يتهموا الشــــــعب  بعدهــــــم للي
ــــــزل عالطريق يطالب بأبســــــط  يلي ن
حقوقــــــه، إنو ”مدفوع له“. يعني نحن 
عايشين بـ#جنة؟ يعني ما في ولا أي 
ســــــبب الواحد يتظاهر بلبنان؟ يعني 
ــــــة وغــــــلاء الأســــــعار والتلوث  البطال
وانهيار الليرة وانفجار الفساد مش 
ســــــبب؟ شــــــو هالإفلاس السياسي 

والأخلاقي.

@khalil_charbel
ــــــارات دولار  بعــــــد فضيحة الـ١٠ ملي
ــــــركان للثورة،  ــــــي دفعوهــــــا الأمي الل
ــــــان أو رقاصة أو  كل إعلامــــــي أو فن
سياســــــي أو ناشــــــط مدني أو هبيلة 
بيطلع بيقول ”الثورة“، بقلّو ســــــلف: 

#سدّ_بوزك يا نصّاب.

@HoseinMortada
ــــــة الأميركية  ــــــر الخارجي ــــــب وزي نائ
ــــــد هيل أمــــــام لجنة الشــــــؤون  ديفي
ــــــة في الكونغــــــرس: أنفقنا  الخارجي
 ١٠ ســــــنوات،  خــــــلال  ــــــان  لبن فــــــي 
مليارات دولار على القوى المســــــلحة 
ومنظمــــــات  ــــــي)  اللبنان ــــــش  (الجي
المجتمع المدني ضمن اســــــتراتيجية 
ــــــه #ثورة_١٠_ مواجهة حزب الل

مليار.

. الناس يريدون مني إطلاق النار فورا
وأضـــاف أن الإجـــراء الذي ســـيتم
’النجم مكانة اتخاذه لـــن يعتمد علـــى
ضمـــن ”بي.بي.ســـي“، لكـــن المعنـــي‘
سيكون هناك تمييز بين المساهمين

الذين  وأولئك  العرضيـــين
واجهـــة  يمثلـــون

”بي.بي.سي“.

واحتلت المركز الأول في زيادة الانتشار
العالمية. ”بي.بي.سي“ خدمات بين

وتسجل شعبية المحتوى الذي تبثه
باللغات المختلفة ”بي.بي.سي“
عبر منصات التواصل
الاجتماعي مثل
زيادة يوتيوب
مطردة.



 وانجــو (كوريــا الجنوبيــة) – لن يكون 
عيد الحصــــاد، وهو أحد أهــــمّ عيدين في 
الروزنامــــة الكورية، كســــابق عادته هذه 
الســــنة، إذ لم تفلت هذه المناســــبة لجمع 
شــــمل العائــــلات وتكريم الموتى من شــــرّ 

أزمة كورونا.
فقد طلبت ســــلطات كوريــــا الجنوبية 
من السكان البقاء في منازلهم هذه السنة 

خلال عيد ”تشــــو ســــوك“ الذي يحتفل به 
هذا العام من الأربعاء إلى الجمعة.

ويســــمى أيضــــا ”هــــان جــــا وي“ أي 
وقت الخريف، وهو اليوم الخامس عشــــر 
مــــن الشــــهر الثامن مــــن الســــنة القمرية 
بعــــد وقت الحصاد، وفيــــه تتلون الحقول 
باللون الذهبــــي، إيذانا ببدء حصاد الأرز 
والحبــــوب والمزروعات، وتتلــــون البيوت 

بأزهى الألوان، ويرقص الصغار والكبار.
ويجتمع فيه شمل الأسرة حول مائدة 
تزخــــر بالطعــــام التقليدي المعــــد بطريقة 
مميزة. ومن أشــــهر المأكــــولات هي كعكة 
”ســــونغ بيــــون“ المعــــدة من عجينــــة الأرز 

بعــــد حصــــاده، تكور على هيئــــة أنصاف 
قمر، وتحشى بحشــــوات مختلفة كالسكر 
والفاصوليــــا  والسمســــم  والكســــتناء 

الخضراء وتطهى بالبخار، وتلون الكعكة 
بألــــوان متعــــددة ترمز إلــــى مراحل القمر 
وألوانــــه، لأن يــــوم التشــــو ســــوك يوافق 

منتصف الشهر القمري.
وتحتــــوي المائــــدة أيضا علــــى أنواع 
مختلفــــة مــــن البقــــول والأرز والمعجنات، 
والسمك المخبوز والدجاج المطهو بالبخار، 
والألوان الزاهية، ويقضي الكوريون العيد 
فــــي مختلف الألعــــاب الترفيهية والألعاب 
وإيقــــاع  ســــامولنوري  مثــــل  الشــــعبية 
كوارتيت الرباعي التراثي، والرقص بقناع 

المصارعة الكورية الفلكلورية.
تقول مون هاينغ-جــــا (83 عاما) التي 
تعيــــش وحيــــدة في بلدة وانجــــو الريفية 
في إقليم جيولا الشــــمالي حيث لم ترصد 
أي إصابــــة ”يأتــــي عادة أحفــــادي وأولاد 

أشقائي لزيارتي في هذا العيد“.
ويخشــــى الســــكان توافد الشباب من 
المــــدن الكبيــــرة بكثافة في هذه المناســــبة 
وانتقــــال العــــدوى إليهــــم. وتكتفي مون، 
كغيرهــــا من الكبــــار في الســــنّ، باجتماع 
افتراضي مع عائلتها. لكن إجراء 
اتصال بالفيديو عبر الهاتف هو 

مهمّة شاقة بالنسبة إليها.
وهي لم تر أولادها الخمسة منذ 
يناير، وذلك قبل أن تضرب 
جائحة كورونا كوريا 

الجنوبية.
بالوحدة  ”أشــــعر  وتقــــول 
وأشــــتاق إليهــــم، لكــــن 
هكذا يحلّ العيد علينا 

هذه السنة“.
وقد فسّروا لها مرارا كيف 
تستعمل هاتفها الذكي، لكنها 
ما زالت تواجه صعوبات في 
استخدام وســــائل التكنولوجيا الحديثة. 

وهي تعرف أن هاتفها سيكون هذه السنة 
أفضل حليف لها لمواجهة الوحدة.

ويقــــول كيم هي-ســــوك، وهو مرشــــد 
اجتماعــــي حاول تعليم مــــون كيف تجري 
اتصــــالا بالفيديــــو من هاتفهــــا ”الأمر في 
غاية البســــاطة بالنسبة إلى الشباب، لكن 
الكبار في الســــنّ لم يشــــهدوا مثيلا لهذه 
التكنولوجيــــا فــــي ما مضى. وهــــم كانوا 
أصلا يواجهون صعوبات في اســــتخدام 

الهواتف المحمولة“.
اعتمدت كوريــــا الجنوبية نهجا فعّالا 
جدّا للتصدّي للوباء، غير أنها تواجه منذ 

فترة ازديادا في بؤر التفشّي.
وكان رئيس الوكالــــة الكورية لمكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا، يونــــغ أون-
كييونغ، قد قال إن ”تشو سوك يشكّل أكبر 

خطر في النصف الثاني من العام“.
وبغيــــة ثني النــــاس عــــن التنقّل بين 
المناطــــق، خُفّــــض عــــدد تذاكــــر القطارات 
المطروحة للبيع إلــــى النصف خلال عطلة 
”تشــــو ســــوك“ ومن المقــــرّر إبقــــاء بعض 

المقابر مغلقة.
وقد تشــــكّل هذه الظروف الاستثنائية 
مصــــدر ارتيــــاح للبعض. فعيــــد الحصاد 
يزيد من العبء الملقى على عاتق الزوجات 
اللواتي ينبغي عليهــــنّ الطبخ والتنظيف 

لأفراد العائلة كافة.
وفي الأحوال العادية، تبدأ كيم سون-

جو بترتيب البيت قبل شهر من العيد.
وهي تقــــول ”أكــــون أحيانــــا متوتّرة 
بســــبب وجبــــات الطعــــام التــــي ينبغــــي 
تحضيرهــــا. وإن العيــــد ســــيكون أكثــــر 
هــــدوءا من هذه الناحيــــة“. وأهمّ محطّات 
عيد الحصاد هي التقدمــــات التي توضع 
علــــى قبور الأجــــداد، ما يفتــــرض تنظيف 

الأضرحة مسبقا.

ومن الطقوس المهمة في عيد الحصاد 
زيارة قبور الأجداد، وإظهار الاحترام لهم، 
والاعتــــراف بفضلهــــم وشــــكرهم على ما 
تعلمــــوه منهم، ويرافق الآبــــاء في الزيارة 
أبناءهــــم وباقــــي أفــــراد العائلــــة، ويجب 
عليهم تنظيف مقابــــر الأجداد والتخلص 
مــــن الأعشــــاب الزائدة والضــــارة حولها، 
ومــــن لم يفعــــل ذلــــك ينظر إليــــه على أنه 

”عاق“.

وبسبب القيود المفروضة هذه السنة، 
سيتعذّر على عائلات كثيرة زيارة القبور، 
ما يخــــدم بدوره مصالح شــــركات صيانة 

المقابر.
وكان اتحــــاد التعاونيــــات الحرجيــــة 
الوطنية قد سجّل حتّى تاريخ 15 سبتمبر 
ارتفاعا بنســــبة 23 في المئة في الطلبيات 
مــــن هذا النــــوع، نســــبة إلى العــــام 2019 
برمتّــــه. ونتيجة هذا الارتفــــاع، لن تنظّف 

بعض القبور سوى بعد العيد.
ويؤكد كيم يــــون-راي الذي يعمل في 
صيانة المقابــــر في مدينة باجو (شــــمال) 
هــــذا الازدياد في الطلب مــــوازاة بالأعوام 

السابقة.
وهــــو يتحمّل هــــذا العــــبء الإضافي 
”بســــعادة وحماســــة“، قائلا ”أقوم بعملي 

كما لو كانت مقابر أجدادي“.

وقـــع  علـــى   – (فلســطين)  االله  رام   
أنغـــام موســـيقية هادئة تتحكم الشـــابة 
الفلسطينية أميرة نجم بعضلات جسدها 
المســـترخية لتأديـــة تماريـــن اليوغا بين 
أحضان الطبيعة الخلابة ســـعيا لتخفيف 

ما تواجهه من ضغوط نفسية.
فـــي  وهـــي  نجـــم  أميـــرة  وتتقـــدم 
الثلاثينات من عمرها من سكان مدينة رام 
الله في الضفة الغربية، ما يزيد عن عشرة 
أشـــخاص من مختلف الأعمـــار لتدريبهم 
علـــى أداء تمارين اليوغـــا فوق قمة إحدى 

التلال في المدينة.
وتســـعى أميرة إلى مساعدة ”طلابها“ 
على التخلص من الآثار النفســـية السلبية 
التـــي يعانون منها جراء فتـــرات الإغلاق 
ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار 

فايروس كورونا الجديد.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  وتقـــول 
”شينخوا“ بينما كانت تنهي أحد تمارينها 

”على الرغم من العـــودة التدريجية للحياة 
الطبيعية مـــع الأخذ بالإجراءات الوقائية، 
إلا أن آثـــار الإغلاق النفســـية تحتاج إلى 

فترة أطول كي يتم التخلص منها“.
وتضيف أن ”فتـــرات الإغلاق الطويلة 
تســـببت في زيادة نســـبة العنف الأسري، 
وإصابـــات بالاكتئـــاب لحـــالات عديـــدة، 
خاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم بسبب 

المرض“.
وفـــي محاولـــة منهـــا لتقويـــة صلـــة 
المتدربـــين بالطبيعة، آثرت نجم ممارســـة 
اليوغا في الهواء الطلق للتمتع بإحساس 

الحرية من دون أي عوائق.
وتقول ”للأسف الشديد لا نمتلك ثقافة 
التوجـــه إلى أطباء نفســـيين للتخلص من 
تلك الآثار السلبية التي نصاب بها بسبب 

ظروف صعبة سواء كانت اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية، لذلك نحاول أن 
نعتمـــد على بدائل من بينها ممارســـة 

الرياضة وتحديدا اليوغا“.
وتنوه بأنها بدأت ممارسة اليوغا قبل 
نحو ســـتة أعوام، عقب عودتها من الأردن 
للاســـتقرار في الضفـــة الغربيـــة، وذلك 
بعدما أصيبت بحالة اكتئاب شـــديدة لم 
تتمكن من الشفاء منها إلا بعد ممارستها 
لليوغـــا. وعادة ما كانـــت تتجه نجم إلى 
الأماكن الطبيعية مثل سفوح الجبال، أو 
قمم التلال كي تستطيع أن تطلق العنان 
لأفكارهـــا للتحليق بعيـــدا عن ضوضاء 

المدينة.

وتوضـــح أنهـــا واجهت بتلـــك الفترة 
العديد من الانتقـــادات المجتمعية، خاصة 
في ظل عـــدم رواج هذا النوع من الرياضة 

بين السكان الفلسطينيين.
وتقول ”كل شـــيء جديد يتم رفضه في 
البداية خاصة لكوني امرأة“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا بدأت تمارينها مع عدد قليل جدا من 

النساء لتدريبهن على اليوغا.
ومع ذلـــك، أصرت الشـــابة الثلاثينية 
علـــى المواصلة في حصصهـــا التدريبية، 
حتـــى وصلـــت إلـــى تدريـــب العشـــرات 
والحصول على شـــهرة واسعة في المدينة 

كأفضل مدربة لليوغا.
وكانـــت نجـــم تلقـــت العشـــرات مـــن 
التدريبـــات المتخصصـــة فـــي اليوغا في 
الهنـــد، التي تعتبـــر البلد المنشـــأ لليوغا 

وتأمـــل الطبيعة، بالإضافـــة إلى تدريبات 
في العاصمة البريطانية لندن.

وتبـــرز أن ”اليوغا لا ترتبـــط بعقيدة 
أو ديانـــة أو معتقـــدات بقـــدر ارتباطهـــا 
إلـــى  والوصـــول  الروحـــي  بالتواصـــل 
مرحلة الصفـــاء الذهني من خلال التخلي 
عن كافـــة الأفكار التـــي تربطنـــا بالواقع 

الصعب“.
وتعتبر الهند الموطن الأصلي لليوغا، 
حيث أنها تهدف إلى استخدام الجسد من 
أجـــل الوصول إلى حالة روحانية صافية، 
من خلال التأمل المتعمـــق والتركيز وعدم 

الاكتراث لما يجري بالمحيط.
ويقول خبراء اليوغا إنها تساعد على 
المعرفـــة العليا للنفس البشـــرية وتحقيق 
الاســـتقلالية الروحية، بغـــض النظر عن 
الديانـــات والمعتقدات التـــي ينتمي إليها 

ممارسوها.
وينصح الخبراء العديد من الأشخاص 
الذين يعانون من الاكتئاب الحاد والعديد 
من الضغوط النفســـية بممارســـة اليوغا 
ثـــلاث مرات أســـبوعيا، لمســـاعدتهم على 

التحرر من تلك الأفكار السلبية.
أعلنت  الفلســـطينية  الحكومة  وكانت 
عن حالة الطوارئ في الخامس من مارس 
الماضي، عقب اكتشـــاف أول ســـبع حالات 
إصابـــة بفايروس كورونا فـــي بيت لحم، 
فارضة حالـــة الإغلاق الشـــامل على كافة 

مناطق الضفة الغربية.
وأثرت فترة الإغلاق بشكل سلبي على 
الوضـــع النفســـي لغالبية ســـكان الضفة 
الغربية، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي 

الفلسطيني في بيان في وقت سابق.
وتقول الشابة العشرينية هيا العمري 
إنهـــا التحقـــت بحصـــص اليوغـــا، عقب 
انتهاء فترة فايروس كورونا نظرا للطاقة 
الســـلبية التي كانت تعاني منها في فترة 

الإغلاق.
وتضيف أن اليوغا ”ســـاهمت بشـــكل 
كبيـــر في الربط المباشـــر ما بين جســـدها 
والطبيعـــة، مـــن خـــلال تعلمهـــا كيفيـــة 
التخلـــص من الطاقة الســـلبية على الرغم 
مـــن كافـــة الظـــروف الســـلبية المحيطـــة 

بالإنسان الفلسطيني“.
وحـــول تجربتها في ممارســـة اليوغا 
تقول العمـــري إنه  في ”الهـــواء الطلـــق“ 
بالإضافة إلى جمالية المكان أصبحت أكثر 
إيمانا بأنه يحق لكافة الأفراد التوجه إلى 
الأماكـــن العامة وممارســـة 
هواياتهـــم دون وجود أي 

عقبات مجتمعية.
وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة 
للثلاثيني زاهر محمد الذي 
انضم إلى الفرق التي تمارس 

اليوغـــا كي يتمكن من التخلص من الطاقة 
السلبية التي كان يعاني منها بعد أن أُجبر 

على المكوث في المنزل لفترة طويلة.

ويقول زاهر محمد إن الآثار السلبية لا 
تقتصر عل النســـاء والأطفال فقط، ولكنها 
أيضا تطولنا نحن الرجال، حيث إن أغلبنا 
كان يعانـــي من ضيق ســـعة صـــدره وهذا 

يؤذينا داخليا.
ويضيف أنه تمكن أخيرا من استعادة 
شـــخصيته الطبيعية وروحـــه المرحة من 
خلال قضائه ثلاث ســـاعات أســـبوعيا في 
ممارســـة اليوغـــا، منوها بأنـــه يميل إلى 
ممارســـتها وقت شـــروق وغروب الشمس 
لما لهاتين الفترتين من سحر طبيعي عليه.

ساهمت فترة الحجر الصحي بسبب الوباء في مزيد من الضغوط النفسية؛ 
لذلك اختار البعض الاحتماء بالموســــــيقى والبعض الآخر تسلى بالطبخ أو 
بالرياضة. البعض من الشــــــباب الفلســــــطيني اختاروا اليوغا في الطبيعة 

ليتحرروا من القلق ويحرروا أجسادهم من الخمول.

كورونا يفسد أجواء عيد الحصاد في كوريا الجنوبية
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اليوغا لا ترتبط بعقيدة أو 

ديانة أو معتقدات بقدر 

ارتباطها بالتواصل الروحي 

والوصول إلى مرحلة 

الصفاء الذهني

اليوغا وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية في فلسطين
التمارين في الهواء الطلق تحرر من القيود التي فرضها وباء كورونا
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 لنــدن –  لا يتقبـــل الكثيـــرون مجـــرد 
التلميـــح إلـــى وجـــود أمهـــات يشـــعرن 
بالغيـــرة مـــن بناتهن نظرا إلـــى أن هذه 
المشاعر السلبية تناقض مشاعر الأمومة، 
وبـــدلا مـــن تلقـــي الدعـــم ســـتجد الابنة 
المنافســـة من قبل أمها، نظرا إلى أن الأم 
التـــي تعاني مـــن الغيرة تجـــد صعوبة 
في الســـماح لابنتها بالنمـــو أو التطور، 
فتحـــاول مواكبتهـــا ومجاراتهـــا وحتى 

التفوق عليك.
وقـــال خبراء إنه غالبـــا ما تكون الأم 
منبع الأمـــان والطمأنينة للعائلة، والملاذ 
الأول لأطفالهـــا وخاصـــة بناتهـــا، حيث 
تكون علاقـــة الأم بابنتهـــا علاقة خاصة 
ومميـــزة، لكن من الممكـــن كذلك أن تحمل 
نصيبها من المشـــاكل على رأسها الغيرة. 
وتقـــارن الأم الغيورة نفســـها بالآخرين 
باســـتمرار، وقد تقـــوم باختيـــار ابنتها 
كمقياس لها، وبدلا من الفخر والسعادة، 
تشعر بالاســـتياء، كون ابنتها استطاعت 

تحقيق ما لم تستطع إنجازه.
العلاقـــات  فـــي  المختصـــة  وأكـــدت 
الأســـرية والزوجيـــة الدكتـــورة كاريـــل 
ماكبرايد أن شـــعور الأمهات بالغيرة من 
بناتهن من الموضوعات المؤلمة، وأشـــارت 
إلى أن الشـــعور بالحسد والغيرة لاسيما 
مـــن قبـــل الأم هـــو أمر مخيـــف ومرعب، 
لأن شـــعور الابنة بذاتها يلغى بالازدراء 
والنقـــد. ويتم التشـــكيك فـــي قيمتها أو 
تسليط الضوء عليها، مما يجعلها تشعر 
بأن أمها تســـعى إلى طمس شخصيتها، 
وفي مقابل ذلك ليس من المنطقي بالنسبة 
للابنة أن والدتها ستشـــعر بهذه المشاعر 
الســـيئة. وتبـــذل قصارى جهدهـــا لفهم 
الموقف وتقـــرر أن هناك خطـــأ ما يحدث 

معها.
وأوضحت أن بنات الأمهات الغيورات 
يجـــدن صعوبـــة بالغة فـــي الحديث عن 
هذا الموضوع، ويجـــدن صعوبة أكبر في 
التصالـــح معهـــن. وهن عـــادة لا يتقبلن 
حقيقة حســـد الأم. وبدلاً من ذلك يعتقدن 
أنهـــن ارتكبن خطـــأً، مما يخلـــق عقبات 
أمام تنميتهن الصحية وبناء شـــعورهن 

بالذات.
وأشـــارت إلى أنه عندما تحســـد الأم 
ابنتهـــا ثـــم تنتقدها وتقلل مـــن قيمتها، 
فإنهـــا تقلل من احترامهـــا لذاتها، منبهة 
إلى أن الحســـد هو أداة قوية في ذخيرة 
النرجســـيين، وعند توجيهـــه إلى الابنة، 
فإنه يخلق شـــعورا بالعجز والشك المؤلم 

في النفس.
وتابعت «بينما تكبر الفتاة الصغيرة 
تســـتخدم والدتها كمثال أساسي لها عن 

كيف تكون فتاة وامرأة وصديقة وعشيقة 
وشـــخصية مؤثرة. إوذا كانـــت هذه الأم 
نفســـها تحبطها، وتغار مـــن إنجازاتها، 
فإن الابنة لا تصبح مرتبكة فحســـب، بل 
تستســـلم غالبًا. ولأن مهمة الوالدين هي 
ملء كل مرحلة من مراحل النمو بالرعاية 
والحـــب والدعم والتشـــجيع، تجد الابنة 

فراغا لا تستطيع تفسيره.
ونبهت إلـــى أن الأم الغيورة تشـــعر 
بأنه ليس من حق ابنتها أن تعيش ما لم 

تستطع هي أن تعيشه.
ويـــرى البعـــض أن غيـــرة الأم مـــن 
ابنتها يعتبر اســـتثناء ولا يمكن تعميمه 
لأنه مرتبط بخلل في شـــخصيتها نتيجة 
للظروف الأسرية والاجتماعية التي تربت 
فيها، وكشـــفت دراســـة أنجزتها جامعة 
تيمبل يونيفيرســـيتي بولايـــة فيلادلفيا 
الأميركية شـــملت أكثر مـــن 100 أم و200 
ابنة مراهقـــة، أن 18 في المئة من الأمهات 
شـــعرن بالغيـــرة من بناتهـــن المراهقات، 
وعبرن عـــن ذلك بعدم قبـــول نصائحهن 

عند اختيار ملابسهن.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الأب قد 
يكـــون هـــو المســـؤول عن غيـــرة الأم من 
ابنتها بســـبب اهتمامه الزائد بها، وفي 
الحقيقـــة فـــإن اهتمـــام الأب بأبنائه أمر 
طبيعـــي لتحقيـــق الترابط الأســـري بين 
أفراد الأسرة الواحدة، وكل أم تفرح بذلك 
الاهتمام، لكـــن قد تكون نتيجـــة اهتمام 
الأب بأبنائـــه إهماله لزوجته وإغفاله عن 
الاهتمام بها، ومن ثمة تشـــعر الأم بشكل 
تلقائي بالغيرة لأنها وقعت ضحية إهمال 

الأب الذي وجّه كل اهتمامه ومشـــاعره 
نحو ابنته.

وأشـــار علمـــاء النفـــس إلى أن 
تنشئة الأم النفســـية والاجتماعية 
والأخلاقيـــة والعقليـــة في مرحلة 

طفولتهـــا لها تأثيـــر كبير في 
ابنتهـــا،  تجـــاه  ســـلوكها 
وشعورها بالغيرة نحوها 
نتيجة فشـــلها منذ الصغر 
خصائـــص  تكويـــن  فـــي 
وسمات شخصية إيجابية 
وإظهـــار  بهـــا  خاصـــة 

شخصيتها.
وأكدوا أن شعور الأم 
بالحرمان العاطفي يؤدي 

إلى انحراف في مشاعرها 
غير  الأحاســـيس  من  وتعتبر 

السوية والتي قد تنشأ نتيجة بعض 
المتغيـــرات البيئية والشـــخصية مثل 
انخفـــاض درجـــة الوعـــي لـــدى الأم 
وطبيعة نظرتهـــا إلى ابنتها، ولفتوا 

إلى أن هذه المشـــاعر غير الســـوية التي 
تنتـــاب الأم وتصيب الابنة بصدمة مؤلمة 

تجعلها تعيش في حرمان عاطفي.
وبـــينّ المختصـــون أن بلـــوغ مرحلة 
انقطـــاع الطمث من الأســـباب الطبيعية 
والمتوقعـــة لغيرة الأم مـــن ابنتها والتي 
تحـــدث بســـبب التغيـــرات الهرمونيـــة 
والجســـدية والنفسية التي تمر على الأم 
خلال هـــذه الفترة مـــن حياتهـــا. والتي 
تشـــعر خلالها أنها شخص غير مرغوب 
فيه أو شخص أقل جاذبية وأقل خصوبة، 
بالإضافـــة إلى الأعراض الجســـدية مثل 
جفـــاف الجلد وزيـــادة الوزن وخشـــونة 
شـــعر الوجه، مما يجعل الأمهات يظهرن 
أقـــل ثقة وأكثر قلقا، ويؤثر على علاقتهن 

ببناتهن ويولد شعورهن بالغيرة منهن.
وقالـــوا إن بعـــض النســـاء تنتابهن 
مشـــاعر الغيرة عنـــد قيام أحـــد بناتهن 

بالاقتراب من أبيها.
ولفتـــوا إلـــى أن وجود رغبـــات غير 
محققة عند الأم يجعلها تشـــعر بالغيرة. 
فالكثير من الأمهات يشعرن بالغيرة عند 
رؤيتهن لبناتهنّ يتمتعن بحريات وفرص 

أكثر مما حصلـــن عليه. وتعاني الأم غير 
الناضجـــة عاطفيـــا من التقزم النفســـي 
وتكـــون رؤيتهـــا لابنتها بأنها شـــخص 
منافس لها، وعندما تنجح او تزدهر تبدأ 
مشـــاعر الغيـــرة تتفاعل فـــي داخل الأم، 
كمـــا أن الأم الغير الناضجة أيضاً هي أم 
أنانية ترى نفسها ولا ترى الآخرين حتى 

وإن كانوا أبناءها.
ونبهـــو إلى أن التنشـــئة الاجتماعية 
والأخلاقية والنفســـية للأم، وفشلها في 
إنشاء وتكوين شخصيتها الإيجابية منذ 
صغرها يؤثر على ســـلوكها وشـــعورها 
بالغيرة من بناتهـــا أو أخواتها. كما أنه 
مـــع مرور الزمن وظهـــور علامات التقدم 
في الســـن وفقدان الأم لجمالها وحيوتها 
ورؤيـــة حيوية ونشـــاط وجمـــال الابنة 
والاهتمام بملابسها ومظهرها الخارجي 
فإنهـــا تصـــاب بالغيـــرة. بالإضافة إلى 
حرمان الأم من الترفيه والحرية في فترة 
شـــبابها، وفي نفس الوقت تـــرى ابنتها 

تتمتع بهذه الحريات وبشكل كامل.
وأوضـــح المختصـــون أن علاقـــة كل 
إنســـان مـــع أمه وأســـرته هي جـــزء من 
يحـــرص  لذلـــك  الاجتماعيـــة،  صورتـــه 
الكثيـــرون على إظهـــار الإيجابيات فقط 
في هذه العلاقات، ولا يتم الاعتراف علناً 
بإشـــكاليتها ومـــا قد تمر بـــه من عقبات 
وخلافات، حفاظاً على تلك الصورة، مما 
يجعل أنه مـــن الصعب مثلاً التطرق إلى 
مواضيع تتعلق بغيرة بعض الأمهات من 
بناتهن علنا، لأنها تكسر الصورة المثالية 

التي رسمت عن الأمهات.
ولفتـــوا إلـــى أن غيرة أم مـــن ابنتها 
يمكـــن اعتبارها أمرا طبيعيـــا إذا كانت 
ضمـــن حـــدود معينة وتحت الســـيطرة، 
إلا أنهـــا تخرج عن إطارها المقبول عندما 

تشعر الأم أن ابنتها تشكل تهديداً لها.
وأكـــدوا أن الأم غيـــر الناضجـــة 
عاطفيا تكون احتمالات انســـياقها 
وراء الغيـــرة مـــن بناتها أكثر من 
غيرها، خاصة إذا كانت علاقتها 
مع والدهـــن غير متوازنة وليس 
فيها مستوى مقبول من الأمان 
والاحتواء والثقة، قد تظن 
أنهن قد أزحـــن اهتمامه 

وحبه عنها. 
وبينوا أن غيرة الأم 
الشعور  تولد  ابنتها  من 
بالألـــم لديهـــا؛ وتدفعها 
حرمان  فـــي  العيش  إلى 
عاطفي، وقـــد يؤدي ذلك 
إلى مشـــكلات اجتماعية 
طريقة  حيث  من  خطيرة، 
الآخرين،  مع  الابنة  تعاطي 
ومفهومهـــا للـــزواج وتكوين 
أسرة، والخوف من فكرة الأمومة.
وقال المختصون إن غيرة الأم 
المرضية تؤدي حتما إلى تعرض 

الابنة لأزمات نفسية.

علاقة كل إنسان مع أمه 

وأسرته هي جزء من صورته 

الاجتماعية، لذلك يحرص 

الكثيرون على إظهار الإيجابيات 

فقط في هذه العلاقات
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الإحساس بالنقص يدفع الأمهات 

إلى الغيرة من بناتهن
القراءة الجماعية تعزز 

الإبداع اللغوي

السروال الجلد 

نجم موضة الخريف

ه النمو الطبيعي للبنت
ّ
غيرة الأم تشو  لنــدن – وجدت دراســـة جديـــدة أنه 

خـــلال القـــراءة يعالج العقل البشـــري 
اللغة بطريقة مختلفة على حسب وضع 
الشـــخص. ووجد الباحثون أن القراءة 
في وســـط صحبة قد تزيد مـــن الإبداع 
بدرجة  والاستيعاب  والتكامل  والتفكير 

أكثر من قراءة الإنسان بمفرده.
وفي دراسة حديثة، نشرت نتائجها 
في دورية ”كورتكـــس“، قامت مجموعة 
مـــن الباحثـــين بجامعة كومبلوتنســـى 
في مدريد ومؤسســـة كارلـــوس الثالث 
دور  بفحـــص  الإســـبانيين،  الصحيـــة 

السياق الاجتماعي في معالجة اللغة.
وعندما قام الباحثون بقياس نشاط 
عقل المشـــاركين في التجربة، لاحظوا أن 
هـــؤلاء الذين قرأوا وســـط صحبة ظهر 
عليهم نشاط في ”الطلل“، مقارنة بالذين 

قرأوا بمفردهم.

يشـــار إلى أن الطلل هي منطقة في 
المخ مسؤولة عن دمج المعلومات المتعلقة 
بإدراك البيئة. وهي أيضا مســـؤولة عن 

المعالجة الاجتماعية والانتباهية.
وعندما كان المشـــاركون يقرأون في 
خـــلال وجود شـــخص، رصـــد العلماء 
نشـــاطا كهربائيا معينا، يعرف باســـم 
”إن 400“. وهذا النشـــاط هو اســـتجابة 
طبيعيـــة من المخ لمحفـــز مهم أو يحتمل 

أنه مهم.
ورغم أن الباحثين وجدوا أن القراءة 
في صحبة يمكن أن تســـفر عن فهم أكثر 
إبداعا وتكاملا، إلا أن قراءة المرء بمفرده 

لها فوائدها أيضا.
وقالت لورا خيمينث-أورتيغا مؤلفة 
الدراســـة لموقع ”ميديكال نيوز توداي“ 

إنه ”من واقع تجربتي الخاصة أدرك أن 
دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات تتطلب فهما وتفكيرا عاما 
وتكامليـــا وإبداعيا. ووفقا لدراســـتنا، 
في هـــذه الحالة، من الأفضـــل ألا تكون 

بمفردك“.
غير أنها أضافت قائلة ”المهام الأكثر 
منهجيـــة أو أوتوماتيكيـــة، مثـــل رصد 
الأخطاء بشكل منهجي، أو قراءة/اتباع 
تعليمات منهجية قد يتحقق لها الإفادة 

إذا ما كنت بمفردك“.
وأكـــد الخبـــراء أن المشـــاركة فـــي 
القراءة تهدف لأن تمثل شـــيئا أكبر من 
مجرد ناد للكتاب، وهي تهدف أيضا لأن 

تقدم شكلا من العلاج.
كمـــا أن عنصـــر الصحـــة العقليـــة 
يمثل أهمية بالنســـبة للعلماء، ويشـــير 
المنظمـــون إلـــى دراســـة أعدتهـــا هيئة 
الصحـــة الوطنيـــة البريطانيـــة توضح 
أن القـــراءة المجتمعيـــة تدعـــم الصحة 
العامة ومهـــارات التواصل. وأشـــاروا 
إلى أن القـــراءة الجماعيـــة تعد طريقة 
رائعة للتواصل مع الأشخاص الآخرين. 
كما يمكن أن تكون مفيدة بشـــكل خاص 
بالنسبة للأشـــخاص الذين يعانون من 
الإرهـــاق الشـــديد والخرف ومشـــكلات 
الصحة العقلية، ويـــدرس معهد ماكس 
بلانك ببرلين المجموعة المخصصة لكبار 

السن لتبين تأثيرها على حياتهم.
ولفتت الدراســـات إلـــى أن القراءة 
تعتبـــر وســـيلة بســـيطة وغيـــر مكلفة، 
لتحســـين الصحة العامة وإطالة العمر 
وزيادة معدلات الذكاء بعيدًا عن الأدوية 

التقليدية.
وتوصلت دراســـة أميركيـــة إلى أن 
البالغـــين الذين قالوا إنهـــم قرؤوا كتبًا 
لمـــدة اســـتمرت أكثر من ثلاث ســـاعات 
ونصـــف الســـاعة أســـبوعيًا كانوا أقل 
عرضة للوفاة نتيجة أمراض الأعصاب، 
وقال الباحثون إن القراءة يمكن أن تزيد 
من التواصل بـــين خلايا الدماغ، وربما 
تخفـــض خطر أمـــراض الأعصاب التي 

يمكن أن تقصّر العُمر.

 يمثل السروال 
الجلد نجم 
الموضة النسائية 
في خريف 
– شتاء 2020 – 
2021 ليمنح المرأة 
إطلالة دافئة 
تعكس جرأتها 
وتفرد أسلوبها.

وأوضحت 
مجلة 
”آل“ أن 
السروال 
الجلد 
يطل هذا 
الموسم بوجه 
جديد؛ ذلك أنه يأتي 
بقصة واسعة عند 
الوسط والأرجل بدلا 
من القصة الضيقة 
ليمنح المرأة إحساسا 
بالراحة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن هذا 
النوع من السراويل يزدان 
في الغالب باللون الأسود 

أو بألوان مطفأة مثـــل البني والأخضر 
الداكن.

بتنـــوع  الســـروال  هـــذا  ويمتـــاز 
إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه 
 (Oversize) مع قميص أكبر مـــن المقاس
أو بلوفر أنيق من الكشمير أو بلوفر ذي 

رقبة عالية أو كارديجان.
وبالنسبة إلى الأحذية، فإن السروال 
الجلد يتناغم مع حذاء رياضي أو حذاء 

لوفر أنيق أو بوت.
وأكد خبراء الموضة أن أهم ما يميز 
خامة الجلد في فصل الشتاء هو قدرتها 
على منع الهواء البارد من الوصول إلى 
الساقين وكأن هناك طبقة واقية، ويأتي 
بســـتايلات كثيـــرة منهـــا الفضفـــاض 
والضيق، وبذلك يمكن التألق به بستايل 

كاجوال أو كلاسيك.
ويمكـــن أن تتألق المرأة بالســـروال 
الجلد الواســـع مـــع البلوفر الفضفاض 

وحذاء رياضي باللون الأبيض.
كما أنه يمكنها تنسيق سروال جلد 
ضيق باللون الأســـود مع سويت شيرت 
فضفـــاض، وحـــذاء رياضي ملـــون. أو 
تنسيق السروال الجلد مع بلوفر خفيف 
وجاكيت طويل كاروه، وحذاء بكعب عال 

لأناقتها.

تقبل غيرة الأم صعب

تفخر الأم الطبيعية بأطفالها وتبحث عن تألقهم وتميزهم، إلا أن البعض من 
الأمهات قد يخالفن الفطرة وتنمو لديهن مشاعر الغيرة من بناتهن لأسباب 
عديدة مثل مظهرهن وشــــــبابهن وممتلكاتهن المادية وإنجازاتهن وتعليمهن 

وحتى في علاقة الفتيات بآبائهن.

خير جليس

موضة

و
ر

ر

ي

الاهتمام، لكـــن قد تكون نتيجـــة اهتمام
الأب بأبنائـــه إهماله لزوجته وإغفاله عن
الاهتمام بها، ومن ثمة تشـــعر الأم بشكل
تلقائي بالغيرة لأنها وقعت ضحية إهمال 
الأب الذي وجّه كل اهتمامه ومشـــاعره

نحو ابنته.
وأشـــار علمـــاء النفـــس إلى أن 
تنشئة الأم النفســـية والاجتماعية 
مرحلة  والأخلاقيـــة والعقليـــة في
طفولتهـــا لها تأثيـــر كبير في
ابنتهـــا، تجـــاه  ســـلوكها 
وشعورها بالغيرة نحوها
نتيجة فشـــلها منذ الصغر
خصائـــص تكويـــن  فـــي 
وسمات شخصية إيجابية
وإظهـــار بهـــا  خاصـــة

شخصيتها.
وأكدوا أن شعور الأم
بالحرمان العاطفي يؤدي
مشاعرها إلى انحراف في

غير  الأحاســـيس  من  وتعتبر 
قد تنشأ نتيجة بعض السوية والتي
المتغيـــرات البيئية والشـــخصية مثل
انخفـــاض درجـــة الوعـــي لـــدى الأم
ولفتوا ابنتها، إلى نظرتهـــا وطبيعة

ضمـــن حـــدود معينة وتحت الســـيطرة، 
إلا أنهـــا تخرج عن إطارها المقبول عندما 

تشعر الأم أن ابنتها تشكل تهديداً لها.
بو ر إ رج إ

وأكـــدوا أن الأم غيـــر الناضجـــة 
عاطفيا تكون احتمالات انســـياقها 
وراء الغيـــرة مـــن بناتها أكثر من 
غيرها، خاصة إذا كانت علاقتها 
مع والدهـــن غير متوازنة وليس 
فيها مستوى مقبول من الأمان 
والاحتواء والثقة، قد تظن 
أنهن قد أزحـــن اهتمامه 

وحبه عنها.
وبينوا أن غيرة الأم 
الشعور  تولد  ابنتها  من 
بالألـــم لديهـــا؛ وتدفعها 
حرمان  فـــي  العيش  إلى 
عاطفي، وقـــد يؤدي ذلك 
إلى مشـــكلات اجتماعية 
طريقة  حيث  من  خطيرة، 
الآخرين،  مع  الابنة  تعاطي 
ومفهومهـــا للـــزواج وتكوين 
أسرة، والخوف من فكرة الأمومة.
وقال المختصون إن غيرة الأم 
المرضية تؤدي حتما إلى تعرض 

نفسية. لأزمات الابنة

فقط في هذه العلاقات

يمثل السروال
الجلد نجم
الموضة النسائية
في خريف
– 2020 0شتاء –
2021 ليمنح المرأة
إطلالة دافئة
تعكس جرأتها
وتفرد أسلوبها.
وأوضحت
مجلة
أن ”آل“
السروال
الجلد
يطل هذا
الموسم بوجه
جديد؛ ذلك أنه يأتي
بقصة واسعة عند
الوسط والأرجل بدلا
من القصة الضيقة
ليمنح المرأة إحساسا
بالراحة.
وأضافت المجلة المعنية
بالموضة والجمال أن هذا
النوع من السراويل يزدان
في الغالب باللون الأسود

أو بألو
الداكن
ويم
إمكاني
مع قمي
أو بلو
رقبة ع
وب
الجلد
لوفر أ
وأك
خامة 
على م
الساقين
بســـتا
والضي
كاجوا
ويم
الجلد
وحذاء
كم
ضيق
فضفـــ
تنسيق
وجاكي
لأناقته

القراءة وسيلة بسيطة 

وغير مكلفة، لتحسين 

الصحة العامة وإطالة العمر 

وزيادة معدلات الذكاء
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 الدوحــة – لـــم تكـــن القرعـــة رحيمة 
بممثلي كـــرة القـــدم الســـعودية الأهلي 
والنصـــر وذلـــك عندمـــا أوقعتهما وجها 
لوجه في ربع نهائي دوري أبطال آســـيا 
لكرة القدم في مواجهة سعودية خالصة، 
فيمـــا يلتقـــي برســـبوليس الإيراني مع 

باختاكور الأوزبكي.
وكان النصـــر، وصيـــف 1995 والذي 
يخـــوض ربـــع النهائي للموســـم الثاني 
علـــى التوالي، قد تخطـــى الأحد الماضي 
عقبة مواطنه الآخر التعاون 1-0 في ثمن 
النهائي بهدف مهاجمـــه المغربي المتألق 

راهنا عبدالرزاق حمدالله.
وســـحبت القرعة في ملعب الجنوب 
بالعاصمـــة القطريـــة الدوحـــة، الاثنـــين 
حيث تقـــام مباريات منطقة الغرب بنظام 
التجمع بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد.
وبدوره كان الأهلي، وصيف البطولة 
فـــي 1986 و2012، قد بلغ هذا الدور بفوزه 
على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات 

الترجيح بعد تعادلهما 1-1.
وقال البرتغالـــي روي فيتوريا مدرب 
النصـــر ”المواجهة ســـتكون مختلفة عن 
السياق المحلي وبظروف مغايرة.. نعرف 
بضعنا البعض جيـــدا، وبالتالي المباراة 
ستلعب على جزئيات صغيرة، هي بمثابة 
نهائي ونحن جاهـــزون للقيام بما علينا 

بهدف مواصلة المنافسة“.
وكانت آخر مبـــاراة بين الفريقين في 
الدوري الســـعودي قد انتهـــت بالتعادل 

.2-2
”الأهلـــي  النصـــر  مـــدرب  وأضـــاف 
خصـــم صعـــب، واجهنـــاه مرتـــين خلال 
الدوري، لكننا أمام مهمة جديدة يجب أن 
ننجزها، لن نغير الكثير لدينا أســـلوبنا 
وســـنتحضر  المعتمدة  واســـتراتيجيتنا 

بالطريقة المعهودة“.
فـــلادان  الصربـــي  قـــال  وبـــدوره 
ميلويفيتش مدرب أهلي جدة ”ســـنواجه 
خصمـــا صعبا وقويـــا، المبـــاراة تحظى 
بالخصوصيـــة لكنها مختلفـــة تماما عن 
تفرض  المناســـبة  المحليـــة،  المواجهـــات 

نفسها، ونريد أن نظهر في أفضل صورة 
ممكنة“.

وأضـــاف ”كل الفرق التـــي بلغت هذا 
الـــدور اســـتحقت التأهـــل، وباتت تملك 
طموحا كبيرا، نأمـــل أن نكون في الموعد 
ونقـــدم الأفضـــل لأننا جئنا إلـــى هنا من 

أجل المنافسة“.
ولحق برســـبوليس والنصر بالأهلي 
الســـعودي وباختاكـــور الأوزبكي اللذين 
تأهلا السبت الماضي على حساب شباب 
الأهلـــي الإماراتـــي واســـتقلال طهـــران 

الإيراني على التوالي.

وقـــاد المهاجـــم المغربـــي عبدالرزاق 
حمداللـــه فريقـــه النصر إلـــى الفوز على 
التعاون بتسجيله الهدف الوحيد. واختار 
الاتحاد الآســـيوي حمدالله كأفضل لاعب 
في مباراة فريقه أمـــام التعاون. وحصل 
الهداف المغربي جائزة رجل المباراة للمرة 
الثالثة علـــى التوالي، بعدما اختير رجلا 
لمباراتي ســـباهان الإيراني في الجولتين 

الثالثة والرابعة بدور المجموعات.
وتبـــرز عـــدة أرقـــام فـــي المواجهـــة 
المرتقبة بين النصر والأهلي الســـعوديين 
والتي ستكون الثالثة التي تجمعهما هذا 
الموســـم. فقد التقى الفريقان مرتين خلال 
الموســـم الجاري ضمن منافســـات دوري 
المحترفين وأســـفرت الأولى عـــن التعادل 

السلبي في جدة.
وعجـــز كلا الفريقـــين عـــن تحقيـــق 
الفـــوز أيضا فـــي المبـــاراة الثانية التي 
جرت بالريـــاض، وانتهت بالتعادل (2-2) 
لتكـــون المواجهة الآســـيوية بمثابة فض 

للاشتباك.
وســـيتخلل المباراة أيضا ســـباق من 
نـــوع خاص بـــين اثنين من أبـــرز هدافي 
الكرة السعودية في الســـنوات الأخيرة. 

وهما نجم النصر حمدالله هداف النسخة 
المنتهيـــة مؤخـــرا مـــن دوري المحترفين 
برصيد 29 هدفا، والمهاجم الســـوري عمر 
الســـومة الذي ســـجل 19 هدفا في نفس 
المســـابقة واحتل المرتبة الثالثة في قائمة 

الهدافين.
واحتـــل حمداللـــه صـــدارة الهدافين 
في الدوري الســـعودي للعام الثاني على 
التوالي بينما توج السومة بلقب الهداف 
ثلاثـــة مواســـم متتالـيـــة اعتبـــــــارا من 

.2015-2014
وفي النسخة الحالية من دوري أبطال 
آســـيا، نجح حمدالله في إحراز 6 أهداف 
حتى الآن، بينما لم يســـجل الســـومة إلا 

مرة واحدة من ركلة جزاء.
وقـــال وليـــد عبدالله حـــارس النصر 
”جاهزون لخـــوض المبـــاراة والمعنويات 

مرتفعـــة لـــدى اللاعبـــين، ونتطلـــع إلى 
تحقيـــق الانتصار في المبـــاراة، والذهاب 

إلى نصف النهائي“.
وأضاف ”الكل يعرف أهمية البطولة 
الآســـيوية والمباراة هي نهائي ســـعودي 
مبكـــر وبـــإذن اللـــه أي لاعب سيشـــارك 
ســـيكون على قدر المســـؤولية ونعرف أن 
المواجهـــة تلعـــب بخروج المغلـــوب ولها 

طابع خاص وعلينا أن نحسمها“.
وقال عبدالله ”لا يوجد شـــيء اســـمه 
فريق مرشـــح وآخر غير مرشـــح في كرة 
القدم والفيصل دائما في المســـتوى الذي 
يقدمـــه كل فريق ونأمـــل أن نحقق الفوز 

ونسعد جماهيرنا“.
وفي المباراة الثانية، يلاقي باختاكور 
الذي يخوض ربـــع النهائي للمرة الأولى 
منـــذ 2009 وبلغ نصـــف النهائي في 2003 
و2004، خصما إيرانيا جديدا بعد تخطيه 
اســـتقلال طهران حامل اللقب مرتين 2-1 

في ثمن النهائي.
وقال مســـاعد مدرب باختاكور، بيتر 
هويســـترا الذي يعوض الجورجي شوتا 
أرفيلادزه الخاضـــع للحجر الصحي في 
الدوحة عقب إصابتـــه بفايروس كورونا 
”نثق في قدرتنا على تجاوز برســـبوليس 
فـــي ربـــع النهائـــي. المهمة تحتـــاج إلى 
مواصلة تقديم ذات المستوى المميز الذي 
أظهرناه في ســـابق المباريات. نعول على 
مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قدموا 
أداء مثاليا خصوصا في المباراة السابقة 
أمام الاســـتقلال الإيراني وهدفنا العبور 

إلى نصف النهائي“.

 أورلانــدو (الولايات المتحدة) – تكريما 
لروح أســـطورته الراحـــل كوبي براينت، 
يرغب لوس أنجلس ليكرز بقيادة ”الملك“ 
ليبرون جيمس في العودة إلى قمة دوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين، وذلك 
عندما يلاقي في الـــدور النهائي بدءا من 
الأربعـــاء ميامي هيت الباحث مجددا عن 

تسلّق القمة مع نجمه جيمي باتلر.
ولم يشـــهد دوري ”أن.ب.أيه“ موسما 
مماثـــلا. وبعد نحو ســـنة علـــى انطلاقه 
خيّـــم عليه رحيل براينـــت بحادث تحطم 
مروحيته، تأثر الموسم بأزمة دبلوماسية-

رياضيـــة مع الصين علـــى خلفية تغريدة 
مـــن إداري في هيوســـتن روكتـــس دعما 
للاحتجاجـــات فـــي هونغ كونـــغ، رحيل 
المفوض التاريخي للدوري ديفيد ستيرن، 
احتجاجـــات ”حيـــاة الســـود مهمة“ بعد 
مقتل المواطن الأســـود جورج فلويد على 
يد شرطي أبيض ثم إطلاق النار في ظهر 
جاكوب بلايـــك وإقامة الأدوار الإقصائية 
فـــي فقاعة ”وورلد ديزنـــي“ الصحية في 
أورلاندو من دون جماهير بسبب جائحة 

فايروس كورونا المستجد.

موسم استثنائي

انطلقـــت  موصـــدة،  أبـــواب  ووراء 
الأدوار الإقصائيـــة فـــي فقاعـــة فلوريدا 
الصحية، وكان أبرز ضحاياها ميلووكي 
باكس متصدّر الـــدوري على وقع إصابة 
نجمه أفضل لاعب فـــي الدوري اليوناني 
النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو، 
فعجـــز ميلووكي عن إحـــراز ثاني ألقابه 

بعد الأول في 1971.
وهي ظروف غير مســـبوقة شـــرحها 
أوســـتن ريفـــرز مـــدرب هيوســـتن قبـــل 
الاســـتئناف ”نطلب من شبان، استراحوا 
لثلاثة أو أربعة أشـــهر، العـــودة، إيجاد 
التناغـــم، اللعب خـــلال جائحة وذلك بعد 
التركيز على ’حياة السود مهمة‘. وخلال 
تلـــك الفترة، يتـــرك اللاعبـــون عائلاتهم 
للعيـــش فـــي فقاعة. لـــكل تلك الأســـباب 

وغيرها، أعتقد أنه سيكون لقبا صعبا“.
وهذه المـــرة الأولى في تاريخ الدوري 
يبلغ النهائي فريقان لم يتأهلا في الموسم 
الذي ســـبقه إلـــى الأدوار الإقصائية، كما 

هـــي المواجهـــة الأولى فـــي النهائي بين 
ليكرز وميامي.

ويبحث ليكرز عن لقبه الســـابع عشر 
لمعادلة رقم بوسطن ســـلتيكس القياسي 
في مشاركته الأولى في النهائي منذ عشر 

سنوات، وهيت الرابع.
والجامع بـــين الفريقين هـــو ليبرون 
جيمـــس. تـــوّج اللاعب العمـــلاق مرتين 
مع ميامـــي فـــي 2012 و2013. قاد ”الملك“ 
في تلـــك الحقبة هيت بمعاونـــة الثنائي 

الضارب دواين وايد وكريس بوش.
وتوّج جيمس الذي يخوض النهائي 
العاشـــر، لاحقا بعـــد عودته إلـــى فريقه 
الســـابق كليفلاند كافالييرز كنجم أوحد، 
ويحلـــم بعمـــر الخامســـة والثلاثين في 
إحراز اللقب مع ثلاثة أندية مختلفة على 

غرار روبرت هوري وجون سالي.
ويعاونه فـــي مهامه العملاق الهداف 
أنتوني ديفيس لمنـــح لقب تكريمي لروح 
براينت الذي توفي في يناير الماضي، في 

حادث تراجيدي ضم إحدى بناته.
قال الســـبت الماضي بعد إقصاء دنفر 
ناغتس فـــي نهائي المنطقة الغربية ”لهذا 
الســـبب جئت إلى هنا. ســـمعت الأسباب 
المزمعة حول قدومـــي إلى لوس أنجلس، 
بأنها ليست مرتبطة بكرة السلة. إصابتي 
العام الماضي عززت تلك الأنباء، لكنها لم 

تؤثـــر على نفســـيتي وتعرقـــل أهدافي“. 
ويقف بينه وبـــين ”حلقة“ الدوري جيمي 
باتلر قائد هيت المحاط أيضا بالموهوبين 
بام أديبايو، السلوفيني غوران دراغيتش 

وتايلر هيرو.

مهمة صعبة

وأظهـــر هذا الفريـــق أنه قـــادر على 
إقصاء الكبار، فتخطـــى ميلووكي (1-4) 

ثم بوسطن (2-4).
ويشرح باتلر ”المفتاح، والأمر مماثل 
منذ فترة طويلة، إنه إذا أردت الفوز يجب 
أن تتفوق على ليبرون جيمس. لا يمكننا 
التركيـــز فقط عليه، لأنـــه محاط بلاعبين 
آخرين مميزين، لكن الاختبار يبقى دوما 

ليبرون جيمس“.
وكان لقـــب الموســـم الماضـــي أحرزه 
تورونتـــو رابتـــورز على حســـاب غولدن 
ســـتايت ووريرز 4-2، ليصبح أول فريق 
كندي يتـــوّج بالـــدوري الأميركـــي. قاده 
آنـــذاك كواهي لينارد قبـــل انضمامه إلى 

لوس أنجلس كليبرز هذا الموسم.
وحقـــق ليكـــرز لقبه الأول عـــام 1949 
والأخيـــر فـــي 2010، فيمـــا خســـر هيت 
النهائي مرتـــين في حقبته الذهبية مطلع 

العقد الماضي.

منافسة سعودية خالصة

 صراع الكبار

قمة سعودية بين النصر والأهلي 

في دوري أبطال آسيا
باختاكور يتحدى برسبوليس الإيراني لبلوغ المربع الذهبي

يتجدّد الصراع الســــــعودي في دوري أبطال آســــــيا الذي شاءت القرعة أن 
يجمع مرة أخــــــرى بين ممثلي الكرة الخليجية النصــــــر والأهلي ضمن قمة 
ســــــعودية خالصة، فيما سيكون باختاكور الأوزبكي أمام تحدّ صعب عندما 

يواجه برسبوليس الإيراني على ورقة النصف النهائي للمسابقة القارية.

اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة إدينيلسون
انتقـــال  صفقـــة  عرفـــت   – الريــاض   
إنترناســـيونال  لاعـــب  إدينيلســـون 
البرازيلـــي إلـــى صفـــوف اتحـــاد جدة 
العديـــد  الصيـــف  هـــذا  الســـعودي 
مـــن التطـــورات الســـريعة والمفاجئـــة 
وخصوصا من جانب الفريق البرازيلي، 
لكن يبدو أنها في طريقها إلى الخلاص.

انفراجـــة  المفاوضـــات  وشـــهدت 
إنترناســـيونال،  إدارة  بقبـــول  نوعيـــة 
رحيل إدينيلســـون إلى اتحـــاد جدة مع 
تبقي بعض الجزئيات البســـيطة لإتمام 
الصفقـــة. وظـــل مارســـيلو ميديـــروس 
رئيس إنترناســـيونال، ينفي وصول أي 

عروض مـــن اتحاد جدة، وأعلن صراحة 
أن اللاعـــب ليس للبيع لكن يبدو أن ذلك 
لم يكن ســـوى ورقة ضغـــط على الفريق 
الســـعودي من أجل رفـــع المقابل المالي 

للصفقة.
جـــدة  اتحـــاد  الطرفـــان  وتوصـــل 
وإنترناســـيونال، إلى اتفاق شـــبه كامل 
على بنـــود الصفقة فـــي انتظار الإعلان 

الرسمي.
وكان فابيـــو كاريلـــي المديـــر الفني 
لاتحـــاد جـــدة، قـــد أبدى تمســـكه بضم 
إدينيلســـون ليكون أهـــم تدعيم للفريق 
فـــي الميركاتو الحالـــي. وتواصل إدارة 

اتحاد جـــدة، تصفية شـــاملة للمحليين 
والأجانـــب، وتم إبلاغ اللاعبين عســـاف 
القرني وعبدالرحمن الغامدي ومنصور 
أخـــرى  فـــرق  عـــن  بالبحـــث  الحربـــي 
مالية  مخالصـــات  لعمـــل  والاســـتعداد 

بمستحقاتهم.
كمـــا خـــرج بالفعـــل من حســـابات 
البـــدري  أنيـــس  التونســـي  كاريلـــي، 
والأرجنتينـــي ليوناردو خيل، أما جاري 
رودريغيـــز فســـيكون عليـــه الاختيـــار 
بـــين العودة إلـــى الفريـــق أو البقاء في 
فنربخشـــة الذي يلعـــب لصفوفه بنظام 

الإعارة.

ليكرز وميامي يختتمان موسما استثنائيا 

في دوري السلة الأميركي

 الربــاط – رغم تجديد عقـــده لمدة ثلاث 
ســـنوات فـــي ينايـــر الماضي مـــع ناديه 
المغرب التطواني، إلا أن مستقبل اللاعب 
أيـــوب لكحل قد يتغير في نهاية الموســـم 

الجاري.
وكشفت مصادر إخبارية الثلاثاء عن 
دخـــول ناديي الرجاء والـــوداد المغربيين 
في منافســـة محتدمة لخطف لكحل، الذي 
يعتبر مـــن النجوم الواعـــدة في الدوري 

المغربي.
وســـبق للرجـــاء أن أبـــدى رغبته في 
انتدابه اللاعب منذ شهور، كما مثل لكحل 
ســـابقا أمام اللجنـــة التأديبيـــة للفريق 
بســـبب مدحه الرجـــاء وجمهـــوره على 
حســـابه في موقع التواصـــل الاجتماعي 

حين أكد أنه يحلم باللعب للرجاء.
خـــط  علـــى  بقـــوة  الـــوداد  ودخـــل 
المفاوضـــات في الفتـــرة الأخيرة من أجل 
انتـــداب لكحـــل ليشـــعل الصـــراع على 

اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وينتظر أن يفوت المغـــرب التطواني 
نجمـــه لأحـــد الفريقين خاصـــة أن لكحل 
يرغـــب في خـــوض تجربة أكبـــر مع أحد 

القطبين في الموسم المقبل.
وينتظـــر الـــوداد البيضـــاوي نهاية 
موســـم ســـاخنة، حيث ينافس على لقب 
الدوري، كما تنتظـــره مواجهة قوية أمام 
الأهلي المصري الشـــهر المقبل في نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويحتـــل الفريـــق البيضـــاوي المركز 
الثالث بــــ49 نقطـــة وراء نهضـــة بركان 
الثاني (50 نقطة)، والرجاء المتصدر بـ52 

نقطة.
ويعول الوداد كثيرا هذا الموسم على 
اللقـــب الأفريقي خاصة بعـــد تراجعه في 

الترتيب بالدوري المغربي.
ويمـــر مجموعة من اللاعبـــين بفترة 
وبـــدا  توهجهـــم  فقـــدوا  حيـــث  فـــراغ، 
واضحـــا تأثرهـــم بعـــدة عوامـــل منهـــا 
الضغط والانتقادات التـــي تعرضوا لها 

والاستعداد غير الجيد بسبب الإصابات.
لـــم يـــؤت التغيير الفني الـــذي راهن 
عليـــه مجلـــس الإدارة ثمـــاره، ومـــا زال 

الوداد يبحث عن نفسه.

وأقالت الإدارة المدرب الإسباني خوان 
جاريدو، واستنجدت بميجيل جاموندي، 

المدير الرياضي السابق للفريق.
ولـــم تظهر بصمـــة جاموندي> بدليل 
الصعوبات التي يواجهها في المباريات، 
علـــى غـــرار فـــوزه الصعب علـــى نهضة 

الزمامرة وتعادله مع المغرب التطواني.

سباق بين الرجاء والوداد لخطف أيوب لكحل

 القاهرة – دخل نادي الزمالك المصري 
فـــي مفاوضات متقدمة مع نـــادي الهلال 
الســـعودي لضم مهاجـــم الفريق الأزرق 

السوري عمر خربين.
وقال الإعلامي الســـعودي المقرب من 
نادي الهلال حمد الصويلحي عبر منصة 
تويتـــر، إن ”إدارة الهلال تلقت عرضا من 
نادي الزمالـــك المصري لانتقـــال اللاعب 

عمر خربين“.
وأشار إلى أن النادي السعودي منح 
الضوء الأخضر للزمالـــك لبدء التفاوض 
مع اللاعب، وكشف أن المفاوضات جارية 
بـــين الزمالك واللاعب لحســـم هذا الملف 

بعد موافقة الهلال على العرض.
وكان المديـــر الفني للهـــلال الروماني 
الإدارة  أبلـــغ  قـــد  لوشيســـكو،  رازفـــان 
الهلالية بعدم حاجته إلى خدمات خربين 

في الموسم المقبل.
وينتهـــي عقـــد اللاعب الســـوري مع 

الهلال في يونيو 2021.
ومنح لوشيســـكو عمـــر خربين راحة 
مـــن التدريبـــات لمـــدة أســـبوعين، حيث 

يتواجد حاليا في مصر لقضاء إجازته.
وكان أمير مرتضى منصور المشـــرف 
العام على فريـــق الزمالك، قد نفى حقيقة 

مفاوضات ناديه مع خربين.
تصريـــح  فـــي  مرتضـــى  وقـــال 
”خربين  الثالثة“،  ”جمهور  لبرنامج 
لاعـــب جيد بلا شـــك، ولكن لا يوجد 
أي تواصل بيننا، ولم يتم عرضه من 

الأساس على الزمالك“.
وأضاف ”هذه الفترة، 

تنصب جهود مجلس 
الإدارة على توفير 
الاستقرار للفريق، 

قبل مباراته مع 
الرجاء المغربي 

في ذهاب 
نصف نهائي 
دوري أبطال 

أفريقيا“. 
وتابع 

”لدينا مهاجمون 
متميزون، مثل أشرف 

بن شـــرقي ومحمد أوناجـــم“. ويبدو أن 
منصـــور أراد عـــدم لفـــت انتبـــاه بعض 
الأنديـــة التي قد تعجل في التفاوض مع 
النجم الســـوري، خصوصا بعدما 
صرّح المدير الفني لوشيسكو عن 

عدم حاجته إلى خدماته.
وفي سياق متصل أكد 
منصور أن الزمالك لا يملك 
رفاهية الوقت لإقامة 
مؤتمر صحافي لتقديم 
مدربه الجديد ولا 
يريد التشويش 
على الفريق، لكن 
مجلس الإدارة له 
الحق في إقامة 
مؤتمر صحافي 

من عدمه.
وتابع أن 
”حظوظ الزمالك كبيرة 

من أجل التتويج بطلا 
لمسابقة وري أبطال 

أفريقيا“.

الزمالك يحصل على ضوء أخضر لضم خربين

المواجهة ستكون مختلفة 

عن السياق المحلي وفي 

ظروف مغايرة

روي فيتوريا

ا

المغرب التطواني ينتظر 

ت في نجمه، خاصة 
ّ
أن يفو

أن لكحل يرغب في خوض 

تجربة جديدة مع أحد قطبي

الدوري المغربي 

يه مع خربين.
تصريـــح  فـــي  تضـــى 
”خربين  الثالثة“،  هور 
لا شـــك، ولكن لا يوجد 
ننا، ولم يتم عرضه من 

لزمالك“.
هذه الفترة، 

مجلس 
وفير 
يق، 

ع 
ي

ون 
 أشرف 

النجم الســـوري،
صرّح المدير الفن
عدم حاجته إلى
وفي
منصور أ
رفا
مؤتم

”حظ

من أ
لمس
أفريقي
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 ميونخ (ألمانيا) – بعدما مني كل منهما 
بالهزيمــــة في الدوري الألمانــــي لكرة القدم 
(البوندسليغا) مطلع هذا الأسبوع، يمتلك 
كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند 
الفرصة الذهبية لاستعادة الاتزان ونغمة 
الانتصــــارات والتخلص ســــريعا من آثار 

هذه الهزيمة.
ويلتقي الفريقــــان الأربعاء على ملعب 
”أليانــــز آرينا“ بمدينة ميونــــخ في مباراة 

كأس السوبر الألماني.
وأكدت ســــلطات مدينة ميونخ الاثنين 
أن المباراة ســــتقام دون حضور الجماهير 
في ظل تزايــــد عدد الإصابــــات بفايروس 

كورونا المستجد في عموم ألمانيا.
ويتطلع بايرن إلــــى الفوز في المباراة 
ليتوج بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية 
ألمانيــــا  وكأس  (دوري  الماضــــي  الموســــم 
ودوري أبطــــال أوروبــــا) ولقب الســــوبر 
الأوروبــــي الذي أحرزه الأســــبوع الماضي 

بالفوز على إشبيلية الإسباني.

لكن بطــــل أوروبا وألمانيا تلقى صدمة 
كبيرة بعــــد وقوعه في فخ الهزيمة الثقيلة 
4) أمام مضيفــــه هوفنهايم الأحد في   – 1)
الدوري الألماني، لتكون أول هزيمة للفريق 

منذ فترة طويلة.
ويؤكد محللــــون رياضيون ومتابعون 
لمنافســــات البوندســــليغا أنــــه متوقع أن 
ينهــــار الفريــــق بعــــد سلســــلة المباريات 
الماراثونيــــة التــــي خاضهــــا الفريــــق في 
موسم 2019 – 2020 ولجهة المجهود الكبير 
الــــذي قدمه اللاعبون طيلــــة رحلة الفريق 
فــــي الدفاع عن ألقابه التــــي حصدها هذا 

الموسم.
لكنهم يشــــيرون إلى مســــألة مهمة قد 
تؤثر في مردود الفريق مع بداية الموســــم 

بعد فقدان بايرن لبعض الركائز الأساسية 
التي غادرت خلال الميركاتو الصيفي على 
غرار فيليبو كوتينيو الذي عاد لبرشلونة، 
وأيضــــا ديغــــو ألكانتارا المنتظــــر انتقاله 

للدوري الإنجليزي.
وكان بايرن حافظ على سجله خاليا من 
الهزائم طيلــــة 32 مباراة متتالية بمختلف 
البطولات، لتأتي هزيمة هوفنهايم بعد 23 

انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات.
يــــد  علــــى  بايــــرن  هزيمــــة  وجــــاءت 
هوفنهايم الذي يقوده المدرب سيباستيان 
هونيس ابن شقيق أولي هونيس الرئيس 
الســــابق لنادي بايرن والرئيس الشــــرفي 

الحالي للنادي البافاري.
وقاد هونيــــس الفريــــق الثاني لنادي 
بايرن (تحت 23 عامــــا) للفوز بلقب دوري 
الدرجــــة الثالثــــة فــــي ألمانيا في الموســــم 

الماضي.
وخاض بايرن مباراته أمام هوفنهايم 
بعد 48 ســــاعة فقط من عودتــــه إلى ألمانيا 
بعــــد الفوز بلقب كأس الســــوبر الأوروبي 
في العاصمــــة المجرية بودابســــت والتي 
تغلــــب فيهــــا علــــى إشــــبيلية فــــي الوقت 

الإضافي ليحرز لقبه الرابع في 2020.
ولكــــن بايــــرن يدرك جيدا أنــــه لا وقت 
أمامــــه لأخذ قســــط من الراحــــة خلال هذا 
الموســــم المزدحــــم تمامــــا بالمباريــــات في 
ظل تأجيل العديد مــــن البطولات وتأخير 
بداية الموسم الحالي بســــبب أزمة تفشي 
فايروس كورونا المســــتجد والتي تسببت 
في توقــــف الفعاليات الرياضية في معظم 
أنحــــاء العالــــم لعدة أســــابيع في وســــط 

الموسم الماضي.
وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد 
فريق بايرن بعد الهزيمــــة أمام هوفنهايم 
”لن نبحث عــــن أعذار.. هذا هو ما ينتظرنا 
هذا الموســــم. ســــنخوض مبــــاراة كل أيام 
قليلة. نعلم هذا“. وأضاف ”لهذا، لا يمكننا 
الحديث عــــن مدى الإجهاد الــــذي نعانيه. 

علينا تقبل هذا“.
وكانــــت مبــــاراة كأس الســــوبر تمثل 
دائما افتتاحا رســــميا للموســــم الجديد، 

ولكنهــــا تأجلت إلى ما بعد بداية الموســــم 
الحالي للبوندســــليغا في ظــــل اضطراب 
الروزنامــــة المحلية والدوليــــة نتيجة وباء 

كورونا.
بصفته  المبــــاراة  دورتموند  ويخوض 
صاحب المركز الثاني في الموســــم الماضي 
بالبوندسليغا وذلك في ظل فوز بايرن بكل 

من لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا.
والتقــــى الفريقان ســــت مرات في آخر 
ثماني نســــخ مــــن كأس الســــوبر الألماني 
واقتســــما الألقاب الستة بالتساوي، حيث 
حصــــد كل منهما اللقب ثــــلاث مرات قبل 
مباراتهما السابعة الأربعاء في آخر تسع 

نسخ من البطولة.
وفــــي النســــختين الأخريين مــــن آخر 
تســــع نســــخ للبطولة، خســــر بايرن أمام 
فولفســــبورغ بركلات الترجيــــح في 2015 
 0 ولكنه فاز على إنتراخت فرانكفورت 5 – 

في نسخة 2018.
وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن 
ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا 
في نســــخة العام الماضي وتوج دورتموند 

باللقب بعد الفوز 2 – 0 على بايرن.
ويتطلــــع دورتموند الآن إلــــى الدفاع 
عــــن لقبه في الســــوبر والتخلص من آثار 
الهزيمة 0 – 2 أمام مضيفه أوغسبورغ في 

البوندسليغا السبت الماضي.
وقال السويســــري لوسيان فافر المدير 
الفني لدورتموند، إنه لا يرغب في إضاعة 
الوقت في التفكير بهذه الهزيمة ولكنه قد 
يجري بعض التعديلات على خط الهجوم 
الشــــاب الذي فشــــل فــــي مواجهــــة دفاع 

أوغسبورغ المنظم.
أوغســــبورغ  مباراة  دورتموند  وبــــدأ 
بكل من جودي بيلينغهام وجادون سانشو 

وجيوفاني ريينا وإيرلينغ هالاند.
واعتــــرف فافر بأن فريقــــه احتاج إلى 
تغيير اللعب بشــــكل أكبر وإلى ”المزيد من 

الصبر“ أمام مثل هؤلاء المنافسين.
وأشــــاد ميكايل زورك المدير الرياضي 
لدورتمونــــد بفريــــق بايــــرن، مشــــيرا إلى 
أنه النموذج الــــذي يتعين على دورتموند 
الاحتــــذاء به حيث يطمــــح دورتموند إلى 
العودة لمنصات التتويج بالألقاب الكبيرة 
التــــي لــــم يعرفها منــــذ فــــوزه بلقب كأس 

ألمانيا في 2017.
صحيفــــة  إلــــى  زورك  وصــــرح 
الألمانية  ”فرانكفورتر ألجمينه تسايتونغ“ 

قائلا ”في الموســــم الماضي، شاهدنا بايرن 
تحت قيادة المدرب هانز فليك وهو مستعد 
بشــــكل خاص لبذل 100 في المئة من جهده 
على أرض الملعب فــــي كل وقت“. وأضاف 
”وبالطبع، نود الســــير فــــي نفس الاتجاه 

أيضا“.

وربمــــا لا يكون انضبــــاط وقوة بايرن 
محل تســــاؤل أو شــــك، ولكــــن مع حصول 
الفريــــق على أقــــل قدر ممكن مــــن الراحة 
منــــذ فوزه بلقــــب دوري الأبطال الأوروبي 
فــــي 23 أغســــطس الماضي وحتــــى بداية 
الموســــم الحالي، يعاني لاعبوه الدوليون 

مــــن الإجهاد فــــي ظــــل ضغــــط المباريات 
وتلاحقها. ومنح فليــــك الراحة للبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق خلال 
مبــــاراة هوفنهــــايم كما يحتــــاج الآن إلى 
اتخاذ قراره بمن ســــيلعب ومن سيحصل 
على قسط من الراحة في مباراة الأربعاء.

 رومــا – يتطلع إنتر ميـــلان وأتالانتا 
ولاتســـيو إلى تأكيد بدايتهـــم القوية في 
الموســـم الحالي للـــدوري الإيطالي، أملا 
فـــي الضغط المبكر علـــى يوفنتوس الذي 
احتكـــر لقب البطولة على مدار المواســـم 

التسعة الماضية.
وكانت فرق إنتر وأتالانتا ولاتســـيو 
هـــي أقـــرب المنافســـين ليوفنتـــوس في 
الموســـم الماضـــي، واحتلـــت المراكـــز من 
الثاني إلى الرابع على التوالي في جدول 

المسابقة.
والآن، وبعـــد أن حققـــت هـــذه الفرق 
الفوز في أول مباراة لها بالمســـابقة هذا 
الموســـم، يتطلـــع كل منهـــا إلـــى تحقيق 
الفوز الثاني من خلال استكمال مباريات 

المرحلة الأولى من المسابقة الأربعاء.
وتقـــام الأربعـــاء المباريـــات الثـــلاث 
المؤجلة من المرحلـــة الأولى، حيث يلتقي 
أودينيـــزي مع ســـبيزيا، وبينفينتو ضد 

إنتر ميلان، ولاتسيو مع أتالانتا.
ويستطيع إنتر القفز أمام يوفنتوس، 
إذا حقـــق الفـــوز الثانـــي علـــى التوالي 
ورفـــع رصيـــده إلى 6 نقـــاط، فيما حصد 
يوفنتوس 4 نقاط فقط حتى الآن وضعته 

في المركز الرابع مناصفة مع ساسولو.
وفـــي المقابـــل، تتصدر فـــرق نابولي 
وفيرونا وميلان جدول المسابقة برصيد 

6 نقاط لكل منها.
وكانت المباريات الثلاث المقررة 

الأربعاء قد تأجلت من المرحلة الأولى 
بسبب تأخر ارتباطات أتالانتا 

وسبيزيا وإنتر ميلان في الموسم 
الماضي، وضرورة منحها القدر 

الكافي من الراحة مع انطلاق 
فعاليات الموسم الحالي في 

19 سبتمبر الحالي.
وكان إنتر اختتم 

مسيرته في الموسم الماضي 
بالهزيمة أمام إشبيلية 

في نهائي مسابقة الدوري 
الأوروبي في 21 أغسطس 

الماضي، بعد يوم واحد من 
فوز سبيزيا في الدور 

الفاصـــل على بطاقـــة الصعـــود لدوري 
الدرجة الأولى هذا الموســـم. وفي المقابل، 
اختتم أتالانتا موســـمه في 12 أغسطس 

الماضي بالخروج من دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا.

واســـتهل إنتر مســـيرته في الموسم 
الحالي بفوز صعب 4 – 3 على فيورنتينا، 
حيث قلب تأخره 2 – 3 لفوز ثمين في هذه 
المباراة التي كانت ذات مذاق صعب على 

المدرب أنطونيو كونتي.
علـــى  الفـــوز  بعـــد  كونتـــي  وقـــال 
فيورنتينا ”النقاط الثلاث للمباراة مهمة. 
ســـنحت لنا العديد من الفرص ونجحنا 

في تسجيل 4 أهداف“.
وأضاف ”هذا هـــو الجانب الإيجابي 
للأمور، ولكن لا يمكن أن تستقبل شباكنا 

3 أهداف هكذا“.
وإذا فاز إنتر الأربعاء ســـيتفوق على 
يوفنتوس بفارق نقطتـــين مبكرا، بعدما 
تعـــادل يوفنتوس مع رومـــا 2 – 2 الأحد 

الماضي.
لكـــن بينفينتـــو الـــذي عاد لـــدوري 
الدرجة الأولى بعد مشاركته للمرة الأولى 
في المســـابقة خلال موســـم 2017 – 2018، 
أظهر ثباتا وعزمـــا وإصرارا في مباراته 
الأولى بالمســـابقة هذا الموســـم، حيث 
قلـــب تأخره بهدفـــين نظيفين إلى 
فوز ثمين 3 – 2 على سامبدوريا.

ويعتمد إنتر على لاوتارو 
مارتينيز وروميلو لوكاكو في 
الهجوم، لكن دفاع الفريق عانى 
في مواجهة هجوم فيورنتينا 
السريع، حيث يحاول ألكسندر 
كولاروف المنضم للفريق حديثا، 
التأقلم مع اللاعبين الشباب 
أليساندرو باستوني ودانيلو 
دي أمبروزيو، الذي سجل هدف 
الفوز على فيورنتينا.
وقال كونتي ”الأداء في 
الهجوم كان جيدا وشكل 
خطورة كبيرة على مرمى 
فيورنتينا، لكنك تحتاج 
للحفاظ على توازنك عندما 
تندفع في الهجوم. في هذا الأمر، 
افتقدنا التركيز كما نحتاج 

لتحسين المستوى“.

بايرن {المجهد} يصطدم بطموح دورتموند في السوبر الألماني
هانز فليك يرفع راية التحدي لحصد اللقب الخامس في 2020

يتطلع بايرن ميونخ ”المجهد“ من ماراثون المباريات المحلية والدولية إلى لقب 
إضافي مع بداية الموسم الجديد عندما يصطدم بطموح بوروسيا دورتموند 
على لقب الســــــوبر الألماني الأربعاء، ولنسيان الخسارة المرة التي تجرّعها 

في أولى مبارياته بالدوري المحلي أمام هوفنهايم الأحد الماضي.

صراع على الزعامة

إنتر يتطلع إلى القفز مبكرا على يوفنتوس
 لندن – كشفت تقارير صحافية الثلاثاء 
أن لاعبـــا جديـــدا يســـتعد للرحيـــل عن 
تشيلســـي خلال الميركاتو الحالي بعدما 
خرج رســـميا من حسابات فرانك لامبارد 

مدرب الفريق.
وقال لامبارد في تصريحات صحافية 
إن لاعـــب الفريق روبن لوفتوس تشـــيك 
يملـــك إمكانيات كبيرة، لكنني أرى أن من 
مصلحته أن يخرج معارا بســـبب وجود 

منافسة قوية على مراكزه.
وتسببت إصابة في وتر العرقوب في 
مشاركة لوفتوس تشيك في تسع مباريات 
فقط فـــي كل المســـابقات مع تشيلســـي، 

الموسم الماضي.
التشـــكيلة  تشـــيك  لوفتوس  ودخـــل 
الأساســـية بشـــكل نادر خلال الفوز على 
برايتـــون آنـــد هوف ألبيون فـــي الجولة 
الافتتاحيـــة للـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
هذا الموســـم، لكنه تعـــرض إلى انتقادات 
حادة مـــن المحللين بعدما قالوا إنه يفتقر 
للسرعة ويفقد الكرة كثيرا. وذكرت تقارير 
أن هناك رغبة من أســـتون فيلا ووســـت 

هام يونايتد لضم لوفتوس تشيك، بينما 
قـــال لامبارد إنه من المهـــم أن يلعب 

بانتظام.
وقال لامبارد ”أنا صريح جدا 
مع روبن. أجرينا بعض المناقشات 

خلال الأسبوع الماضي. إنه جاهز.. 
يمكـــن أن يلعب في أســـبوع ثم 

يغيب في أسبوع آخر لكنه 
يحتاج إلى اللعب“.

وأضاف ”لقد 
بذل الكثير من 

الجهد، وكان يمكنه 
خوض العديد 

من المباريات في 
وقت سابق لولا 

فترة التوقف. 
هناك إمكانية 
لخروج روبن 

من أجل خوض المباريات لأني 
أعتقد أن هذا سيكون مفيدا له“. 

وتابـــع ”نـــراه مـــن اللاعبين 
المميزين. إنه يريد اللعب والواقع 

أن هناك منافســـة قوية في هذه المراكز“. 
وكان لامبارد أكــــد أنه يعاني لإيجاد 
الوقت من أجل العمــــل على فريقه 
الظاهر بحلة جديدة هذا الموســــم 
بعــــد الصفقــــات العديــــدة التــــي 
أبرمها هذا الصيف، وذلك بســــبب 

الجدول المزدحم.

ونجا تشيلسي 
من الهزيمة السبت 
الماضي في المرحلة 
الثالثة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
بعدما عوّض 
تأخره بثلاثية 
إلى تعادل 
٣ – ٣ أمام وست 
بروميتش.

لامبارد يحث لوفتوس تشيك على الرحيل

 باريــس – اســـتمرت معانـــاة دانييـــل 
ميدفيديف فـــي بطولة فرنســـا المفتوحة 
ودع  بعدمـــا  للتنـــس،  غـــاروس)  (رولان 
المصنـــف الرابع المســـابقة عقب الهزيمة 
في الـــدور الأول أمـــام المجـــري مارتون 

فوتشوفيتش.
ومـــع اقتراب الوصـــول إلى منتصف 
الليل فـــي باريـــس حقق فوتشـــوفيتش 
مفاجـــأة بالفوز 6 – 4 و7 – 6 و2 – 6 و6 – 
1 في مباراة شـــهدت العديد من التبادلات 

الطويلة.
وخســـر ميدفيديف، الذي تفوق على 
فوتشـــوفيتش فـــي المواجهـــات الثـــلاث 
الســـابقة، للمرة الرابعة على التوالي في 
الدور الأول في رولان غاروس. واستشاط 
اللاعـــب الروســـي غضبـــا فـــي نهايـــة 

المجموعـــة الثانيـــة، حيث خســـر تبادلا 
طويـــلا للكـــرة ليتأخر 6 – 3 في الشـــوط 
الفاصل، وحطم مضربه وتعرض لعقوبة 

بمنح نقطة للمنافس لتنتهي المجموعة.
واســـتعاد ميدفيديف البالغ عمره 24 
عامـــا تركيزه، وفـــاز بالمجموعـــة الثالثة 

ليستعيد أمله. 
لكن مع انخفاض درجة الحرارة لأقل 
من 10 درجات، اضطر اللاعبان إلى ارتداء 

بعـــض الملابس الإضافيـــة خلال التوقف 
للحفاظ على حرارة الجسم، وكان التفوق 

في المجموعة الرابعة للاعب المجري.
حملـــة  نـــادال  رافاييـــل  واســـتهل 
الدفـــاع عـــن لقبه بنجاح بعـــد فوزه على 
البيلاروســـي إيغـــور غيراســـيموف كما 
حـــذا حـــذوه النمســـاوي دومينيـــك ثيم 
والأميركية المخضرمة ســـيرينا وليامس. 
وقال نادال بعد الفوز ”أنا ســـعيد للعودة 
إلى هنا إلى الملعب الرئيســـي، إنها سنة 

صعبة لكل العالم“.  
وأضـــاف  ”لا أريد ارتـــكاب الأخطاء، 
وأخـــوض  دائمـــا  موجـــود  التحفيـــز 
المباريـــات بإيجابية. إنهـــا بطولة رولان 
غاروس مختلفة، الظروف المناخية تشكل 

تحديا، سأواصل اللعب كما أنا عليه“.

لعنة رولان غاروس تصيب ميدفيديف مجددا

 من المهـــم أن يلعب 

 ”أنا صريح جدا 
 بعض المناقشات 

لماضي. إنه جاهز.. 
أســـبوع ثم   في

ع آخر لكنه 
ب“.

د 

كنه 

المباريات لأني 
يكون مفيدا له“.

راه مـــن اللاعبين 
يد اللعب والواقع 

وكان لامبارد أكــــد أنه يعاني لإيجاد 
الوقت من أجل العمــــل على فريقه 
الظاهر بحلة جديدة هذا الموســــم 
بعــــد الصفقــــات العديــــدة التــــي 
أبرمها هذا الصيف، وذلك بســــبب

الجدول المزدحم.

ونجا تشيلسي
من الهزيمة السبت
الماضي في المرحلة
الثالثة من الدوري
الإنجليزي الممتاز
بعدما عوّض
تأخره بثلاثية
إلى تعادل
٣ أمام وست – ٣
بروميتش.

إنتر يستطيع القفز على 

يوفنتوس إذا حقق الفوز 

الثاني على التوالي ورفع 

رصيده إلى 6 نقاط فيما 

حصد يوفنتوس 4 نقاط

لا يمكننا الحديث عن 

الإجهاد الذي نعانيه، 

ولكن علينا تقبل ذلك

مانويل نوير

ب إ ى

لا أريد ارتكاب الأخطاء، 

التحفيز موجود دائما 

وألعب بإيجابية

رافاييل نادال

 ،

، حيث يلتقي
بينفينتو ضد 

لانتا.
ام يوفنتوس، 
علـــى التوالي 
ط، فيما حصد 
 الآن وضعته 

ع ساسولو.
فـــرق نابولي 
سابقة برصيد 

 المقررة 
حلة الأولى 

نتا 
لموسم 

قدر 
ق 

الماضي.
لكـــن بينف
الدرجة الأولى
في المســـابقة
أظهر ثباتا وع
الأولى بالم
قلـــب ت
ث فوز

ما
الهج
في
الس
كولا

ألي
دي 

تندفع

لتحس



القنـــوات  بـــاب  أن  تعتقـــد  حـــين   
الإخبارية قد أغلق وأن المشـــهد تشـــبع، 
تأتيك الأخبار بأن هناك مشاريع جديدة 
فـــي طريقها إلى الانطلاق. هذا ليس في 
عالمنا العربي وحســـب، بـــل في الغرب 

أيضا.
الصحافـــي  أعلـــن  يومـــين  قبـــل 
البريطانـــي المخضـــرم أنـــدرو نيل عن 
إطـــلاق قنـــاة جي.بـــي نيـــوز (أخبـــار 
بريطانيـــا). مغامـــرة حقيقية لصحافي 
تجاوز الســـبعين وكان جـــزءا من ولادة 
مشاريع إعلامية كبرى مثل سكاي نيوز 
وأيقونة البرامج الحوارية على شاشـــة 
بي.بي.ســـي ولا يزال يســـجل حضورا 
في الصحافة الورقية كاتبا، بعد أن كان 
رئيســـا لتحرير صحيفة صاندي تايمز 

لأكثر من عشرة أعوام.
يقول نيـــل إن المنصـــات الإخبارية 
تســـمع  لا  لمـــن  كبيـــرا  فراغـــا  تركـــت 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  ثمـــة  أصواتهـــم. 
البريطانيـــين ممن لا يجـــدون لهم مكانا 
للتعبير عن وضعهم الحياتي ومواقفهم 
مثل بي.بي. السياســـية. يبدو ”الكبار“ 

سي وسكاي مشـــغولين عنهم. وفي بلد 
مثـــل بريطانيـــا، الفراغ فرصـــة. فرصة 
كافية لكي يستقطب الصحافي العجوز 
مستثمرين ومريدين لكي يبدأ مشروعه.

مشكلة مثل هذه المشاريع أنها عالية 
المخاطـــر. ليس لأن من يقومـــون عليها 
تنقصهم الخبرة أو أن المعلن لن يهتم أو 
أن الممول سينســـحب بعد حين في عالم 
يتلفت يمينا ويســـارا ليجـــد كل أنواع 
الأزمات تحيـــط به، وكورونـــا لن تكون 
آخرها. مشـــكلتها أنها يمكن أن تتحول 

بسرعة إلى ”لزوم ما لا يلزم“.
نتحرك جغرافيا إلى الخليج ونتابع 
انطلاقة مرتقبة لقنـــاة إخبارية جديدة. 
بدأ الإعلان عن قناة ”الشرق بلومبيرغ“ 
منذ فترة ضمن توجه مدعوم ســـعوديا 
لشـــراكات مع مؤسسات إعلامية كبرى. 
الإندبندنت كانت البداية وتسارع تنفيذ 
البريطانيـــة  الصحيفـــة  لأن  المشـــروع 
كانت تمر بضائقة مالية. شـــهدنا ولادة 
”إندبندنت عربية“. مشروع الشراكة مع 
بلومبيرغ الثرية أخـــذ وقته، ثم اختفى 
اسم بلومبيرغ من المشروع. من الصعب 
بالطبـــع تخيـــل مـــاذا يمكـــن أن تقدمه 
بلومبيـــرغ لعالـــم ناطـــق بالعربية غير 

الاسم وربما بعض المعايير المهنية.
مغامرة  الإخباريـــة  ”الشـــرق“  قناة 
لا تقـــل إثارة عن جي.بـــي نيوز. قبل أن 
وســـكاي  تنافـــس الجزيـــرة ”المعادية“ 
عربيـــة ”الصديقـــة“، عليهـــا أن تنافس 
مـــا صنعتـــه يـــد مؤسســـها الصحافي 
السعودي المخضرم عبدالرحمن الراشد 
من قبل. قناة العربية ونصفها الســـريع 
الحدث تحت إدارة الراشـــد اليوم، وهو 
المؤســـس لهمـــا. لا شـــك أن لديه خطة 
لشـــيء مختلف لـ“الشرق“، لأن ”لزوم ما 
لا يلزم“ ليســـت من مفرداته المعتادة. قد 
تختلف مع توجهاته السياســـية، لكن لا 

أحد يجادل في مهنية الرجل.
تحدي صناعة فكرة إعلامية جديدة 
إعلاميا/سياســـيا  مشـــروعا  وليســـت 
جديدا يســـتحق الاهتمام. آخر ما نريده 
قناة لا يشـــاهدها أحد تضاف إلى زحام 
الفضائيـــات، أو أن تصبح القناة محطة 
توقف إضافية للضيوف الذين يطوفون 
بين الأســـتديوهات يتحدثون بكل شيء 
ولا شـــيء. ربمـــا سنســـمع من لـــم تكن 

أصواتهم تسمع. ننتظر ونرى.

صباح العرب

إخباريات 

{لزوم ما لا يلزم}

 القيــروان (تونــس) – تحـــوّل منـــزل 
الحرفـــي في فـــن الزخرفة على الخشـــب 
وتزويق الأثاث محمد العبداوي، الواقع 
في حي الباي بالمدينة العتيقة بالقيروان 
(وســـط تونـــس)، إلـــى معـــرض للتحف 
القديمة، حيث تغمر أعماله غرف الطابق 
العلوي وتغطي جدرانه وقسمه السفلي 
ورشـــة إنعـــاش لقطـــع الأثـــاث القديمة 

وإحيائها تزويقا وترقيشا.
ويحمل العبـــداوي هاجس المحافظة 
على هـــذه الحرفة التـــي أصبحت نادرة 
ومهـــددة بالاندثار مع غـــزو المصنوعات 
الحديثـــة. ويغـــدق عليهـــا مـــن الألوان 
والزخارف ليحولها إلـــى أيقونات فنية، 
ويعيد تجديـــد الأثاث العتيق من التراث 
الإسلامي، الأندلسي والعثماني، ويبعث 

فيه روحا جديدةَ.
ومـــع حرفته التي تحفـــظ فنا وتراثا 
عريقا، يحرص العبداوي (50 عاما) على 
تكويـــن عدد مـــن الطلاب، ويمـــرر إليهم 
شغفه وأسرار حرفته، ويسعى إلى إعادة 
نشـــر التصاميم العتيقة، وتجديد ما نال 

الزمن منها.
وفن الزخرفة على الخشـــب، وتزويق 
الأثاث وغرف النـــوم العتيقة، والتحف، 
هـــي حرفـــة ضاربة فـــي القدم منـــذ بدأ 
الإنسان يخط رسوما على الصخور، مثل 
تلك الرســـوم التي حافظت عليها مغارة 
”عـــين الخنفـــوس“ بجبل ”وســـلات“ من 
محافظة القيروان، والتي تعود إلى عصر 
ما قبل الكتابة وتجسم عملية صيد بري 

ومصارعة الوحوش.
والعبـــداوي بـــدوره يعيـــش صراعا 
لنقـــل هذه الحرفة التي تعلمها عن والده 
إلى المســـتقبل، فقد اكتشـــف شغفه بفن 

تزويق الأثاث منذ كان في سنّ الـ16. وكان 
يلازم والده ويسترق النظر إليه حين كان 
يعمل، فيختزن التقنيات والأساليب وكل 
تفاصيل الحرفة، بما فيها تقاسيم الوجه 

وطقوس العمل.
العتيق  مســـكنه  العبداوي  ويقسّـــم 
القريب من جامـــع الزيتونة إلى جزءين، 
طابـــق علوي خصـــص ليكـــون معرضا 
لما يصنـــع ويـــزوق من صنـــوف الأثاث 
خاصـــة  العتيقـــة،  المنزليـــة  والأدوات 
منهـــا النادرة مثـــل الفوانيس والمحامل 
والأطبـــاق والصناديق ومقاعد الجلوس 

والطاولات.

وهذا الجزء تفرغت لـــه إحدى بناته 
الجامعيـــات، التـــي لـــم تكتســـب حرفة 
التزويق من والدها، لكنها تشـــد عضده 
بترويـــج مـــا يصنع. ويحتفـــظ المعرض 

بأدوات منزلية عتيقة 
صناعية وفلاحية، 

تعود إلى أكثر 
من مئة عام 
شهدت على 

الحربين 
العالميتين 

الأولى 
والثانية، 

وتعهدها العبداوي بالصيانة والتجديد، 
وقال إن ”هذه القطع الأثرية التي رافقته 
في صباه إلى أن اقترب من الشـــيخوخة 
قد أصبحت جزءا منه فكرا وجسدا“. أما 
الطابق السفلى فهو ما يزال ورشته التي 

كبر فيها.
الواسعة  المربعة  الســـقيفة  ووســـط 
المنفتحة على الســـماء، محاطا بتفاصيل 
البيت العتيـــق الملهم بجدرانـــه الزرقاء 
وتفاصيلـــه العتيقـــة التـــي ترافقه منذ 
طفولتـــه، ينعزل العبـــداوي مع لوحاته، 

يسافر معها بخبرته وأدواته.
وما يقلـــق راحة العبداوي، حســـب 
ما عبر عنه بكل ألم وتحســـر، ليس فقط 
مشـــكلة ترويج منتجاته، خاصة في ظل 
الأزمة الوبائيـــة العالمية التي أثرت على 
الســـياحة الخارجية والداخلية، ولا في 
غياب المعارض، ولا غياب الدعم الرسمي، 
وإنما لأنه لا يوجد من سيحمل عنه عبء 
هـــذه الحرفة وحمايتها مـــن الاندثار ولا 

من يرث شغفه وألوانه.
وكل من زاره من الشبان كانوا عابري 
ســـبيل ولم يقبلهم هذا الفن الذي يحتاج 
إلى فنان يجمع بين الشغف والصبر كما 

صبر محمد لعقود مع والده.
ولـــم تكـــن رحلتـــه ســـهلة، ولا يبدو 
مستقبل حرفته مزهرا أيضا، وثمة مزيج 
من الفخر والألم رافقه طيلة رحلته مع فن 
التزويق. فمنافذ الترويج أمام العبداوي 
وابنته ليست كثيرة، فلا معارض محلية 
أو دوليـــة، ولا دعـــوات رســـمية، وإنما 
منفـــذه هو ســـمعته الطيبة بـــين الناس 
التي تتكفل بها أعماله، وصفحة 
التواصـــل الاجتماعـــي التي 
أنشأتها ابنته، مديرة أعماله.

  بغداد – يحمل سكان في بغداد كراتهم 
وأكياس الطعــــام والحلــــوى عائدين إلى 
أكبر مدينــــة ترفيهية وهي حديقة الزوراء 
التي أُعيد افتتاحها الأسبوع الماضي بعد 
شهور من الإغلاق في إطار إجراءات العزل 

العام للحد من تفشي فايروس كورونا.
وقالــــت رتان عمر ســــمير ”هــــذه المرة 
الأولى التي يســــمح لنا فيها منذ الإغلاق 
بســــبب الجائحة بالخروج، لكن بشرط أن 

نلتزم بارتداء الكمامات والقفازات“.
ويســــتمتع الزوار بركــــوب الخيل في 
المتنزه والمشــــي فــــي الممــــرات الخضراء 
وارفــــة الظلال بعدما قضوا فصل الصيف 

هذه السنة في المنازل.
وأفــــاد صالــــح داود أنه قاد ســــيارته 
بطول الطريــــق إلى الفلوجة ليقضي يوما 
مــــع عائلتــــه التي عانت مــــن العزلة خلال 

الأشــــهر الماضيــــة، حيث أغلقــــت المدارس 
وأغلــــق العمل أبوابــــه. وأضاف ”العوائل 
تعانــــي هذه الفترة مــــن الكبت الناتج عن 
أشــــهر مــــن العزل والخــــوف مــــن الوباء 
والمعاناة مــــن الالتزام بالمكوث في المنازل. 
الحمــــد لله أن الحياة بدأت تعود تدريجيا 
إلــــى طبيعتها وإن كانت بشــــكل غير تام، 

لكنها على الأقل أفضل من لا شيء“.
وقامت ســــلطات المتنزه بتركيب بوابة 
للتعقيــــم وماســــح ضوئي لقيــــاس درجة 
الحــــرارة على مدخل الحديقــــة، بالإضافة 
إلــــى أنــــه يُفرض علــــى الزوار اســــتخدام 

الكمامات.
وأكــــدت رندة محمد، وهي من ســــكان 
بغداد، أن العائلات لا تزال تشعر بالخوف 
من الوبــــاء، مضيفة أن حالتها تحســــنت 

بعد خروجها في النهاية.

تونسي يحول منزله إلى معرض تحف 

حفاظا على فن الزخرفة

 لندن – يجري مســــعفون في منطقة ليك 
ديســــتريكت النائية والوعرة في إنجلترا، 
تجارب على بذلــــة نفاثة تنقلهم إلى حيث 
يوجد من يواجهــــون الأخطار والمحن في 
جزء يســــير من الفترة اللازمــــة لانتقالهم 

بالسيارة أو سيرا على الأقدام.
وفي مشــــاهد تعيد إلــــى الأذهان أفلام 
جيمس بونــــد، يحوم ريتشــــارد براونينغ 
مختــــرع البذلة ويتحرك على ارتفاع أمتار 
قليلة فوق التضاريس الوعرة بمســــاعدة 
نفاثات صغيرة مثبتة على ذراعيه وظهره.
وهذه التكنولوجيا من تطوير شــــركة 
غرافيتــــي إنداســــتريز، التــــي تتخــــذ من 
بريطانيا مقرا لها، وتقلل كثيرا من الوقت 
اللازم لاســــتجابة المســــعفين فــــي المناطق 
ذات التضاريس الوعرة، وهي مســــألة قد 

تساهم في إنقاذ الأرواح.

مسعف بريطاني 

طائر لنجدة 

المصابين

زيارة العراقيين لأكبر متنزه 

في بغداد محفوفة بالمخاطر

 الخبــر (الســعودية) – بـــات في إمكان 
أصحاب الـــكلاب في الســـعودية التمتع 
بتنـــاول فنجان قهـــوة خـــارج المنزل مع 
حيواناتهـــم الأليفة، إثر افتتاح مقهى في 
مدينة الخبر شـــرق البلاد وهو الأول من 
نوعه الذي يســـمح بهـــذه الحيوانات في 

المملكة المحافظة.
فقـــد أصبح مقهى ”ذي باركينغ لوت“ 
الذي افتُتح في يونيو الماضي في المدينة 
الساحلية، ملاذا لعشـــاق الكلاب في بلد 
لا يضم مواقـــع كثيرة يمكـــن اصطحاب 

الحيوانات الأليفة إليها خارج المنزل.
وقالـــت مالكـــة المقهـــى وهي شـــابة 
كويتية تدعى دلال أحمد، إن فكرة المقهى 
راودتها عندما زارت المملكة قبل ســـنوات 

مع كلبها ولم تتمكن من المشي معه.
وأوضحت أحمد ”جئت للسعودية في 
زيارة مـــع كلبي ولكن لم يُســـمح لي بأن 
أتمشـــى معه على الشـــاطئ. وكان الأمر 

غريبا“.
وأضافـــت ”أحزننـــي هـــذا الموقـــف. 
وقررت المســـاعدة عبر فتـــح مقهى جميل 
للناس ســـواء كانوا من أصحاب الكلاب 

أم لا، للاستمتاع في هذا المكان“.
ويتجمع شـــبان وفتيات فـــي المقهى 
مختلفـــة،  بأحجـــام  كلاب  مـــع  للّعـــب 
بينمـــا تجلـــس كلاب أخـــرى بالقرب من 
أصحابهـــا للعـــب. وهناك قســـم آخر في 
الـــكلاب يقدم  المقهى مخصـــص لـ“دلال“ 

خدمات مختلفة للحيوانات بينها الغسل 
والعناية بمظهرها.

جوهرة  الســـعودية  الشابة  وأشارت 
إلـــى أن ”فكـــرة المقهى جديـــدة للغاية. لا 
يوجد لدينا أماكـــن كثيرة من هذا النوع. 

تأتي الكلاب هنا للتعارف“.
وحضـــر الشـــاب الســـعودي نـــواف 
للمرة الأولى إلـــى المقهى ووصفه بمكان 
”جميـــل“، مؤكـــدا ”جئت إلى هنـــا للعب 

مـــع الـــكلاب.. أول مـــرة أرى فيها مقهى 
لهذه  فـــي الســـعودية يكون مخصصـــا“ 

الحيوانات الأليفة.
ويُحظر في العادة إخراج الكلاب في 
الأماكـــن العامة في المملكـــة، إذ يُنظر إلى 
الكلاب على نطاق واسع بأنها حيوانات 

نجسة في الإسلام على عكس القطط.
وكانت هيئـــة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكـــر، المعروفة بفرضها الفصل بين 
الجنســـين في المملكة، تحظر في السابق 
التنـــزه مع الحيوانات الأليفـــة، قائلة إن 
الشبان يستخدمون ذلك وسيلة للتحرش 

بالنساء ومضايقة العائلات.
ومـــع تخفيـــف القيـــود فـــي الأعوام 
الماضية، بات مشـــهد الحيوانات الأليفة 
مألوفـــا فـــي الســـعودية. وظهـــرت فـــي 
السنوات الأخيرة ملاجئ عدة للحيوانات 
فـــي مـــدن ســـعودية مختلفـــة. وتزايدت 
شـــعبية تبنـــي الحيوانـــات الضالة في 

المملكة.

وتشهد السعودية تغييرات اجتماعية 
واســـعة، فقد أجرى ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان إصلاحات 
كبيرة في المملكة ســـمح بموجبها بإقامة 
الحفـــلات الموســـيقية، وإعـــادة فتح دور 
الســـينما كما منح النســـاء الحق بقيادة 
الســـيارة فـــي إطـــار مشـــروعه لتحديث 

المملكة.

الســـياحة  قطاعي  تطويـــر  ويشـــكل 
والترفيه أحد أسس مشروع ”رؤية 2030“ 
الرامي إلى تحضيـــر أكبر اقتصاد عربي 
للتحرر مـــن الاعتماد التام علـــى الثروة 
النفطية، حيث افتتح منذ أســـبوعين أول 
متحف للسعادة في المملكة أبوابه للزوار، 
الـــذي تميـــز بصناعة عدد مـــن العناصر 
الخياليـــة التي تحمل رســـائل ملهمة عن 

الســـعادة بهـــدف جذب الزائـــر، في نوع 
جديد وتطور لعالم المتاحف.

ويأتـــي افتتاح هذا المقهـــى في وقت 
تزايـــدت فيه شـــعبية تبني الـــكلاب في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم كحـــلّ لمواجهة 
الوحـــدة الناجمـــة عـــن كورونا بســـبب 
سياســـة الإغـــلاق التي كانـــت مفروضة 

عالميا للحد من تفشي هذا الفايروس.

افتتحت شابة كويتية أول مقهى في المملكة العربية السعودية يسمح لزبائنه 
ــــــح لهم اللعب مع هــــــذه الحيوانات الأليفة  باصطحــــــاب كلابهم معهم، ويتي

ومجالستها أثناء تناول فنجان من القهوة.

مقهى يتيح لزبائنه مجالسة الكلاب في السعودية

الأربعاء 2020/09/30
السنة 43 العدد 11836

ههيثم الزبيدي

العبداوي يحمل هاجس 

المحافظة على هذه الحرفة 

بتجديد الأثاث العتيق الذي 

يبعث فيه روحا جديدة

تجربة فريدة تحظى بمباركة السعوديين

لإنسان يخط رسوما على الصخور، مثل
تلك الرســـوم التي حافظت عليها مغارة
من م“ ”وســـلات ”بجبل ب“ ”عـــين الخنفـــوس
محافظة القيروان، والتي تعود إلى عصر
ما قبل الكتابة وتجسم عملية صيد بري

ومصارعة الوحوش.
والعبـــداوي بـــدوره يعيـــش صراعا
تعلمها عن والده نقـــل هذه الحرفة التي
لى المســـتقبل، فقد اكتشـــف شغفه بفن

بأدوات منزلية عتيقة 
صناعية وفلاحية، 

تعود إلى أكثر 
من مئة عام
شهدت على
الحربين
العالميتين
الأولى
والثانية،

مستقبل حرفته مزهرا أيضا، وثمة مزيج
من الفخر والألم رافقه طيلة رحلته مع فن
التزويق. فمنافذ الترويج أمام العبداوي
وابنته ليست كثيرة، فلا معارض محلية
أو دوليـــة، ولا دعـــوات رســـمية، وإنما
منفـــذه هو ســـمعته الطيبة بـــين الناس
التي تتكفل بها أعماله، وصفحة
التواصـــل الاجتماعـــي التي
أنشأتها ابنته، مديرة أعماله.

كشفت الممثلة المصرية 

أيتن عامر أنها في بداية 

مشوارها الفني كانت تريد 

احتراف الغناء، إلا أن خجلها 

الشديد من الوقوف أمام 

الجمهور في الحفلات 

حال دون ذلك، وأضافت 

خلال لقائها ببرنامج 

{سهرانين} مع الفنان 

أمير كرارة أنها خضعت 

لسحر التمثيل مع التجربة 

الأولى وقررت استكمال 

مشوارها كممثلة.
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كشفت الممثلة المصرية 

أيتن عامر أنها في بداية

ممشوارها الفني كانت تريد

اااااحتراف الغناء، إلا أن خجلها 

الشديد من الوقوف أمام 

االجمهور في الحفلات 

ححال دون ذلك، وأضافت 

خلال لقائها ببرنامج 

{سهرانين} مع الفنان 

أأأأممممير كرارة أنها خضعت 

لللسسسسسحر التمثيل مع التجربة 

االألألألألأوووولى وقررت استكمال 

مشوارها كممثلة.
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